سر ر و ف 


عقوف الائ ع حموظة لامر 
الظبكة الأول 


14۹4٩ ۳م‎ 


دسشق ۔ هاتف ۲۲٣۵۱۰‏ 


عدد النمخ ( ٠٠٠١‏ ) 


یلك ریا : 

رز زرو رن ق زز زک ں کی راھ رای ا دہ 

رار رال رن کی ن ورای کی را لر 

راو بی ر کر رارش زل درن رر 

رر وان اروا رای . ې زا ویر کن ګر برا 

سین زارو( ود وښ رل ر لن ین ررك ٠‏ 

تیل وی ربک لیک یرل ر میم دای 
ربن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ا ا ا ا 
محملدك وعلی آله وصحهة وأمته إلى يوم ادير وعلينا معهم 
ا 


سورة الححرات مدنية 

وقد اشتملت على جوامع من الحقوق الإيمانية الأدبية: ‏ 
وسلم . 

ثانياً: مع المؤمنين عامةء وبيان الرابط بين المؤمنين» وهو 
الأخحوة الإيمانية التي عقدها الله تعالى بينهمء ثم بيان حقوق هذه 
الأخحوة. 

تم بيان ما يتميز به المؤمن الصادق عن المسلم المنافی - 
إلى ما وراء ذلك من ذكر الإرشادات الإلهية. 

ففی سورة الحجرات حجرات حامعة لمجامع الخيرات 


al‏ السعادأات » ویر التوجيهات لفضائل 
والضلالات› وأنواع ا وانتقاص الحقوف الأذبية . 


E E E 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تال 
الله إن ال سمیم 

الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه: 

الأول: قوله تعالى: ليا إعلم أن يا في اللغة هي 
موضوعة للبعيد فک أو رتبةء وقد جرت عادة الله تعالی في ندائه 
لعباده أن ينادیهم بقوله: طیا) ل للبعد المكاني» واا هو من 
باب تعالي مقام الربُء وعرَّة سيادة ألوهيته سبحانه» وعظمة 
سلطان ربوبیته وعلو ال فينادي عباده الاين هم بيده بقوله: 
چیاچ› وأين رته العبودية ناله بعلو يام الربوبية» على أ في 
فر ای و ا للد ی ر کم إن ما بیان 
من جوامع اللإرشادات ومحاسن التوجيهات إلى مراتب الكمالات»› 
وإلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم . 

وأما نداء العباد ودعاؤهم ربهم فإنه يأتي غالا بحذف أداة 
النداءء فقد دک الله تعالى دعاء الأنبياء والأولياء والمۇمنين . 


۷ 


قال e‏ کک 0 دعاء ا ® عليه 


تار 
وقال تعالی - عن نوح عليه السلام-: ط رب اغ 
ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمۇمنات‰ . 2 


وقال تعالى - عن الخليل عليه السلام -: لإربنا 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. و 
وهكکذا الكليم عليه السلام: لطقال: رت إني ظلمت تي 
- فاغفر لي فغفر له إه هو الغفور الرحيم). 
وأخبر سېحانه عن دعاء أوليائه : 


فقال تعالی: - في أصحاب الكهف _ : طإذ اوی الفتية إو ۰ 
الكهف فقالوا: را آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا 
زشداً . 

وقال تعالی : إوالذین جاؤوا من بعدهم ا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. . . 4 الآية.. 

وقال تعالى - في دعاء المؤمنين -: ل[إله كان فريق من 
عبادي يقولون:. ربا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين). 

فکلهم الربء لأنه ربهم» هو خالقهم ومزبيهم. 

E GO CT E وأرحم بهم من أ‎ 


دعوه سبحانه ك یذکروا أداة النداء وهي یا اشارا بقربه 
شان وتحققاً بالأدب الذي آرشدهم إليه حيث قال: #وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا |١‏ دعان 
فلیستحیبوا لي وليۇمنوا بي لعلهم یرشدون » فأيقنوا بقربه» 
أقرب إليهم من حبلى الوريد فدعوه بذلك -. 


۸ 


وما ورد من الدعاء :د : يا ربفقد يلاحظ الداعى بذلك له 
وبعده عن عزة مقام الألوهية» وسلطان مقام الربٌ سبحانه» وقد 
يقصد بذلك إظهار لهفته وفقره» وشدة حاجته»ء فهو يدعو دعاء 
المستغيث اللهفان - وقد ورد جميع ذلك فلكل حال مقالء 
ولکل مقال رجال. 

الثاني : یا أيها » هذا نداء بالتأييه» وهو أقوى في التنبيه 
إلى ما سيلقى عليهم بعد النداءء وليعلموا أنه أمر عظيم يجب 
الانتباه إليه والتحقق بما يتطلبه. 

فقولك: يا أيها الرجلء أقوى في التنبيه من قولك: يا 

ر 

الثالث: يا أيها الذين آمنوا . 


إن كل من تدبر في آيات القرآن الكريم يعلم أن الخطابات 
الاإألهية التي فيها إرشادات الله تعالى لعباده؛ والتي فيها الأوامر 
والمئاهي ونحو ذلك ؛ حاء ذلك على أنواع في الصفات والنعوت› 
فيقول سبحانه : ۾يا ر بني آدم)» ويقول: #يا أيها النلاس4› 
ويقول: يا أيها الذين آمنوا) . 
فما جاء في خطابه سبحانه لعباده بوصف ٻئي آدم - يدل 
على أن ما وراء ذلك هر اأً مر عام» وحكم شامل لجميع بني آدم 
من أولهم ا E‏ وفيه رشادهم وصلاح أمورهم وسعادتهم › 
على اخحتلاف أزمنتهم وأمكنتهم» > فمن ذلك ما جاء في سورة 
الأعراف حين أهبط البشرية إلى عالم الأرض - قال تعالى : 
لقال اهبطوا بعضكم لبعضعدوولكم في الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتکم وريشا ولباس التقوى ذلك 
۹ 


ر ت ای کی ےا ی 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
ES EIS SR‏ 
الشياطين أولياء للذين لا يۇمنون‰ . ۳ 

ثم قال تعالى بعد آيات: يا ب بني آدم خذوا زینتکم عند 
كل مسجد _ أي : HT‏ واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين. وفي هذا إرشاد إلى وجوب تناول ما 

ينقع الجسم من الغذاء والشراب» وتحذير مما يضر الجسم وهو 
ا في المأكل کا أو کا من تناول الأنواع من و 
المختلفة . 


ثم قال سبحانه بعد آیات : 

) e 
 اوبذك فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين‎ 
. . بآياتنا واسثكبر وا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.‎ 

وأما الخطاب بوصف الناس : فقد یراد به جمیع الناس من 
المؤمنين وغيرهم : قال تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما رجالا 
کا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله کان 
علیکم رقیباً. ) 

وقد يراد به المشركون: قال تعالی : ويا أبها الناس رب 
مثلّ فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإ يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب» . 

وکثیراً ما كانت تنزل الخطابات الإلهية بصفة. الناس في مكة 
ا وقد نزل منها الكثير في المدينةء كقوله تعالى في سورة 


۰ 


البقرة: یا أبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
. قبلكم لعلكم تتقون)» وقوله تعالى في سورة الحجرات: يا 
الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنٹی وجعلناكم شخوبا وقبائل 
لتعارفوا.  .‏ الآية» وقوله تعالى فى أول سورة النساء: ظيا ايها 
الناس اتقوا ربكم . . .4 الآية كما تقدم - فهذه الخطابات عامة. 


وأما الخطابات الإلهية بصفة الإيمان فهي موجهة للمؤمنين: 
ر لف اة فال وسرو الخحات :وي اي الذي 
اا جا دل ع رات في عة اة الكر هة وي 
الخطاب بهذه الصفة وجوه من الحكم: 
أولا : تشريفه وتكريمه سبحانه لعباده المؤمنين» فإن الوصف 
بالإيمان فيه شرف كبير» ولذلك وصف به سبحانه حملة العسرش 
ومن حوله ومدحهم بذلك فقال تعالى : طالذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. . .€ الآية. 
ثانياً : في هذا النوع من الخطاب تحریيض للمۇمنين ٍ وحث 
للاهتمام بما يليه من الأوامر أو المناهي» لن لها راطا وتا 
بإيمانهم » فليسارعوا إلى تحقيق ذلك ليكمل لهم إيمانهم» فإن 
الأوامر التي وجهت إليهم هي مقتضى إيمانهم الذي اتصفوا به. 
ثالاً: : فيه بيان أن ما سيلقيه عليهم بعد هذا ا ت 
عليهم أن يسارعوا إلى تطبيقه والتحقق به» ائتمارا بالأمر» وانتهاءٌ 
في النهي؛ لان ذلك هو مقتضى إيمانهم الذي اتصفوا به» وبذلك 
يتبين الصادق في الأيمان من المنافق الكاذب. ويكون هذا من 
باب البيّنة على دعواهم الإيمان الصادق» لأب المدّعي عليه البينة: 
فمن هذا قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اله 


۱١ 


ورسوله و ت فلکم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
و 

فخاطب س المؤمنين وأمرهم بالتقوی وترك الربا اتو U‏ 
وأجزائه كلها؛ إن صادقين في دعواهم الأيمان» وإذا ل 
يفعلوا ذلك فليعلموا أن الله تعالى العزيز المنتقم e‏ 
رسوله ل هو e‏ فما ظنك بمن a‏ 
ورسوله ب الحرب عليه وهو يدعي آنه مؤمن» ومن الذي يثبت 
مام حرب الله تعالى ا . 


TR yT )‏ ّ 
يدرك SS‏ الربا الصريح ‏ 
المباش» أ ر د ا ا ا 
الانسن والجن فقل, لهم : إن كنتم تخادعون الله تعالى فالله الحعظيم 
هو خادعکم» وإن' کنتم تحتالون على شرع الله تعالى فالله تعالی 
یعلم سرکم وجهرکم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 

الصدور. 


بمعصيتك يا = e‏ بتر وجك الکریم 
رزوی ا بتاسناده ن رجلا قال لابن مسعود رصي ن 


عله : أوصني . 
) و له: إذا سمعت الله له عز وجل يقول: ليا اي لذبن 
عله .آه. : 


)0( وفي قرله تعالۍ e OE‏ له ب هو لاایزال ياء 
وأنه عليه الصلاة والسلام لا يزال يحب ويسالم من سالمه الله تمالی؛ وبعادي ا 


من 


۲ 


الرابع : في معنى لا تقدّموا» في يا أيها الدين 2 لا 
تقدموا“ بین يدي الله ورسوله) . 

ھی اللہ قال اتون أن يقتم اترا من الأمرر ول ار 
عملا أو رأيا بين يدي الله ورسولهء أو أن يتقدموا بشيء من ذلك» 

بل الواجب عليهم أن يكونوا مطيعين متبعين لما جاء عن الله 

تعالی» وما جاء به رسول الله ييو مقتدين به ية في 
الأمور» دون أن يحدثوا شيعا من تلقاء أنفسهم أو يتكلموا ا 
ما قبل کلامه ملا . 


- روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ولا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله) قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 


کما رووا عن ابن باس رضي اله عنهها قال نها أن 
يتکلموا بین يدي کلامه يه . 

كما جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا ذبحوا 
س الله ي يوم النحر أي : قبل صلاة العيد فامرهم با 
أن وأنزل الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 


)١(‏ هذا الفعل يحتمل أن یکون من قدَم المتعدي» ومعناه: جعل الشيء متقدماً على 
غیره» کما تقول : قدّمت فلاا على فلان» وحذف المقعول به هنا ليعم ؛ ؛ أو المراد 
هو النهى عن نفس الفعل وهو التقديم» والمعنى : لا تفعلوا التقديم ولا يصدر 
منكم أبداء فهو نهي عام عن التقديم . 
ويحتمل أن يكون الفعل من قَدَم اللازم بمعنى : تقدّم كوجه أي : توجه » وبين : 
أي تين ومنه: مقذمة الجيش أي : الجماعة المتقدمة من الجيش خلاف الساقةء 
ومنه مقدّمة الكتاب» ومقدمة العلمء أي: ما تقدم بين يدي الكتاب وبين يدي 
الحث فهو نهي عام عن التقدم . 


تقدموا ب e‏ ان وا قال" لا تفتاة غ الله 
E‏ 
ورسوله 4 قول عل ما ب راجب لیم اد کرنر 


فالآية عامق لان a‏ 
الكلام» فإ العبرة ة لعموم الكلام ل لخصوص الت ولکن 
خصوص E‏ الدحول» وقد قال بعض المحققين من 
المفسرين: يجوز أن يكون المراد بالنهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ييو هو النهي عن التقدم بين يدي رسول الله ميا فکانه ۰ 
فینل: و فی هف وإنماذكر الله تعالى ٠.‏ 
اسمه - جل وعلا و ليقرن ذدکر رسول الله ية بذكر اسمه» 
رفعة لذكر رسوله الكريم ید وإعلاماً بکرامته وشرف منزلته غنر ' 
الله تغالی ‏ فقال سبحانه : : الا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 وان 
شرف الرسول وکرامته هي تابعة لعظمة مرسله وکرامته ومجده. ٤‏ 

كما ان في هذه لاان و ورنر ان 2 اختصاصه به 
سبحانهء وعنايته الخاصة به مي ويؤيد هذا المعنى أن الآياث 
الآتية هي كلها جاءت في تعظيم رسول الله ب وبيان وجوب _ 
اد ا لأنه رسول الله ونبیه وإذا کان التقدم بین يديه لي . 
نها عنه لأنه سول الله الذي رفع الله ذكره» وعظم انه وأكرم ۰ 
مقامه › وشرف منزلته - وإذا کان التقدم في أمر من الأمور بين يديه ۴ 


() أي لا تفعلوا شيا لم ټړد في کتاب اله تعالی» ولا في سنه رسوا کا E‏ 
ن الافیات» آي : من باب الافتعال» والمعل : کونوا متبعین لما جاء عن الله تان 
في کتابه» وما ا الله ب فاته وحي من الله E‏ 


٤ 


اة منهيا عنه - فالتقدم بين يدي الله عز وجل هو أدحل في النهي 
من باب أولى» وعلى هذا فقد نهى الله تعالى المؤمنين بال 
ورسوله أن يتقدموا على الله تعالى» أو على رسوله ية بأمر ماء 
بل يكونون مقتدين ومتبعين لما جاء عن الله تعالى» اا ع 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فلا يجوز للمؤمن أن يبتدع أمراً: فرلا ار غاا لش ا 
أصل وارد في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ي أما ما كان 
له أصل أو يدخحل تحت قواعد الشريعة المستندة إلى الكتاب 
والسنة فليس ببدعة» فإن البدعة هي ما لا أصل لله في الشرع ولا 
دلیل ولا نظیر. 

كما لا يجوز للمؤمن اتباع الآراء المخالفة» ولا النظريات 
المناقضة لما جاء عن الله تعالى» وعن رسوله يه فإن الحق 
والهدى هو ما جاء في الكتاب والسنة» وما خالف ذلك فهو 
مردود. 


وفي هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى. للمؤمنين ما يجب 
عليهم م الأدب مع رسول الله وء وما يجب عليهم من الاقتداء 
به وء وعدم التقدم عليه بأمر ماء وان التقدم عليه ييا بقول أو 
عمل فإنه قبيح أشد القباحة» كالذي يمشي أمام النبي عليه الصلاة 
والسلام غير محترم ولا معظم له 6ء ولذلك خر سا 
الوقوع في ذلك فقال: «واتقوا اه4 أي : و غضبه سبحانه 
وعقابه بالانتهاء عمًا نهاکم عنه إن الله سمیع 4 للأقوال كلها: 
سرها وعلانيتها» ومن ذلك أقوالكم کلھا إعليم 4 بڪل شيء ظاهر 
أو حفي » ومن ذلك أعمالكم كلهاء فإياكم أن تتقدموا بقول أو 
عمل لم يأت في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله يلا . 


ومن ث كان أصحاب النبي يل يلتزمون الأدب الكامل مع 


1٥ 


رسول الله ياء ويحرصون كل الحرص على متابعتهم ا 
کا 'اتباعا 'مطلقاء سواء أدركوا الحكمة أو لم يدرکوهاء . لأنهم آمنوا 
وأيقنوا بالدليل القاطع أنه رسول الله بء لا ينطق عن الهوىء وقد ٠.‏ 


أنزل الله عليه الكتاب والحكمة» فما صدر عنه من قول وعمل فهو ٠.‏ 


الحكمة» فيجب اتباعه والتسليم بلا توقف» هذا مقتضى إيمانك 
أنه رسول الله ية قال تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما 

عنه فانتهوا واتقوا اله إن الله شديد العقاب 4 والمعنې . 
واتقوا الله أن تخالا أمره أو تقعوا في نهيه. 

ومن هنا کانوا - أي الصحابة - يرون أن الدين هو اتباع لني 
ية بلا توقف ولا نظر في جميع أقواله وأفعاله ا 
اختضصاصه به م4 . 

فقد نزعوا خواتیم الذهب لما زع ا خاتم للت کما 
جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (اصطنع رسول الله ا 
خاتما من ذهب فصنع الناس خواتيم الذهب» ثم إنه جلس على 
المنبر فنزعه وقال : «والله لا لمسه أبداً فلذ الناس خحواتیمهم). 
فانظر في هذا الاقتداء فعلا ثم کا - وقد فعل رسول الله اة ذلك 
ليعلن تحريم التختم بالذهب إعلاناً فعلياًء بنزعه لخاتم التهب.. 
علناً فوق تحریمه قول فهذا أبلغ في النهي والتحريم . 


وعن علي بن ربيعة قال: e EES‏ 
عنه اُتي ندابةء فما ما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فانما 
استوى عليهاً. قال : الد اكه وان الأي ساي فا هدا ون ك 
له مقرنين وإنا إلى ربتا لمنقلبوني› ئم حمد الله تعالی ثلاثأ ٠.‏ 
وکبر ثلاثاً» ثم قال: سشبحانك لا إله a‏ 
فاغفر لي ا 


)۱( ا الستة. 


فقلت له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟!! 
فقال ل : «يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال: 

رب اغفر لي» وقول سبحانه: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 
غيري »7 . 

فانظر يا خي في متابعة الصحابة واقتدائهم برسول الله مي 
بقوله وفعله اقتداءٌ كاماد . 
الأشعري رصي الله عنه انه ترشا 5 في E‏ وقال 
فسأال عن ابي 5 قلا : حرج ووج مهن 2 على زره 
نجاست عند الباب a TS e‏ 

فقمت إليه فإذا هو جالس على بشر أريس» وتوسط مها 
حافتها - وكشف ية عن ساقيه - أي : تحت الركبة وا 
e e‏ فلت عند البتاناء 0 

فحاء E‏ الباب» فقلت : من هذا؟ فقال: ايو 
بکر» فقلت : على رسلك» ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا آبو 
بکر یستأذن . 


فقال 5ل : «ائذن له وبشره بالجنة» اقلت ی قلت لان 
بکر: ادحل ورسول الله ية يبشرك بالجنة. . فدخل أبو بكر 


)4( رواه أصحاب السنن والامام أحمد واللفظ له 


۱¥ 


rT‏ دن رجابه في 
قال RE e‏ ا 
ويلحقني ۽ فقلت : إن برد الله فلان 2 
الخطاب. فقلت: رسلك» ثم جئت إلى رسول الل کل 
فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. ) 
فقال عة : بالجنة) . 
دل تن مع اني ڪي ت من ان ا رل زر 
زجعت فجلست لل البابت» فقلت ٠‏ إن يرد الله پفلان ن 
أي : بأخیه 2 ايأت هة فحاء إنسان بحرك البابء فقلت : : من 
هدا؟ فقال ٠‏ عثمان بن عفاأال )› فقلت :` a‏ 
رسول الله ا فأخبرته . 
E‏ «ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه». 
فقلت له: کک و الله ا لی بلوی 
الآخر د الا الآخر. 
قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم ا 
وغیره - كما في رواية : کنا نتأولها قبورهم . 


ففهموا من ذلك ترتيب وفيانهم» وترتيب قبورهم» وان 
عثمان رضي e‏ المواجه وهو البقيع . 


1۸ 


فانظر يا أخي ف اقعداء الصحابة برسول الله ياء 
وتسليمهم له» فلم يقل أحد منهم : : يا رسول الله لِم جلست ههنا 
بل اجلس ثمة تحت الشجر وظلاله أو نحو ذلك» بل فعلوا مثل ما 
فعلل› E yy‏ 
غفلة» بل عن حكمة» ولحكمة تتجلى فيها أسرار نبوية دالة على 
أمور غيبية فافهم . 

او ق ق هه 
الصحابة رضي ايله عنهم وراءه نعالهم ؛ اقتداءً به واتباعا وعملا 
بالاأية الكريمة . 


روئ ابو داود عن اش سعيد الخدري رصي الله زه فال: 

بينا رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
ا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم . . . فلما قضى رسول 1 
ية صلاته قال: «ما حملكم على إلقاتکہ نعالكم؟». 

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. 

فقال: «إِنّ جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا 
أو أذی» فإذا جاء أحدكم السج د فلنظر فان واى في | نعلیه 
قذراً» - أو قال : «أذى» - «فليمسحه وليصل فيهما» . 


فقوله تعالی : ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Q.‏ الآية 
فيه بيان الموقف الذي يجب على المؤمنين أن يقفوه مع رسول الله 
اد ۰ وهو موقف المقتدي 2 وموقف التابع في الأمور 
القولية والفعلية والخلقية والنفسية مع أكمل متبوع» إمام الأئمة من 
الأنبياء. والمرسلين› وأكرم الأول والآخحرين على رب العالمين 
سیدنا محمد 5 ا حتمت به النبوات والرسالات› فاد يجور 
e e‏ جاء بها e‏ 

1۹ 


انتقاد» .بعد أن اف انه رسول الله ۰ حاء بالحكمة 


SG eT 

شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
تسليما# أي : تسليما مطلقا من غير توقف ولا نظرء ولا تحکيم 
مرم ولا آرائهم» لأنهم آمنوا بأنك رسول الله » وأيقنوا بذلك 
ا رأو من ایات نبوتك.. وحقية زضالعت > الآيات 
المتلوة التدوينية» وأريتهم الات والمعجزات المرئيةء وات ل4م 
الأدلة والبراهين العقلية القطعية» الدالة على حقية ما جئتهم په». 
فكيف يجوز لهم بعد ذلك أن يتخلفوا عن متابعتك» والتسليم 
لک فإنهم إن فعلوا ذلك فإنهم غير مؤمنین بصدقی نبوتكڭ» وحقية 
رسالتك» بل هم في شك من ذلك: وهذا معنى : و 
يؤمنون حتى يحكموك. .4 الآية. 


فأتت الذى پتحاکم إليك مع الانقياد و طاق 
إليك. ولا يجوز لھم أن يحكموا عليك. ولا أن يتقدموا بأمر ما 
بين يديك» بل بمقتضی أنهم عقلاء وقد امنوا بك» وهم واثقون ) 
كل الثقة بصدق رسالتك. فما يسعهم إلا التسليم المطلق إليك. 


قال الإمام الهمام السيد جعفر الصادق رضي الله عنه وعلیه 
السلام: لئان قوما وا اا ال واقاما الصلاة» وآتوا 
الزكاة وصاموا رمضان» وحجوا البیت :ٌ لشيءِ صنعه رسول 
لله #4 : ألا صنع خلاف ما صنعء e‏ ى افع حرجا ا 
صنع رسول الله ب لكانوا مشركين - أي : كافرين - ثم تلا هته .. 
الأية الكريمة: لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
ج ی و ا ا وي 


Ye 


قال عبدالله : وهذا أمر واجب معقول› ولازم مقبول» لدی 
جميم أهل العقول» ألا ترى الرجل العاقل يذهب إلى الطبيب 
الموثوق بعلمه فيقول له الطبيب: اضصطجع» فيضطجع» ويقول 
له: افتح فمك لأنظر فيه فيفتح فمه» فیمتثل أمره دون توقف» ثم 
يقول له: اشرب الدواء كذا وكذا بمقادير كذا وكذا» وتناول من 
الطعام كذا وكذا فقط. ولا تأكل من الطعام الذي فيه من المراد 
کذا وکذا- فیسمع ویطیع دون توقف ولا اعتراض ولا یقول له: 
بل أشرب الدواء دفعة واحدة. ولا يقول له: آنا لا أشرب هذا 
الدواء» بل تراه يسلم له ويطبق التعليمات التي بينها له الطبيب 
الذي وثق بعلمه لأنه عالم بالطب . 

فما الذي حمله على هذا الانقياد والسمع والطاعة؟ نعم هو 
ثقته بالطبيب» وبعلمه الطب وبعلمه بانه طبيب ماهر خبير» يضع 
الدواء حين آلداءء وهذا يسمى حكمة» وهي وضع الشيء في 
مواضصعه» فإذا كانت تقتك بالطبيب وبعلمه وحبرته حملك ذلك 
على الاستسلام له وامتثال أوامرهء مع أنه قد یخطیءء وقد لا 
يصيب الدواء الداء الذي فيك» بل ربما أضرك فكيف لا e‏ 
ولا تلم تسليماً مطلقا لرسول الله ب الذي قال الله تعالى 
فيه : بإوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد عصمه الله تعالى عن الخطاً 
فما ينطق عن الهوى»ء وقد ثبت ذلك بالأدلة العقلية والسمعية 
والبصرية؛ والكونية ؛ والاإخحبارات الغيبية ؛ إلى ما وراء ذلك من 
البينات القطعية» فكيف لا تتبعه وتقتدي به مع التسليم الكامل 
المطلى له صلى الله تعالى عليه وعلی آله وسلم؟؟!!! 

فإنه صلی الله عليه وآله وسلم هو مَهبط الحكمة» وقد أنزل 
الله عليه الكتاب والحكمة» فهو مجمعها ومنبعهاء وأمره الله تعالى 
أن يعلم الناس الكتاب والحكمةء كما جاء في كثير من الآيات 


۲١ 


القرآنيةء قال ر ڑکما آرسلنا فیکم رسولاً منکم ا 
آیاننا ویزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة e‏ 
تغلمون . 

فالواجب على العاقل التسليم المطلق لهذا الرسول لکریم 
الد العظيم ۰ سواء أدرك الحكمة في وت الحكم e‏ 
لأنه حکم صادر عن حکیم» آتاه الله تعالى الحكمةء فاحكامه 
كلها حكمة. . 


ولما تم صلح الحديبية وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حتی نخر بدنه» ودعا حالقه فحلق رأسه الشريف صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» قام الصحابة رضي الله عنهم مسرعين 
فنحروا وحلقوا رؤوسهم» وكادوا يقتتلون من تسارعهم إلى الحلاق 
اتباعا لرسول الله ية لما رأوه فعل ذلك بدون توقف» وتهافت 
الان علن عة اريف بء وأخذت أم عمارة رضي الله عنها 
من شعره الشريف فكانت تخسلها للمريض وتسقيه فا باذن الله 
تعالی وارشل اله تحال وسا عافغة حلت قوز الحا 

حتى ألقتها في الحرم جبرا لقلوبهم؛ حيث صَدّهم المشركون في 
العام عن البيت المعظم» فاستبشروا بقبول عمرتهم» ووفور. 
أجورهم - كما جاء في رواية ا 8 


وکان رسول الله ی قد بعث عثمان بن عفان رضي الله ف 
إلى قريش في مكة يعلمهم بأن رسول الله ل إنما قدم معتمرأى ٠‏ 
ولم برد قال ریش وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
عثمان رصي الله عنه أن يشر المستضعفين الذين بقوا. في مكة 
المكرمة يبشرهم بالفتح EF‏ وان الله تعای سیظهر دینه» فأتی 
عثمان رضي الله عنه با سفيان وعظماء ء قریش ش فبلغهم رسالة النبي 
صلی الله عليه وآله' اوسلم» وقراً عليهم کتابه واحدا واحدا» فما 


۲ 


أجابواء وصمموا أن لا يدخلها صلی الله عليه وآله وسلم في هذا 

. العام وقالوا لعثمان رضي الله عنه إن شئت أن تطوف فطف» 
فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل _ لأطوف - حتی یطوف رسول 

الله صلى الله عليه واله وسلمء وقد قال المسلمون: هنيئاً لعثمان 

حلص إلى البيت فطاف به دون أن نطوف» بل منعونا ١‏ 

البيت» فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « 

بعثمان أن لا یطوف حتی نطوف معاً»اه. 


فانظر في اقتداء الصحابة رضي الله عنهم» وتمسكهم باتباع 
رسول الله ية وقد أمسك المشركون عثمان بن عفان رضي الله 
و > فبلغ ذلك النبي إل أن عثمان قد قتل» فدعا الناس 
إلى بيْعة. الرضوان تحت الشجرة - كان نازلا تحتها يل يستظل 
بھا - فبایعوه على الموت ولا يفرواء ولما بايع الناس رسول الله 
ية هذه البيعة الميمونة المرضي عن أهلهاء قال يي : «اللهم إن 
عثمان ف حاجتك وحاجة رسولك» وضرب بإحدى يديه على 
الأخحرى» وقال : «هذه عن عثمان» فکانت يده َة لعثمان ر من 
a‏ 


وفي رواية: فوضم لل شحاله في يمينه وقال: «هڏه عن 
ا فکان عثمان بعد ذلك : شال رسول الله صلی الله 


فقوله تعالی : 1 أيها الذين آمنوا لا دواد بين يدي الله 
ورسوله. ا فا بان ا بب غل ای س ج ان 
تعالی عليه من الطاعة» ووجوب الأدب والانقيادء والاقتداء بکتاب 
الله تعالی» وبیان حق رسول الله ل أيضاً من الاتباع له» ووجوب 
الأدب معهء والتسليم المطلق له دون توقف. وذلك يكون 
بالاعتصام بكتاب الله تعالى والتمسك بما جاء عن رسول الله مء 


Ei 


کنا تقدم عن این عاس رضي E‏ 
(أمر الله تعالى أن الا يقولوا حلاف الكتاب والسنة) فإنهما الأصلان 
العظيمان في فهم الدين» الذي جاء رسول الله ية به و 
الإجماع والقياس ٠‏ فهما فرعان عنهماء لابتان فيهما أي : في 
الكتاب والسنة كما هو مفصل في كتب الأصول. 


E e ٠ |‏ ا رصي اله عنهماء ا 3 


e 

تحاقرون من أعمالكم »فاحذرواء SS‏ 

اعتصمتم : به فلن تضلوا أبداً: کات الله وسنة نبيه) : 

e‏ الترمذي بلفظ : لاني تاد یکم امین لن تفلو با 

وکان ڳل إذا شطب يقول: a‏ کناب 

الله وحیر الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء د بدعة / 
ضلالة» الحديث ٠“‏ 

ل «لقد ا مثل البيضا وا کیرد ۷ا زی 
عنها إلا هالك»“ . 
٠‏ وعنه أيضاً قال: وعظننا رسنول ال لا سوعظة ذرفت مه ٠‏ 
العيوك» ووجلت منها القلوب ف یا رسول الله 3 هذه 
مودع فماذا تعهد إلينا؟ ) 


(۱) أي: احذروا لوقوع قي المعاصي اا التي يزينها لكم الشيطان. 
)۲( کما في مسلم وغیره . 
)( روا ابن 1 ي عاصم في کتاب .السنة ب[سناد حسن , 


۲4 


فقال يي : «قد ترکتکم على البيضاءء لیلها کنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن بُعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرأء فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الد اة 


. کما في (المسند)‎ )١( 


Yeo 


إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فو فوق صوت النيٰ 
ولا eS SS SS‏ 
وأنتم لا تڈ تشعرون). 


في هذه الآية بيان وجوه من الأدب مح سیدنا رسول الله 
ية » وذلكف ا 
› بعل النهي عن التجاوز في نفس القول والعمل والتقدم عليه 
بذلك في الأية السابقة» فها هنا نوعان: النهي مع اا 
الشديد والوعيد والتهديد تښ يفح في ذلك وهو حبوط E‏ 
مهما عظمت وکثرت وکبرت . 
یا أيها الذين ل رو أصواتكم فوق مرت لر 
ذا للمبالغة ف في الايقاظ والتنبيه› ا ب بالایمان ااا 
اا القضية هي قضية متعلقة بأصل الإيمان. ولیست من باب 
الفضول أو الامتنان» وفيه الإشعار بأن كلا من الندائين وما جناء 
بعذدهما من النهي يتطلب تمام الاعتناءء وقوة الاهتمام کي يتباعدوا 
عن الوقوع في هله المناهي : 17 ترفعوا ا صوت 
E‏ : 


٦ 


رسول الله بيا بصوته» بحيث لا يكون لصوتهم الرفعة والفوقية 
على صوته بء بل يكون لصوته يي الرفعة والفوقية على 
أصواتهم› بان تکون أصواتهم أخحفض من صوته کا في مکالمته 
ومخاطبته ومجالسه كلها. . . ) 


إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض# وفي هذه 
الآية الكريمة نهى الله تعالى المؤمنين أن يعاملوا رسول الله يلا 
في الجهر بالقول معاملة الأقران لبعضهم بعضاً- من حیٹ 
المساواة في أصواتهم» بل يجب الغض والخفض» وتشمل الآية 
النهي عن صيغة القول التي تجري بين النظراء» بل الواجب 
عليهم غض الصوت وخفضه» والقول اللين القريب من الهمسء 
تهيباً وتعظيماً له بء وإجلالاً لمقام ا وا 
العامة» الي أكرمه الله تعالی ورفع بذلك مستواه على الأنبياء 
والمرسلين» وساثر الأولين والآخرينء فأعُطوا أنتم أيها المؤمنون به 
ية المقام حقه من الأدب والتوقيرء وإياكم من التساهل والتقصيرء 
ويدخل في هذا النهي التحذیر من مخاطبته باسمه أو کنيته» كما 
يخاطب بعصهم فا بل بحب أن یکون خطابهم یاه بأوصاف 
التكريم والتعظيم» > فلا يقولوا: يامحمده أو يا أحمد» بل 
يقولون: يا رسول الله يا نبى الله »؛ مراعاة لرفعة منصب نبوته 
وشرف رسالته صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» کما قال مجاهد 
فى قوله تعالى : إولا تجهروا له بالقول. .4 الآية قال: لا 
تنادوه نداءٌ» ولکن قولوا: يا نبي الله يا رسول الله لا . 

وكيف يتساهلون في ذلك وقد سمعوا خطابات الحق له 
صلی الله عليه وآله وسلم» وتشریفه له» وتکریمه له بأوصاف 
النبوة والرسالة ونحوهماء مما يدل على التعظيم والتكريمء فإنه 
سبحانه نادی جمیع الأنبياء بأسمائهم» ولکن نادی حبیبه الأكرم 


¥ 


صلى الله عليه وآله وسلم بألقاب التكريم بالنبوة ا | 
ونحوهما. a.‏ ا 
قال تعالى : يا أيها النبي نا أرسلناك شاهدا) . ا 
وقال سبحانه: يا ا رسود ب سا تول اید سن 
ربك4 . ) 
وقال ان ملاطفاً له ق بالخطاب: يا أيها لمزيل4: 
وقال جل وعلا: یا يها المد ) 
فاط بالعفة الي كا عتا تكريماً وسلاطفة. له ا 
فلم يناده و في القرآن الکريم قط باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وأما سائر الأثبياء والمرسلين لهم السلام فإنه E‏ 
2 باسمائهم .. ) ! 
قال تعالی : یا آدم اسکن أنت وزوجك اة 
وقال ك 3 E‏ 
وقال تعالى : یا موسی إن أنا الله العزيز E‏ 
Se‏ وا قال اٹ با عبس این مرم عات ) 
وقال تمای: و ا إن تا اتاد عاف تي الارن 
الآية. 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتکم فوق صوت ا 
ES a E‏ : 
وأنتم لا تشعرون) . 
وقد سابی أصخاب النبي عليه الصلاة وملام بعد نزول" 


۸ 


هذه الآية الكريمة إلى الزيادة في کمال الأب معه مَل والابتعاد 
كل البعد عما ينافي كمال الأدب والتعظيم له ية . 


فروی الحاكم وصححه والبزار وابن عدي وغيرهم عن سیدنا 
٠‏ أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الأآية: طلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» قلت يا رسول الله : والله لا 
أكلمك إلا كأخي السرار). 

وروى البيهقي في (الشعب) والحاكم وصححه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (لما نتزلت: إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولفك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوى قال أبو 
بكر رضى الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا 
أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى). ) 

وکان سیدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على رسول الله 
ية الوفود أرسل سل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون» ويأمرهم 
بالسكينة والوقار وخفض الصوت عند النبي ية وكذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك . 

وفي (صحيح) البخاري وغيره عن ابن الزبير رضي الله 
: عنهما أن إعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول هذه الأية: 
}لا تر فعوا اأصواتکم فوق صوٹت البي) کان إدا إذا تكلم علد لبي 

وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من هذه 
٠‏ الآيةء لما فيها من التهديد بحبوط أعمالهم الصالحة وهم لا 
e‏ 

ففي (صحيح) البخاري وغيره - واللفظ له - عن أنس رضي 

الله عنه آن النبی صلى الله عليه وآله وسلم افتقد ثابت بن قيس بن 


۳۹ 


شماس› فقال يا رسول الله Î‏ أعلم لك علمه“ فا فأتاء : 
فوجده ا في : :بيته E‏ اھ : 
فقال له: ما شأنك؟ 

فقال : شر - کان رفع صوته فوق صوت اني صل ا عله 
وآله وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. : 
فأتی الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره آنه قال 
کا 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم : «اذهب إ اله قل ل ك 
ك من اهل النارء ولكنك من اهل الجنة» . : ٠‏ 
وفي رواية: أن ثابت بن قيس لما نزلت آية: لا ترفشنوا ) 
أصواتکم فوق صوت النبي) صلی الله عليه وعلی آله وسلم دخل ‏ 
بیته » وأغلى بابهي وطفق يبکي » فافشده رسول a‏ 
عل الوس بم لديف 


وفي زوا الطبراني والحاكم و صححه أن ا : 


e E 


ا le‏ قال: . کک 


فقال ثابت: î‏ صتا - وفي رواية : : رفيع ات - جه وري 
ات ا أن تکون هله الأية نزلت في . ١‏ ۰ 
فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اا 
تعيش ا وتقتل ا وتدخحل الجنة؟» . e‏ 
فقال: رضیت» ولا أرفع صوني أبدا على صوت الله 


(۱) أي: خبره. 


صلی الله عليه وآله وسلم . 
Ro‏ الله عنه كما أخبر 
فقد روی ا وابن المتدر والطلبرانن والحاكم وغيرهم 

أنه لما کان يوم اليمامة حرج ثابت بن قيس مع خالد بن الوليد ال 

قتال مسيلمة الكذاب - أيام جرال الردة ‏ فلما رأی أصحاب النبي 
ية قد انكشفوا» قال ثابت بن قيس لسالم مولى أبي حذيفة 
رضي الله عنهما ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثم حفر كل من ثابت وسالم حفرة وحمل عليهم 
القوم فقاوما وفتلا من العدو كثيراً حتى فتلا. 


وکان على ثابت رضی الله عنه يومئذ درع نفيسة»› فمر به 
رجل من المسلمين ء ليس من الصحابة - فأخذ الدرع » فبينا رجل 
من المسلمين الصادقين نائم إذ أتاه.ثابت بن قيس رضي الله عنه 
في منامه فقال له: اني ا بوصية» إياك أن 2 هذا 
فأخذ درعي » E‏ في أقصى العسكر و خبائه فرش يست 
في طوله» وقد كفا على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رحلا 
فأت خالد بن الوليد رضي الله عنه - أي : قائد جيش المسلمين - 
فمره وان يبعث إلى درعي فيأخحذهاء ٤‏ قدمت على خليفة رسول 
a‏ وسلم أبي بكر رصي الله عنه فأخبره أن 
على من الدّين كذا وكذا ولي من كذا وكذاء فإياك أن تقول 
هذا حلم فتضيعه. 


(۱) تراجعوا کانهم منهزمین . 
(۲) يقال: اسن الفرس إذا عدا إقبالاً وإدبارأء والطول والطيلة بكسر الطاء الحبل الطويل 
يشد أحد طرفیه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في ید الفارس فيدور الفرس حوله. 


۳١ 


فأتی الرجل و رضي الله عه فأخبره». فبعث 
إلى الدرع فنظر إلى خباء في e‏ فإذا عنده فرس يستن 
في طوله» ن الخباء فإذا ليس فيه أحد» فرفعوا 
الرحل فإدا تحته تحته بزمة» تم البرمة فإذا الدرع ا فأتوا نه 
خالد بن الوليد رضي الله عنه - أمير الجيش - فلما قدموا المدينة 
حدث الرجل کر اصق رضي ا مت اة رر اه 
برؤياه» فأجاز أبو بکر رضي الله عنه وصیته بعد موته - ى عمل 
بها - ووفی الدیون !التي علیه» واستوفی له دیونه. ) 
ٍ وهذا دلیل على ا الشهداء أخبر الله ا 
وأنهم یشھدول ویشاهدون ما لا يشاهد و 
الدنيا وأمور الآخرة وغير ذلك . 
فكان أصحاب النبي صلی الله ا وسلم e‏ 
آية: «إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي. . € الآية» كانوا يخافون من رفع الصوت في حضرتله صلى 
الله عليه وآله وسلم» خشية أن تحبط أعمالهم» e‏ 
وعبادتهم » ويردها. الله تعالى عليهم عقوبة لهم.. ) 
روی رمدي عن صفوان بن عسال رصي الله عنه أن رجلا 
من آهل البادية أ ر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 2 
GS‏ 
قال صفوان فقلنا له: ويحك اخفض صوتك؛ فإنك قد 
نهيٽ عن هذا ٠‏ 2 
فقال: لا والله حتی أسمعه. 
فقال له النبي اصلى الله عليه وآله وشك: e bs‏ 
فقال الرجل: أرأيت رجلا يحب قوماً ولم يلحق بهم دمن ٠‏ . 
حيث العمل -. أ 3 E E o‏ 


۳۲ 


فقال له ال٤‏ اة : «المرء مع من أحبٌ» . 

وفي رواية للبخاري عن آنس رضي الله عنه أن خا من 
أهل البادية أتى النبي ب فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ 

قال اة : «وما أعددت 

قال: ما آعددت لهاء إلا أذ ني أحب الله ورسوله. 

فقال كل : ا 

قال آنس رضي الله عنه: e‏ 

قال: «نعم». 

فرحنا يومئذ فرحا شدیداً. 

وفي رواية للترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت 
أصحاب النبي ية فرحوا لشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه» 
قال رجل : يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير 
و e E‏ 

فقال رسول الله كي : «المرء ء مع من أحب 

وفي رواية للشيخين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول 
الله : SS‏ - آي : لم 
ا 

فقال له رسول الله ية : «المرء مع من أحب» . 

الهم زدنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حباأًء 
ومنه قربا واجعلتا معه بجاهه عندك يا ذا الجلال والأكرا م اسمح 
واستجب . 

فانظر يا أخحي في آداب الصحابة رضي الله عنهم مم جناب 
سيدا شرل اله فان ا عة وعلى ال وسل وقد ي ل 
وشدة حرصهم على معيته . 

۳ 


Td O 

E O E 
إذا كثر ماله.. . .انعم‎ TT 
rn 


خحطيئة » وحىك الشيء yT‏ | 
قرام صما وکا صما ن کل شي لاسن جع لماك" 
c۵‏ بذلك» E e‏ بالله 
سوت اتی ول جرا لتر جر پعشکم ی ا نیا 
أعمالكم وأ نتم لا تشعرون4 . : 
e NIE E‏ الا | 
برفع الصوت المنهي عنه ولا الجهر المنهي عنه في هذه الآية الكريمة 
ليشس؛ الراة به رفع الصوت والجهر بالققول ما كان من بات 
الاستخفاف أو الاهانة. لن ذلك كقر صريح › والذين خاطبهم : 
الله تعالى في الآية هم المؤمنون» فاا المراد رفع الصوت | هو ۾ 
نفسه » والمسموع | من e‏ فإنه غير لائق ست الدب مح 
سیدنا رسول الله صلی أله عليه واله وسلم» وهو أمر قبيح حدا» 
يتعرضص ee‏ 


)١(‏ الجرس: بفتح وقد تكسر هو الصوت. 


۳٤ 


وشدة لاحم بكمال الأدب معه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ذلك من أ هم الواجبات الايمانية» فإنه صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم ا کغیره في علو المنزلة ورفعة الدرجةء فالأدب الأدب 
5 ل الأدب مع من رفع الله رتبته فوق جميع الرتب صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم» وعلينا معهم . 

ادل الفا هه الاه الكرة على المح من رقم 
الوت في مسجده صلی الله عليه وعلى آله وسلم › و قىره 
الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم» کک لأنه حي کک قبره 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حياة أقوى وأعظم من 
أهل الدنياء كما دلت على ذلك الأحاديث الشريفة : 
أولاً : الأنبياء أحياء : ) 

روی مسلم والنسائي ن اسن رضي أله «عثة قال: قال 
رسول الله ب : «أتيت ت اليلة أسري بي على موسى قائماً بُصلْي في 
فو عد الب الاججرة 

فالأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» كما روى ذلك البيهقي 
في جزء سماه: (حياة الأنبياء في قبورهم)› وقد اجتمع صلي الله 


عليه وعلی آله وسلم ليلة الإإسراءء بالأنبياء وصلى بهم اماتا کما 
قال «فحانت الصلاة فأممتهم» - ئ صلی بھم إماماً -. 


ثانا بلوغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة ة المصلين 
والمس مين عليه صلى لله عليه وعلى آله ولم أبداً أبداً: 

تبلغني » . 

)١(‏ قال الحافظ المنذري : روأه الطبراني في (الکبير) بإستاد حسن . أه. 


e 


وعن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم : «من صلى علي بلغتني صلاته» 
رکا سر ذلك عشر حسنات 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: TT‏ 
الل عليه وعلى آله وم ولا تجعلوا بیوتکم زاء ولا اتجعلوا 
قبري عیدا» وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغني حیثما کنتم»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله لله عي قال: ر( 
من أحد يلم علي إلا رَد الله إلي روحي حتی آرد علیه» , 

وقد ذكر الحافظ . السيوطي رحمه الله تعالى :. أن قوله ل : 
« إلا رد الله علي روحي » کا في رواية اف داود» وعلد أحمد 
والبيهقي : الا رد الله إلي روحي ) قال السيوطي:: E‏ جملة 
8 وقاعدة الح أن حملة الحال إدا وقعت فعا فاا قدر 
قد کقوله تعالی : أو جاؤوكم حصرت صدورهم4 أي: قد 
E‏ 
قال: ولا وقد أخحرج البيهقي الحديث بلفظ : ر«قد 
اه علي روجي» کنا في رواية ل ٤‏ 
مل اني مل اٹ عل رمل آله ولم اج له : 
ثالفاً : : | 

روی الدار مي في (مسنده) أن الأذان والإقامة : 7 2 
الحرةء ون e‏ المسيب لم سرح ا في المسحد لبوي 


(1) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به كما قاله المنذري. 
(۲) رواء أو داود في (سنله) كما في (الفتح) وغیره. 


۳٣ 


الشريف» فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة من القبر 
الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم“. 

واستدل العلماء أيضاً بهذه الآية الكريمة على المنع من رفع 
الصوت عند قراءة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم . 

فال القاضي أبنو بكر بن الرني رحفة الله الى + حرهة 
النبى به بعد وفاته كحرمته قبلهاء وكلامه المأثور عنه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته - في الرفعة - مثل كلامه المسموع 
من لفظه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإذا قریء كلامه وجب 
على کل حاضر أن لا يرفع صوته عليه» ولا يعرض عنه- أي : 
يجب الإاقبال عليه واللإصغاء إليه - كما كان يلزمه ذلك في مجلسه 
ل اة لوقل الوا ا ف ا 

فمجلس يقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هو مجلس معظم» يجب فيه الأدب والاحترام» ولزوم 
التوقير والتعظيم» ويجب صيانة ذلك المجلس عن العبث واللهو. 

وهكذا يجب الأدب والاحترام والإإصخاء عند قراءة سيرته 
الشريفة وبيان أوصافه وشمائله الحميدة» وخصاله المجيدة» 
ويدخحل تحت هذا وجوب الأدب والتكريم والإصغاء وعدم اللغط 
عند قراءة قصة مولده الثريف» وعند سماع المدائح النبوية 
الشريفةء كما يجب على المادحين مراعاة الأدب والتكريم 
والتعظيم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فان تلف المجالشن 
كلها يجب فيها الأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . . 

وقوله تعالى : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا ا فيه 


)0( وهذه القصة زواع غير بأسانید متعلدة » ومنهم في (الدلائل) وابن 


۳¥ 


وعد شدید» وترهيب وتهديد لمن يرفع صوته على صوته ود 

جه له القول هره ه مع غیره» E‏ آي 

أعماله الصالحة تخبط وا و ١‏ 
قال الامام العلامة القسطلاني وغیره رحمهم الله تعالى : 

کان رفع الأصوات فوق صوته ا لحبوط الأعمال فما ال 

الأراء ونتائج الأفكار على سنته ٤يو‏ وعلى ما جاء a‏ 


ولا شك أن الترفع بالآراء على رأيه صلى: الله عليه وعلى . ٠‏ 
eS‏ 
أف فإنه من e‏ آنا جا الى ا هو اتح من ) 
وعلی آله وا ٤‏ آل کر ا اا به 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مطلقاً دون محاكمة غقلية؛ 
ولا ترفع بفكر أو رأي a E‏ 
وعلی آله وسلم - فمن فعل شيئ من ذلك فقد حبط عمله من 
أولى . : 
a‏ ورآيه سادر عن عقل محمدي 
ا ا العاقل إلا التسليم والطاعة. 

و ا و و لني ¢ 
الآية. | 
هذا النهي 9 يتناول رفع الصوت المشروع الذي لا 8 به 
رسول الله ية كرفع الصوت بین يديه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بالأذان» وفي حالة الحرب» أو مجادلة معاند» أو إرهاب 
عدو له صلی الله عليه وعلی آله وسلم - ونحو ذلك مما لا وهم 


۳۸ 


الإإيذاء أو الاستهانة. بل فيه ما يرضي رسول الله صلی الله عليه 
2 آله e‏ وما يسره. 


NT‏ سورة ة البقرة. 

وکات العباسن رجلا صیتاء :ولا حصه کل بالنداء۔ قيل کان 
يُسمع صوته من بعد ثمانية أميال -. 

قال العباس رضي الله عنه: وکنت رجلا صيتاً فنادیت بأاعلی 
صوتي : يا أصحاب السمرة - يعني : شجرة الرضوان التي بايعوا 
في (صحيح) البخاري آنهم بايعوه على الموت. 

فجعل العباس رضي الله عنه ينادي بأعلی صوته یا أصحاب 
السشهرة وجعل يقول آش : ڀا أصحاب سورة ال 
بالذكر لأنْ فيها قوله تعالى : إكم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة 
بإذن اله وقوله تعالى : ظ والموفون بعهدهم إذا عصاهدواي» 
وقوله تعالى : ومن الناس مَل يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله). 

فلما سمع المسلمون صوت العباس رضي الله عنه أقبلوا 
کأنهم ابل إذا 
عطفة - أي : حنو- البقر على أولادها. 

والمراد انهم أقبلوا في غاية السرعة نحو الصوت إلى رسول 


۳۹ 


٠‏ فإن ارتفاع ضوت العباس رضي الله عنه لا يدخل تحت هذا 


النهي فی الأية الكريمة. 


رف اعباس رضي الله عنه أن غارة أتتهم يوما ا 

العباس» فأسقطت الحوامل ل ص و ا الذئاب 
عن الغنم فتنفتق مرارة الذئب في جوفهء فقيل لابنه دال رضي 

الله عنهما: فكيف: لا تنفتق مرارة غنمه؟ فقال: لأنها ِف صوته 
رضي الله عن سيدنا العباس وعن ابنه . . 

الحديث كان يه يقول لحسان بن ثابت رضي ا 
ق : «أهجهم - يعني المشرکين - فان روح e‏ 
بأشعاره . 

وقال مه : واللهم أت حسان بروح ا ما تاق عن 
رشیوںل الله ي ویرد على المشركين ويهجوهم فإن ذلك مما 
يرضي الله تعالى EY‏ صلی الله عليه وعلی آله وسلم. . 

لإإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن اله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم). 

جاءت هذه الآية الكريمة بأنواع من الترغيب بغض 
اا عند رسول الله ياء بعدما تقدم الترهيب والوعيد الشديد. 
فی فيي رفع الصوت عنده E:‏ وبیان ما في ذلك من علو الدرجة 
ورفعة المنزلة› فان المغفرة للذنوب» وضمان الأجر العظيم 
SES E‏ آله 


وسلم . 
ومجي ء هذا الترغيب الأكيد بعد ذلك الترهيب القدد 
) فيه قوة ا 3 من ا في عن ب عند 
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والدفع إلى التحقق بمقام غض الصوت عنده صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وما فيه من الفضل الكبير والأجر العظيم - والجمع بين 
الترهيب والترغيب والوعد والوعيد هو سنة القرآن في 
مجالات الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر عاجلا وآجلاء ویعتبر 
ذلك أعظم 2 في مقام الدعوة. 
وتفصيل الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه: 

الأول: قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواتهم : علد 

رسول اله أولئك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوى. 

٠‏ في هذه الآية دليل ساطع» وبرهان قاطع على عظيم فضل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وكرامة منزلته عند الله 
تعالی » ومِنْ تم کان غه غض الصوت عنده صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والتزام الأدب معه أخلص مقامات التققوى وأصدقها 
اهاه 

الثاني : في الأية الكريمة دليل ت يدل على أن عندية 
زول اله لى اله عة وعلى آله وسل الها قرفا الأعلن 
ومجدها الأرفع» ولذلك أوجب سبحانه على من کان عنده صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم حقوقاً خاصة» وآدابا يجب مراعاتها 
وعدم التساهل فيهاء فإذا تحقق بها من جلس عنده صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم اننجلت الغياهب عن قلبهء ورق وخشع» وشاهد 
Î‏ في مقام القرب من حضرة الرب» وصار في 
حال غير التي کان علیهاء وذاق طعم الا الرحماني الذي يجده 
أهل حظيرة القدس الرباني إلى ما وراء ذلك - اللهم بجاهه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم اجعلنا من أولئك . 

ولا ينبغي لمريض القلب أن يعاند أو يعارض في شيء من 
ذلك» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة فى ذلك. 


٤١ 


روی دالشرمذي عن بن ت کک اتبا 


فقلت : ا اوا 
یذکرنا اة والنار کأنا رأي عين » فإذا خرجنا من لله ؛ و 


الأزواح والأولاد والضيعات ونسينا کثیراً. 

قال آبو بكر زضي الله عنه :والله إني لأجد مثل هذا. ) 

فانطلقا إلى زسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم کر 
له ذلك . e‏ 

ففال صلی ن عليه وعلی آله «والذي نفسي بيده لو : 
تدومول على ما کش عندي » وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة 
على فرشکم › في e‏ ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث 
٤‏ و 

وڻي رواية احمد ُي «المسند): ال رصي اه 
Dy‏ ا ۰ 

فقال صلی الله عليه وعلی .آله وسلم : «والذي نفسي ' بيده لو 
كنتم بتكونون على الحال الذي تكونون عليها عندي E‏ 
الملائكةء ولاظلتكم بأجنحتها) . 

وو البزاز باسناده عن نس رصي الله عله قال: الوا 
أي : الصحابة -: یا رسول الله ات نکون علد على حال» و 
فارقناك کنا على غیره. 

قال صلی اله عليه وعلی آله وسلم : كيف ان رکم 


۲ 


قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. 

فقال : «ليس ذلكم النفاق». 

فكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من ا 
ا فسألوه ية عن ذلك» فبين لهم أن لال ع 
يقاس بغیره» فانه حال صفاء ونقاءء وانكشاف وقرب» وشاهد 
لمن کان له قلب. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله ما 
للا إذا كنا عندك رقت قلوبناء وزهدنا في الدنياء وكانت الآخحرة 
انها رأي عين» فإذا حرجنا من عندك فأنسنا فى أهاليناء وشممنا 
او ۰ 


فقال صلی الله عليه وعلى آله e‏ م إذا خرجتم 
e‏ في ا م e 2 EE‏ 
بخلق جديد يذنبون فيغفر لهم» وفي رواية أحمد: «يذنبون ثم 
پستغفرون کي يعفر لهم»). 

وروى البزار وأبو يعلى ن انين رضي الله عنه قال: قال 
من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم 
الملائكة بطرق المدينة». 

وإدا كانت عيادة المؤمن الصالح المريض الجسم 
والجلوس عنده تجعل الذي بعوده في حال يجد الله عنده خلا 
برضوانه وغفرانه ورحماته وصلواته ومؤانستهء وما ذاك إلا لأن 


)1( رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. 


۳ 


العبد الصالح ت صار في حال توجه .إلى الله تعالى» 3 
إليه» وإقبال بکليته عليه ا قلبه لربهء اا رحمة ربنه» ل 
يدع دعاءه ا ولا اتشر نداءه» لعلمه أنه سبحانه القريب 
المجيب» فإذا دخلت عليه عائداً بصدق نية» وحسن ن 
وجدت الله تعالی عنده» كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم 
والترمڏذي عن ات هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وعلى اله 2 ران الله تعالى يقول يوم القيامة: 

يا ابن آدم مرضتٌ فلم تعدني . 

قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: آما علمت أن غیدی فلانا مرض فلم تعده» 
علمتٌ أنك لو عدته لوجدتني عنده . 

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ 

فقال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

فال امااغلیت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي” . 

يا ابن آدم E‏ فلم تسقني ؟ 

قال يارب کف اساك زات رب العالمین؟. 

قال : TS‏ سء آنا علت أك ار 
أسقيته لوجدت ذلك عدي . 

فقأمل کیف قال سبحانه في مقام عيادة المؤمن اسالح؟ 
لوجدتني عنده» U‏ في الإطعام والسقيا قال لوجدت ذلك _ آي : 
ثواب ذلك عندي ا لفضل زيارة المؤمن الصالح e‏ 


0 ا عبدي الصالح» > بدليل إضافته إليه تشريفا وتخصيصاً.. 
)1( ا لوجدت 2 ذلك عندي و ظا وفضلا کک 
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قال الفا السك رج اه تال وسر فلك ان 
المريض لا يتوجه إلى از ا بل هو متوجه إلى الواحد الأحد 
ومستأنس به - فالناس تأتي إليه فناسب قوله: لوجدتني عنده» 
ا ت ا رفا ف الان اه ٠‏ 

فإذا كانت زيارة المؤمن الصالح وعيادته تجعلك أيها المسلم 
فی حال «تجد الله عنده» فما ظنك بالذي يکون عند رسول الله 
صلی الله علپه وعلی آله وسلم» ویجلس في حضرته؟!! 

وتأمل في قوله تعالۍ : #ولو أنهم إِذ ظلموا أنفسهم جاۋوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما) 
کف تالا مقام اترا لان هن تاب غل التواب جعله من 
الوان؛ وسجل في ديوان التوابين» والله تعالى يحب التوابين 
فنالوا مقام المحبة» ونالوا مقام الرحمة الخاصة المشار إليها بقوله 
تعالی : #لوجدوا اله توابا رحيما4. 

وهذا المقام أعلى من المقام المشار إليه في آية: لومَنْ 
SE PEGS LG TER‏ 
فإن مقام التواب يشمل مقام المغفور له وزيادة خصائص . 

مهما تروت رف عون خضل ا علد وغل اله 
وسلم» ومهما قدّرت من فضلهاء وما فيها من مشاهد الأنوارء 
وانكشاف الحجب والأستار» وفيوضات الأسرار ومعاينة الآخرة 
لأولي الأبصار» فمهما تصورت من عظمتها وقدرت من عجائبها 
فالأمر أعظم من ذلك وما ذاك إلا لقوة أنواره الساطعة صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم» وبوارقه اللامعة» وإفاضاته بالمعارف 
ن والعلوم النافعة» وبذلك تصير قلوب مَنْ عنده رقيقة لطيفة 
خاشعة» وذراتهم, كلها آذان مصخية وسامغةء وأا كلها أعين 
E at‏ عنده صلى الله عليه وعلى آله 
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وسلم له حظه الكبير من ذلك على حسب قابليته» فإن تأثير 
الفاعلية الكبرى القوية يكون على حسب الاستعداد والقابلية. ‏ . 

آلا ترى قوة التيار الكهربائي الكبير ومولد الطاقة. فإن ار 
في الإنارة يظهر في الشمعات - اللمبات - على حسبهاء فالصغيرة 
تأخحذ بمقدارهاء :والكبيرة تأاخذ بمقدارهاء ولكن التيار أغظم 
والمولد تأثيره وفاعليته أقوى من ذلك بكثير» ولولا تخفيض 
المحطات› وتعديل ما یسمی تالف اغات لاحترقت جميع 
الشمعات _ اللمبات د يا اي الألبات الصادقين 
الأحباب. 


ولذلك کان ا الصحابة رصي اه عنم مع رسود ۵ 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم » وتعظيمهم له» وخفضص أصراتهم 
ده » وتوقيرهم إياه» ومراعاتهم لأموره» وردعهم من جفا عليه ٠‏ 
بقول أو فعل» وتبرکهم باثاره صلی الله عليه وعلی أله وسلم کان 
ذلك عن 6 الكامل» ويقينهم الصادق» ق التنبيه والاإرشاد 
o |‏ أو تستعظم ذلك 
منهم › ولو كنت إينهم ولم تعمل مثلهم لحكموا عليك بالنفاق» 
وأبعدوك عن مجالسة رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
أو لحكموا عليك بالکفر الصريح إن آضات الأذت معه e‏ الله 
عليه وعلی آله وسم على وجه صریح 
ون قوله تعالی : : أن ت eT RE‏ 
i‏ مؤمن تاثا کک التقصير في ا م الأنبياء 7 


فإياك أن 2 بدول تعظيم کیا تذکر أمثالكف من الاس 


٤٦ 


فإنه في الكمال فوق مستوى الناس» ولا ينقاس بالناس ي4 . 


والآن أذكر بعض ما ورد في أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
مع جناب سیدنا رسول اله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
وتعظیمهم له صلی اله عليه وعلی آله وسلم. . 

جاء في (صحيح) البخاري وغيره في حديث صلح الحديبية 
وقد بعت قريش عروة بن مسعود يكلم رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم - وكان عروة وقتفذ و ثم أسلم و 
إسلامه؛ وفي الحديث يقول الراوي : ثم إن عروة جعل يرمق - 
أی: یل ا و آله وسلم 
بعینيه» قال : والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تخامة إلا وقعث في كف رجل منهم فدذلك بها وجهه 
وجلده - وفي رواية ابن إسحق: ولا تسقط من شعره شيء إلا 
أخذوه وإذا أمرهم ابتدروا أمره". وإذا توضاً صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم کادوا یقتتلون على وضوئه“. وإذا تلم صلی الله 

عليه وعلی آله وسلم وفي رواية: وإذا تكلموا - أي : الصحابة - 
ا أصواتهم فده وها درن الظر لهل ال حا 
وعلى آله وتلم اتعظيما ل: 

قال : : فرجع عروة بن مسعود إ إلى أصحابه فقال : أي قوم » 


وال لد وفدت ای قدمت - على الملوك: وفدت على قيصر - 
ملك الروم - وكسرى - ملك الفرس - والنجاشي - ملك الحبشة - 


)١(‏ أي: أخذوا تلك الشعرة الشريفة واحتفظرا بها متبركين ومستشفعين بها. 

(۲) أي: أسرعوا إلى فعله. 

(۳) بشفتح الواو - الماء الذي يتوضاً به » والمعنى : أنهم تهافتوا على ما يجتمع من القطرات 
وما يسيل من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة عند الوضوء - كما في (المواهب 
وشرحها) . 
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والله إِن- أي : ما E‏ 
أصحاب محمد محمدا - صلى الله عليه وعلى الاوعلم: 

والله إن - أي : ما تنخم ننخامة» إلا وقعت في کف 
رجل منهم فدلك نها وحهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضاً کادوا يقتتلون على ووه وإدا تكلم وفي روایه» تكلموا: 
حفضوا أصواته م عنده» وما يحدون) النظر إليه E‏ وإته قد 
e‏ أي: قانا لكم ناصح فلن أمره 

وفي رواية بن أبي شيبة : قال عروة: أي قوم قد اك 
الملوك ما رأيت مثل محمد وما هو بملك - أي : ما ریت مثشل 
محمد في هيبته الغظمى التي تجعلٍ كل من نظر إليه هابه کا 


قال أمير المؤمنين ,سيدنا علي رضي الله عنه في حديث وصقهة 
ا : رمن رآه بديهة هابه» .ومن خحالطه معرفة e‏ 


الحديث. 

e a وروی ليق‎ ٠ 
صلی ايله عليه وعلى آله 2 وأصحابه علده» راد على‎ 
٠ ' رۇوسهم الطير.‎ 


فقال صلی اول عليه" وعلی آله وسلم : ويا أيها الاش داو 
فان الله اعز وجلل ٣‏ يتزل AE‏ إلا له دواء إل 


ر0 ى ل يحدقون النظر إليه» ولا يديمونه مهابة اقا بل کانت نظرات, :الضخاءة 


٠‏ رضي الله عنهم اله صلی الله عليه وعلې آله وسلم؛ ۽ نطرات سريعة» أن شدة هيبته 
كانت Ek E E‏ 


الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم) . 
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فقال : «خلق حسن». 

فکان الصحابة إذا جلسوا عنده صلى الله عليه وعلى اله 
ل اد على رؤوسهم الطير» وهو كناية عن الإطراق وإمالة 
رۇوسهم اك صدورهم» مع سکوتهم وسکونهم أدبا معه E‏ 
فكانت صفتهم في ذلك صفة رجل على رأسه طائر يريد أن يصيده 
فهو يخاف أن يتحرك فيطير الطائر. 

a a 2‏ البيهقي وغيره عن 
کانت تقرع بالأظافير - ارت ذلك شرا من إزعاجه وإساءة 
الأذت مه صلل الله عله وعلى اله وسل :. 
ان النبي ا فخرج صلی الله عليه وعلی آله وسلم وعليه توبان 
ق ال 
إأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی 4 . 

التقوى والتوقي معناهما في اللغخة واحد» وهو: الأخذ 
بأسباب الوقاية . 

وأما في عرف الشرع : فتقوتى الله تعالى هي : توقي عذابه 
وعقابه» وعتابه وحجابه» وغضبه وسخطه سبحانه وتعالی - وهدا 
الوق :انما يرن اال آرامن سخانة اجات ما هى ف 

عليه وعلى ل و فهو من e‏ ا الولايات 


٤۹ 


والمقامات والمکرمات والكرامات› ونیل اكرام عند الملك ا 
كما سيتضح ذلك عند قوله تعالى: e‏ 
أتقاكم) . 
فالمرتبة.الأولى في التقوى هي توقي ا لکن ) 
ر القولية والعملية . 

الثانية : توقي کا الذنوب القرلية والعملية. 

الثالثة : توقي صغائر الذنوب القرلية والعملية . : 

الرابعة: توق الشبهات» وهي الأمور التي لها وجه ت أ 
تکون حلالاء ولها وجه یشبه أن تکون حراماً. . 

وفي الحديث بفخول می الله عليه وعلى آله a‏ 
«الحلال س والحرام س وبينهما أمور مشتبهات ل يعلمهن کثیر 

من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن 
وقع في الشهات وقع في الحرام» الحديث . ۰ 

الخامسة : تقوى المباحات مخافة الوقوع في المكروهات. 

وفي الحديث عن عطية السعدي رضي الله عنه» : ف الف 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: eS‏ 
المتقین حتی یدع ما لا باس به حذرا مما به باس». 

رواه الترمذي وابن ۰ مأاحه والحاكم . 

السادسة: تقوى الله حق تقاتهء قال تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا لله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . 

وقد جاء تفسير ذلك عن ابن مسعود رضي ا - مرفوع 
ا قال: يطاع فلا يعصی » وان يذكر فلا 2 وأن 
یشکر فلا یکفر) . 

وقد علد كثير من العلماء یتقو 


0+ 


في بعض» ولكن لا تتم مراتب التقوى إلا بعد النجأح في 
الامتحان المشار إليه في الآية الكريمة» وبيان ذلك يتضح في 
الوجه لا 

الوجه الفالث في الكلام على آية: لإ الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اله قلوبهم 
للتقویى) . 

الامتحان والمحنة فى لخة العرب هو: استخلاص الشىء 
ا ا 
خلص الذهب الإبريز» وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما في معنى «امتحن اله قلوبهم للتقوى): طهرها من كل 
قبيح وجعل في قلوبهم التقوى . 

فمعنى قوله تعالى: طامتحن اله قلوبهم للتقوى) أي : 
استخلصها من الكدورات. وصفاها حتى خلصت لتقواه سبحانه» 
ی اروا راا کا ی ر اا 
بعد دخول النار في البودقة» فخرج إبريز ذهب خالص من الخش 
ا | 


وفى هذه الآية دليل على أن إبريز التفوى لا يظفر به الأتقياء 
مهما عملوا من الطاعات. وتباعدوا عن المخالفات. لا بظفرون 
بإبريز التقوى وتكمل لهم تقواهم إلا بعد التحقق بمقام الأدب 
الكامل مع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والتحقق بمقام : إوتوقر وه# كما جاء في الأية الكريمة : #لتؤمنوا باه 
ورسوله وتعزروه وتوقروه) ومعنى : لإتعزروه أي : وتمنعوا 
أعداءه من أن ينالوا منهء «وتوقر وهه : أي : تعظموه وتفخموه ييا 
فإن الله تعالى لم يشهد للمتقين بنجاحهم في امتحان التقوى» 
وإخلاص قلوبهم واستخلاصها لتقواه وصدقها؛ إلا لأهل الأدب 
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ا و 2 
وسلم » ولم يشهد ببلوغ کمال التقرى» وبلوع أعالي مقاماتها إلا 
للمتأدبين معه صلى 1 عليه وعلی آله وسلم» والموقرين:له كما 
شار ا ذلك 2 تاك إأولفك السذين امتحن الله تالوم 
للتقوى) . ) 
ففي قوله تعالی : إأولئك) إشارة لرفعة e‏ ا 
منزلتهم. في التقوى» وعلو درجتهم عند الله تعالی الذي خلصټت 
قلوبهم لتقواه» فلم يبق لغير تقواه فيها حق» بل صارت خالصة 
م الأغيار المنافية لتقواه. سبحانه . ا 
. وتفسير لامتحن» في الأية الكريمة بالإخلاص رواه ابن 
حریر وعیره 2 بجاهد» وهو هراق لقول ان E‏ كما 
الهم مغفرة 2 عظيم) . 
الغفرٍ في ٍ اللغة هو: ا يقال : غفر الله تمان 
لك غفراً و ومغفرة . 
فالمغفرة : إلباس الله تعالى ثوب عفوه للمذنب. ١‏ 
والمغْضر: ت اا الاارع على زا من الور ونحوه 
ا من الضربات» في ساحة الحروب والقتال. 
وهو سسحانه الغافر الور ولا ومعلی ذلك أنه الساتر 
لذنوب عباده وعيوبهم › والمتحاوز عن خطاياهم وذنوبهم» فهو فهو 
سبحانه کما قال: ومن يغفر اللذنوب إلا الله . ّ وذلك لان 
: الذنوت لھا آثارها الظلمانية في نفس المذنب وقليه ماف ولها 
تسجيل وكتابة في صتحيفة أعمالهء فإذا غفر. الله تعالی للعيد: و 
ستر جمیع ذلك E,‏ ومحو کتابتها . ! 
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وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا تاب العبد من ذنوبه: انسى الله 
عز وجل حفظته ذنويه» وأنسى ذلك جوارحه» ومعالمه من 
الأرض» حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة وليس عليه شاهد من 
الله بذنب» . 

وفي الحديث: «لله أفرح بتوبة التائب من الظمان الواردء 
ومن العقيم الوالد» ومن الضال الوأجد»" . 

نمر ابا ال اه رة ترا أشي اف خاد ةه 
وجوارحه» وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه ومحاها. 

روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم قال له: «یا معاذ اتی الله حيثما كنت› وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

فقوله سبحانه - في الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 
كي : لهم مغفرة وأجر عظيم أي: لهم مخفرة عظيمة ماحية 
لذنوبهم - والتنكير هنا لتعظيم أمر المغفرة. 

لإلهم مغفرة وأجر عظيم . 

الأجر ما يقابل العمل»ء وقد وصفه سبحانه بأنه عظيم» 
ليعلمهم. بأنه ليس من باب الأجرء» مثلا بمثل» بل إنه سبحانه 
يضاعفه أضعافا لا يعلم عدها إلا هو سبحانه» وذلك من باب 
الفضل» كما قال تعالى : ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) 
وقد وصف سبحانه فضله بأنه عظيم قال تعالى : #واله ذو الفضل 
العظيم# وليس لفضله العظيم حد ولا انتهاء. 


[ . رواه الأصبهاني‎ )١( 
رواه أبو العباس الهمداني في كتاب التائبين عن أبي الجون مرسلا كما في (الفتح).‎ )۲( 
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اا البشارة الإلهية للمؤمنين 'المعظمين درسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله ا لهء 
معة. 

E‏ لهي والله تعالى لا يخلف وعده» وهذا ضما ن 
الهئ وعهد رباني والله اق لا ينقض ضمانه وعقده» ولا يطل 
عهده» قال تعالى : ومن أوفی بعهده من اله . 

وقوله ڪڪ 0 مغفرة وأجر عظيم) يدلنا عل أمور 
متعدده : 

أوًلاً: أن ترتيب هذا الوعذ الإلهي على غضْ الصوت عند 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسجيل ذلك في 
الكتاب العزيز- هذا يدلك على عظيم قدر رسول الله صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم غفا اك الى وغلى علو قان ع 
کرامته على الله تعالی» ومن ثم كان أجر المعظمين له صلى الله 

عليه وعلي آله وسلم» الغاضين أصواتهم ‏ عتده کان اجر عند 
الله عظيما. 

ثانا" و هذا دلیل على اب ن اه ع 
وعلی آله وم وتعظيمه هو من أرفع المقامات وأكبر الحسنات. 
والقربات» ومن شأن الحسنات أن ی السيتات . 

الثاً: في هذه الآية دليل على أن هذه البشارة الإلهية بان 
لهم مغفرة ة وأجراً عظيماً هذه ا تعالن 
کر a‏ من الله تعالى بالأجر العظيم فقد فاز 
E‏ ا - ولولا أن تلك البشارة هي البشارة العظمى وفيهاا . 
الفرحة الكبرى لما رَعدها الله تعالى» ولما بر بها أولفك الأتقياء ٠‏ 
الأدباء مع إمام الرسل والأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
ا 
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رابعا: في هذه البشارة: لهم مغفرة وأجر عظيم 4 دليل 
على أن اه ما يهمهم» وأكبر مطلوب عندهم هو مغفرة الله تعالى 
لهم» وأعظم مرغوب يرغبون فيه هو دخولهم جنة الله تعالى التي 
فيها التجلي برضوانه الأكبر» وفيها رؤية الحق سبحانه» وفيها مقعد 
الصدق عند مليك مقتدر» ففي غفر ذنوبهم آمنوا من عذاب الله 
وغضبه»› وفي الأجر العظيم دخلوا دار السلام والكرامة› ولو لم 
يکن ذلك هو مرغوبهم الأولء ومطلوبهم الأفضل› لھ کات 
بشارة الله تعالى لهم بذلك لها موقع كبير في قلوب أولئك - أعني 
بإأولئك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوى) وَمّا كان لهم السرور 
والفرح الكبير بما هنالك» كان هذا الوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم للذين فازوا بامتحان قلوبهم للتقوى ونالوا أعلى مراتب 
التقوى لولم يكن الوعد بذلك عظيماً كيرا لما رتبه على هذا 
المقام العظيم . 

خامساً: فی ذلك اراد وة لون كاف أن کون اکر 
همهم هو مغفرة الله تعالى لذنوبهم» وذلك بامتثال أوامره واجتناب 
ما نهى عنه» ومن أعظم الأوامر الأدب مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » وغض الصوت عنده» والتوقير والتعظيم له 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولذلك جاء الوعد لهؤلاء بالمغفرة 
والأجر العظيم» ومن أعظم المناهي هو إساءة الآدب معه صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم والتقصیر في جانب توقیره وتعظیمه صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم - ولذلك جاء الوعيد على ذلك بحبوط 
الأعمال وهذا أكبر تهديد ووعيد. 


سادا ن في قوله تعالی : إلهم مغفرة وأجر عظيم 4 
دليلاً على أن مغفرة الله تعالى لا يستغني عنها كل مؤمن مهم 
سمت درجته في الصلاح» وعلت منزلته في التقوى› وأنه بجی 
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على المؤمن أن يكون أكبر همه مغفرة الله تعالى - فقد أخبلر ١‏ 
سبحانه عن كافة عباده المؤمنين على مختلف مراتبهم» كل ,أولئك 2 
يألون الله تعالى المغفرة ويلخون في دعائهم بالمغفرة كل عل 
حسب مقامه» يسال المغفرة ة من الله تعالى عما صر عه ٠٠ ٠.‏ 
ل تعالی - - في سورة المؤمنين -: #إنه كان فريق من 
عبادي يقولونا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 
فانخذتموهم سخریاًحتی آنسوکم دري وکتم منهم تضحکون). 
وقال تعالی في سورة آل عمران -: «الذين لون ربا 
إننا آمنا فاغفر لا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين 
والقانتين ا والمستغفزين بالأسحار - وهؤلاء من 2 
قال تعالی Men‏ الألباب -: إربنا إِننا a‏ 
منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا 
وكفر عنا سياتنا وتوفنا مع الأبرار). 4 
وأخبر شا عن حملة العرش العظيم أنهم يستغفرون ) 
للذين آمنواء قال تعالى: «[الذين يحملون العرش ومَنْ حوله 
يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا). 
- فما أحوج المؤمنين إلى مغفرة اله تعالى؟!!! ) 
وقال تعالی : لوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربا اغفرا 
لها ولاخواننا الذين سېقونا بالايمان ولا تحغل في و غلا 
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم). 


اللهم آمين آمین آ 
) واعتیر یا المژمن بقولٍ ی ولا تجعل في لوبت 
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أكبر الذنوب التي تحطم الإيمان في القلوب› وأنه مفضسدة کبری 
بين المؤمنين» وهذا هو الداء الأكبر المستشري في عصرنا بين 
کثیر من المؤمنين › إلا من حفظه الله تعالى وأعاذه من ذلك - ألم 
يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقد سل ای 
الناس أفضل » فقال : «کل مخموم القلب صدوق اللسان» . 

قالوا: صدوق اللسان نعرفهء فما مخموم القلب؟ 

فقال: «هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي» ولا غل ولا 
حسك)0 . 

رقاا سای وان رر ا ارا ا ن ريه 
والمۇمنون کل آمن بالله وملائکته وکتيه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير#. 

فما أعظم أمر المغفرة وما أحوج الاإنسان إليهاء وقد جعلها 
الله تعالى البشارة العظمى لأوليائهء والصالحين من عباده. 

قال سبحانه: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : محمد رسول لله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم تراهم رکعاً سجدا رن قشل من اف ورانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الأنجحيل کزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) . 

فاعتبر في هذه الآية بعدما أثنى سبحانه على أصحاب النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلك الفتاء الكيرء > بشرهم 
و ا 


() رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 


o¥ 


وقوله تعالی : لإمنهم) هي للبيان كما هو معلوم وليست 

للتبعيض - والبحث في معاني هذه الآية الكريمة وما فيها من فضل 
الصحابة رضي الله عنهم سياتي في موضعه إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

ومما يدلك على عظم أمر المغفرةء وأن > ا هم 
محتاجون إليها كل على حسب مقامه» NT‏ أن الله 
تعالى أخبرنا في القرآن الكريم عن رسله وأنبيائه أ ھم سالچ 
ار سبحانه واي 

قال تعالى مخبراً عن آدم عليه السلام: فالا ربنا ظلٹ 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين). ‏ 

وقال تعالى عن نوح عليه السلام : رب اغفر لي رلؤالدي 
ولمن دخل ٻيتي و وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين 2 
تبارا4 . 

ل الخير عليه السلام: و اغفر ر 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4 . 

فدعا بالمغفرة لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين» وهذا دليل 
على إيمان والديه وال فما الفرق بين هذا وبين دعاء نوح عليه 
السلام لوالدیه وللمۇمنين کا تقدم . 

EF‏ عن الكليم عليه السلام: انت ولينا فاغفر ت 
وارحمنا وأنت خير الغافرين). ج 

وقال عن ا عليه السلام: ا رېه وخر ت 
وأناب) . 

وقال عن سلیمان عليه السلام: إقال ر رت اغفر لي وهب 
و ا 


o۸ 


قوله تعالی : 

بإإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
سلود 

جاءعت هذه الآية الكريمة في ذم الذين يسيون الأدب مع 
أصواتهم بالنداء له» وفی هذه الآبة بيان قبحهم » وشناعهة 
سلوكهم › وسفاهة عقولهم . 

روی الطبراني وابن ا aS‏ 


OT e‏ هذا الرجل ET‏ الناس 
ده وإن يك ملكا نعش بجناحه. 


قال زيد: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجراته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فجعلوا ينادون يا محمد أخرج إلينا فأنزل الله تعالى : إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) . 

قاد رسول الله ضلى اله عليه وعلى آله ولم باذنى 
وجعل يقول : «لقد صدف الله قولك يا زید» REE‏ الله قولك 
يا زید». 


۹ 


وروی ا وغيره عن سيدنا البراء بن عازب رضي ا۵ 
عنه في قوله تعالی : #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) [ 
الأية» قال : جاء رجل - آي : e ES‏ وهو ۰ 
أميرهم - فقال : يا محمد إن حمدي زين وا ذمي شين | 


فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله س وذاك اله 
تعالی » ونزلت اليه . 


وفي روأية الإمام أحمد وعیره أن ذا الرجل هو ال 
حاپس. ٠‏ 

وهنا کلام N EE‏ 
في تعيين الأشخاص › .وعلى کل فهم قوم من جفاة الأعراب» 
وفدؤا على النبي 5 فسأالوا عنه في الفخة فلم یجدوه- فإنه 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم کان ر يستقبل الوفود في الت 
فلما كان وقت الظهيرة ذهب إ Ss‏ آله 
فجاژوا | E‏ وجعلوا ٠‏ اله عليه ه وعلی 
يهم هذه الآية. 

و الذين ينادونك من وراء الححرات شرم , ر 

a‏ الق آن ا 


3 يقل: إن ال نادوك› ظرا * النداء النزول بل قال 


بحیث e‏ في غراب تاح ر ت ما فعله زاء من 
والحج رات ج 7 حجرة وهي . الق طعة من الأرضن 


0 


المحجورة - أي : الممنوعة عن الدخحول فيها سسب حاط أو 
نحوه - فهي بمعنی اسم المفعول» كما شال لا پغخرف باليد من 
الماء: غرفة - أي : مغروفة باليد_ والمراد بالحجرات فى الآيىة 
الكريمة خجرات نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وكانت تسعة لکل منهن حجرة - عليهن السلام - ورضي الله عنهن 

قوله تعالى : 

إن الذين ينادونك من وراء EEE‏ 
يعقلون) . 
ومعنی ينادونك من وراء الحجرات ا ينادونك من 
| حارجها خحلمها او فاا لن كلمة وراء هي مأخوذة من المواراة 
والاستتارء» فما تواری عاف واستتر فهو ورأء» حلفا کان أو E‏ 
إذا لم تره - فإدا رأیته لم یکن وراء» قال تعالی : #ۋوكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا) أي : کان قدامهم» ولکنه بعيد عنهم 
يروه ولو کان الورأء هنا e‏ الخلف چ من شره ولما 
ورأء ا yT‏ الذي ا 
وقال بعص أئمة اللغة: إن وراء هو من الأضداد فهو مشترك 
وكيقية مناداتهم من وراء الحجرات› إما بأنهم آتوها حجرة 
aS SS e :‏ وإما 
ر 

وقيل إن الذي دی من ورأء الحجرات هو رجل واحد» 


11 


ا إلى الكل لاهم رضوا بذلك وأقروه وإِنْ اقرار | 
المنكر والقبيح هو کفعله . 
ر ای ر 
مجه چن » صضدر عن خشونة وجهل » ولم يصدر عن روي وعقل 
ومن تم قال و 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات اریم ا 
يعقلون‰ . : 
ففعلهم هذا لم يجر على مقتضى العقل من مراعاة الأذب 
ET‏ > لا سيما مع أكرم خلق الله تعالى عند الله 
قدرا» وأرفعهم عنده سبحانه ذكراء وسيد العالمين وإمام الأنبياء . 
السا الله تعالى وستلامة عليه وعليهم 
رعا مما E‏ 
O wt‏ ) 
منهم من لم يقصد ترك الأدب» بل نادى لأمر ما بدون جفوة ولا . ) 
رفع صوت» أو أكثرهم الذي تادر والدين ٠س‏ كوا وهم راضون ‏ 
بذلك النداء وهذان القسمان هم الأكثر؛ a‏ 
راض ہما جری وهم أقلهم . . 
روى البخاري في (الأدب المفرد) عن الحسن رضي :الله ' 
عنه قال: كنت أدخحل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى 
وسلم في خلافةعثمان بن عفان رضي و 
بيدي. | 


وروی البخاري في (الأدب المقرد) عن داود بن ا قال: 


(۱) رواه ابن سعد والبيهقي؛ فی (الشعب) . 


1۳ 


زیت الحجرات من جريد النخل معشی من ج بمسوح - آي : 
ES SS‏ 
تخا من سته أو سبعة آذرع» وأحزر ات الداخحل عشره أذرع» 
وأظن سمکه بين الثمان والسبع . 

وفي رل | د واصح على تواضعه وزرهده في الدنياء وبعده. 
لوددت أنهم تركوا الحجرات على حالها لكي ينشاً ناس من أهل 
المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله 
في حياته » فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر 
ف 

وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: ليْتها ترکت فلم تهدم 
حتی يقصر الناس عن انتا ويرول ما رضي الله ليه کال - 
ومفاتیح کک الدنيا نیدذه صلی الله عليه وعلى آله ٠‏ 
فرط لک شهید وإني والله لأنظر ك کک 
وإني والله اوتیت مفاتيح خحرائن ¿ الأرض»› واني والله ما أف 
عليکم ان تشرکوا بعدي» ولکن أخاف عليكم أن تنافسوا فیها» . 

قوله : «أوتيت مفاتيح چوا الأرض› وإني والله ما 
أخاف عليكم أن : تشرکوا بعدي» ولکن أخاف عليكم أن تاقسا 
فيها. . » وبقية الأحاديث المتقدمة تشير إلى زهده ية وقد ذكرت 
طرفا من زهده ب في كتاب الشمائل فارجع إليه 


)1( رواه الشيخان وغيرهما, 


1۳ 


قوله تعالی : 
طولو أنهم صبروا حتی تخر ام لکان خیراً ر واف 
غفور رحیم # . E‏ 0 
) والمعنی : a‏ ا 
في دينهم ودنياهم» فإنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم کان لا 
يحتجب عن الناس إلا في 'أوقات يشتغل بمهمات نفسه وحقؤق | 
أهله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» a‏ 
الحالة واستعجالهم إیاه من سوء الآدب» والاإحلال بتعظيم النبي ' 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» »> فلو أنهم کانوا ضبروا حتی تخرج . 
ايھ اکان يراه لما في فلك من اتال ااب مه على ا 
عليه وعلی آله وسنلم» وقيامهم و تور وتعظيمه ت الله ) 
عليه وعلی آله وسلم . 
| ن د د ما الله عليه وعلى آلے e‏ 
یوجبان الثناء الحسن للمتحقق بهما» ويوجبان له الثواب العظيم , 
عند رب العرش العظيم؛ ویکتسشب بھما رفا من الله 0 
ورسوله لژ وواله اورسوله احق أن يرضوه إن كانوا مۇمنی ن ` 
ویروی انهم جاؤوا شفعاء في أسرى بني عنبر» فأعتق ا 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم نصقهم وفادى النصف الآخر» 3 
نهم صبروا حتى يخرج إلبهم لأعتق جميعهم بغير فداء. ) ۰ 
قال عبدالله : : وهذه الرواية ضعيفة ة بل مردودة» فإنه ضلى' الله ۰ 
عليه وعلی آله وسلم کان آکرم من أن يؤاحذهم أو يعاقبهم بذلك ' 
لسوء آدبهم معه». وقد قال الله تعالى له: وعد العو وار بلشرف م 
واعرض‌عن الجاهلين) . ) 


وقد قال E‏ آخر الأية: واه ر 


٤ 


فهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة»› فلذلك لم ا 
بعقاب» ولم ھلک ب بعذاب 2 و E‏ 
والتوبيخ فقال: إن الذين ينادونك من وراء ر 
أكثرهم لا يعقلون)› ثم ختم ذلك بالنصح لهم کي لا يعودوا 
لإولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا 
لهم 4 الأية. 

وفي هذا ف عام » وإرشاد شامل لجميح الأمة أن يحذروا 
ا e‏ فإنه ي 
وتعظيمه . 

ففي الآية تحذير وأ من صدر منه ذلك فقد تعرّض لعظيم 


العقاب والخطر. 


قولە تعالى : ' _ 

چيا أيها الذین آمنوا 3 جاء كم فاسقی ا فتبينوا آن تصیوا 
قوماً بجهالة a os‏ 

بعدما بین الله تعالی في الآيات السايقة وجوب القيام 
بحقوق الله تعالی » ووجوب القيام بحقوف النبي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم؛ و الأدب ٣‏ الله ی والأدب 2 
تعالى › وعدم التقدم على رسوله صلی ان عليه وعلی اله وسلم ؛ 
في الأقوال والأعمال والآراء» بل يكون موقفهم فيما جاء عن الله 
تعالی وما جاء‌هم به رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
موقف السامع المطيع»› المسلّم تسليماً مطلقاً بلا توقف على 
إعمال ا رأي» فان ما حاء عن الله تعالي وما جاء به 
عن علم وحكمة» وكل ذلك معقول ُ4 عند أهل العقول 
السليمة. وأولى الأفهام المستقيمة؛ وبعدما. بين سبحانه واجبات 
الحقوق, الأدبية رسوله الأكرم صلى الله عليه وعلى اله ق 
وحذر وان وهَدّد وأوعد لمن يخالف ذلك قال بعد : ١‏ 

يا آیھا الذين ۰ إن فا فقوا أن تصی وا 


1٦ 


وفي هذا إرشاد إ إلى الثبت في الأمور» وصحة الأخحبار 
والنقول» حتى ل یختل نظام المجتمع› ولا يتفرفق الجمع والشمل 
بسبب أخبار غير صحيحة» وشائعات غير ثابتة . 
والكلام على هذه الآية له وجوه: 
الأول: في بيان سبب نزولها: 

روی الإمام امد واین ا حاتم والطبراني وابن فة وابن 
مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني إلى 
e‏ فدحلت فيه » ا به» ودعاني إلى الركاة فأقررت 
0 ركا فمن استجاب ل حمعت ت زکاته وسا لي ا رسول 
الله ا لإبّان أي : وقت _ كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من 
الزكاة. 

فلما جع الحارث الزكاة ممن ممن استجاب له وبلغ الإبان_ 
الوقت ‏ الذي راد البي ا أن يىعث إليه الرسول ولم يأته 
الرسول شن اطرفه 46» e‏ 
لهم: إن وسرل اله ك كان وقت لي وقتا e‏ الي رسوله 
ليقبض ما کان عندي من الزكاة» ولیس من رسول الله صلى الله 
عله وعلی آله وسلم الخلف؛ ولا آری حبس رسوله إل من 
سخطة» فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
و 

وبعث ائ دكن بعث - رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم الوليد بن عقبة لى الحارث ليقبض ما کان ا 
مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتی بعضص الطريق اذه 

1۷ 


الروع - : حاف واعتراه الفرع - وذلك لأنه کان ره 
شحناء ء في ۔ کما جاء مصارحا بذلك في رواية» وجاء في 
رواية ا فخا الشيطان نهم یریدون قتله - - فرجع حتی تي 
رسول الله صلی الله عليه وعلى اله وسلم» فقال: يا رسول الله إن 
الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي . 

فغضب النبي بء وبعث البعث إلى الحارث رضي اش 
عنهء وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث ٤‏ 
المالنة لقيهم الحارث رصي الله عنه. 

فقالوا: هذا .الحارث» TT‏ ای ن 

قالوا: لم 

قال : 

قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سام پٹ 
إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته. الزكاة وأردت قتله. 


. فقال الحارث رصي ايله عله : لا والڏذي بعث محمداً بالحق 


ما رأيته نة ئ طعا - ولا أٽاني . 
فلما دحل الحارث على النبي ا قال له: (منعت ارا 
وأردت قتل رسولي؟» . | 


1 قال الحارث: لا والذي بعثك بالحق ما ا ولا تا‎ ٠ 
أقبلت إلا حين احتبس على ورل رصل اله ل الله عة وغلى‎ 
آله وسلم› فخشیت أن يكون كان سخطة من الله ورسوله صلی‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم » فنزلت الآية: طياً أيها الذين آمنوا إن‎ 
: جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة). . إلى قوله: تعالى‎ 


واه علیم حکیم) . 


a 


الوجه الثاني في الكلام على الآية الكريمة: 

۰ 2 إن فاسق ek‏ 
الرطبة حرجت عن a‏ ان e‏ فويسقة 
لخروجها من جحرها. 

» . ا 

وفي (صحيح) مسلم وغيره: «خحمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحية» والغراب الأبقع»› والففأرة» والكلب العقور» 
والحديا»» وفي رواية : «والعقرب» مكان الحيةء فأطلق رسول الله 
تخرج من جحرها وتؤذي . 

وأما الفسق في عرف الشرع : فهو الخروج من طاعة الله عز 
فان کان س العقائد الريمانية ر وان 
العصيان e o‏ 

قال تعالى : وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد 
الله من بعد میثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل ویفسدون في 
الأرض أولثك هم الخاسرون). 

وقد يوصف به تارك المأمورات» أو فاعل المنهيات» ومن 
ذلك ما جاء فى هذه الآية الكريمة» فإنه سبحانه وصف الوليد 
بکونه فاسقا لأنه كذب في قولهء ویترتب على کذبه شر وفساد. 

فتبینوا) والتبين هو طلب البيان» والتعرف لصحة النباء 
وقريب منه التثبت» وقرأً حمزة والكسائي : «إفتشبتوا» وهو طلب 
اللبات والتأني حتى يتضح الحال في شأن المقال أهو صدق أم 
كذب ومحال . 


1۹ 


وقد روى ابن جرير وغيره عن قتادة أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال يوم رلت هله الأية: الت من ايله ل 
الجن اانه 


| وتنکير فاس 4 للتعميم لأنه 2 حاءت في سياق الشرط 
١ e e‏ 
لخیر با حی یکن ذ| فائدة e E‏ بتي ااام 


وفي هذه الاية دلیل على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلاء 
أن الله تعالى إنما ك بالشين غد نعل خير الفاسى» ومن لنت 
rE]‏ بطل قولهء لأن الخبر شان والفسق قرينة يطلها“» فإذا 
کان المخبر عدلاً قبل خبره ولا يحتاج إلى تثبّت. 
الوجه الثالٹ - - في الكلام على الاآية الكريمة: 


إفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة E‏ 
نادمین % . 

لما آمر سبحانه بالتبين في, الأنباءء والتثبت في الأخبار؛ بين 
علة ذلك ا جل وعلا: أن تنصیبوا) وهي في موضح ف 
لأجله لقوله تعالى : ظأن تحبط أعمالكم) وتقدير ذلك على مذهب. 
الكوفيين: لكلا تصیبوا» وعلى مذهب البصريين: كراهة ن 
تصيبوا» وعلى کل فالمعنى : افا خة الا لأجل كاعة ان 
توا بادی فما برآ ا بلغكم عنهم» ولكن صدر ذلك الأذى 
منكم بجهالة لحالهم - أي : والحال أنتم جاهلون بحالهم. 


ا عل خبر ا اللين ا e‏ کتب لفت 


+ 


a‏ ا ا امل ما ا في حتهم من 
الأذى والانتقام #نادمين 4 ق اسشفين على ما فعلتم › ومختمین 
ما کا اا لکم e‏ فان الندم 
يدل على الأسف والغم على س شي ء م تمني يدم وقوعه . 
والمادة - أي : ماده االندم- د N‏ كما أن E‏ 
تصاريف حروف اللدم تشعر LL‏ ومن ذلك قولهم : ک‫ 
ای لزم اللاقامة ومنه المدينة ا : موضصع اللإقامة - ويقال: 
الشيء ء أدام فعله ) 
ذلك ا E‏ الندم RE‏ استقبل الإنساً 
اا وقت انتباهه وفراغه على هاف ومن تم قال 


وقال تعالى : إفأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم 


ما کانوا يیکسبون# . 

وقال تعالى - في قوم مود -: «إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
في دارهم جائمین) . 

وقال تعالى - في قوم شعيب -: اإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
في دارهم جالمین 4 . 


ا ااا ال ا ق الا هن اوي ف الو 
وفي الفرح عند السامع» قال جل و #واعتصموا بحسل الله 
مارلا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) . 


۷1 


اصبحتم مکان صرتم لما ذكرنا والله تعالى أعلم. ٤‏ 
وفي هذه الآية الكريمة چا قوله تعالی : إن جاگ ) 
فاس بنبأي الآية فيها إرشاد إلى مكارم الأخلاق» وإلى التعقل في 
جميع الأمور والتلبت فيها» وعدم التعجل وارتكاب السبيل المؤدية 
إلى سوء ا وقبح العواقب وسوء الظنون» وذلك کله لأاجل 
الحفاظ عي وحدة صف المؤمنين في النظام الواحد» وعدم 
تفکك العرى» ت أمر المجتمع لأخا موهومة› وشائعات 
باطلة مغرضة» فان دين الإسلام هو دين السلام والوثام› ودين 
اة والوفاق» > دين البغخضاء والشقاق. ودين الثبت والتعقل . ل 
دين الطيش والتعجل › فإنهما المؤديان إلى فساد العياد وخراب 
البلادء وتفرفق النجتمع. E‏ ) 
وفي ٠‏ الحديث عن سيدنا سعد بن أبي قان رضن الله عنه» 
أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: ا في کل 
شي ء خير إلا في غمل الأخرة» . : 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهء اال 


وعلی آله و قال : (من أصاب أو کاد» ومن عجل اطا 
أو كادي" . e‏ 


| a وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ ٠ 
٠. القيس لماوفد بقومه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم‎ 


والانَاة» . ) 
٠‏ فقال: يا رسول الله أحلقين تخْلَقت بهما أم جبلني الله 
(١)‏ رواه آبو داود وغیره : )۳( رواه الطبراني 


Y۲ 


قال: «بل جبلك الله عليهما» . 

فقال: الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما الله 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم٥.‏ 

فالواجب على المؤمن التثبت في الأمور؛ والتبين في صحة 
الأخبار التي تله وما ينقل ! ليه من کلام أو يسمعه من الوشاة» 
فکم ازاك عدم التبيّن ا فیھا فسادا کیراء.وشترا طبرا 
وعداوات وشحناءء وتفرقة وبغخضاء متفاقمة ومتوارثئة» وكل ذلك 
مبني على أخبار لا حقيقة لها في الواقع» وإنما هي كسراب بقيعة 
يحسبه الظمان ماءٌ - وما أكثر الوشاة والحاسدين والمفرقين بين 
الأحبة» والمفسدين بين الناس. 

وقد حَذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النميمةء 
ومن إفساد ذات البين» وإلقاء العداوة والتفرقة بين المؤمنين بنقل 
الكلام القبيح المؤدي ا الفساد بینهم . 

روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن غنم رضي الله عنه 
يبلغ به النبي قال: «خحيار أمتي الذين إذا ر ذکر الله تعالی ۔ 
ر ای للل عليهم نوراً من الله تعالى ولأنهم على ذكر الله تعالى - 
وشرار أمتي المشاؤون بالنميمةء المفرقون بين الأحبة» اعون 
البرآء العنت» . 


وفي رواية أبي الشيخ ابن حبان قال صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «يحشرهم الله تعالی في وجوه الكلاب» . 


وسلم : «الباغون البراء العنت» قال: «العنت»: المشقةء والفسادء 


(1) رواه الشيخان. 


Y۳ 


والهلاك» والإئم» والخطاء والزنا- كل ذلك قد جاء في الكتاب 
والسغة› والحديث يحتمل كلها. 0 2 

يعني : أن SE Sm Cl‏ 
المعاني أو كلها. 


2 راء کک بريء a‏ آي : «البرآء والعنت» 
قوله ا 
إواعلموا أن فيكم رسول الله . . 
والمعنى : : واعلموا أيتها الأمة أن فيكم رسول اله أي : 
رسول رب العالمين»› فاطر السمارات والأرضين› الله مالك 
الملك» دو الجلال والإكرام» عالم الغيب والشهادة» 2 
الغيوب ۴ کله القلوب› وما تخي الصدور. 


فاعلموا فضل هذا الرسول 2 صلى الله عليه e‏ آل 
وسلم» والزموا الأب معه» ووقروه وعظموه› فان شرف الرسوؤل 
تابع ا ا کا ران تعظيمه والآدب معه يدلان علې 
تعظيم مرسله والأدب معه» فإنه رسول الله ولیس هو كأخحد من 
الناس» بل هو لا ينقاس بالناس لعدم تصور المقياس» فإنه صلی 
الله عليه وعلى الله وسلم اشفق علیکم منکہ» PE TE‏ الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ورأيه أكمل وأصلح شش رایکم 
لأنفسكم» فانقادوا الأمره وأطيعوه» فهو الذي يتوارد عليه الي من 
الله 3 


والحالات. موا ك E‏ ا ال ر ولآ آله 


4 


وسلم» بل كونوا متبعين له» مقتدين به» فإنه الإمام الأعظم ولا 
إمام أعظم منه» فإنه الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى 
عليه وعليهم أجمعين 

وفي هذا توبيخ وتشنيع على من آراد من رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم العقاب والإيقاع بالحارث وقومه بمجرد 
ماجاءهم هذا الجادون تت ولا تين ولكنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لم يوافقهم على ذلك» بل أوقف الأمر على التبين 
والتثبت في صحة النباًء وأرسل من يبحث عن ذلك» وهؤلاء 
الذين استحسنوا التعجل بالإيقاع وإن كانوا قلة ولکن الوحي جاء 
مها كل اليه ومحذرا كل التحذير» وينعي عليهم ذلك 
بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
ی ی ا وو E‏ عليهم والحكم 
عليهم » ولا حكم لهم عليه وهو المطاع أمره صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم لأنه یحکم بحکم الله تعالی» ویعمل بأمره» فلا 
تستعجلوه في أمر من الأمور؛ فتضلوا وتهلكواء فإن جميع الأمور 
المتنازع فیها یجب أن ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ليحكم بما أراه الله تعالى . 


إواعلموا أن فيكم رسول اله . 
فإن الله تعالی یعلمه بأنبائکم» وبما تقولون» فلا یکذب 

عليه آحد فیکشف الله تعالى كذبه ويفضحه؛ وفي هذا تحذير لمن 
حاء بالناًء وتحذير لمن تعجل بالتصدیی وبصحة الناًء وتعجيل 
العقوبات قبل التبيّن.. 

فإِن رسول الله صلی الله عليه وعلی آل وسلم رة الله 
تعالى رحمة للعالمين» وقد جاءکم بما يجمع شملکم› ويؤلف 
بینکم › ولم پاتکم نما يفرق جمعکم ویثیر العداوة بینکم . 


Ye 


قوله تعالی : 
جاو بعکم ني کلير سن اتر لتم 


U 3 کر اوا فح‎ E 
۱ E أو تصدقونها‎ emey, والأخبار التي‎ 


لله عليه وعلی آله وسلم وافقکم < على ذلك لتم - أي : لوقعتم 


في المشقة والشدائد والهلاك» و لا يوافقکم على ETE‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله هو الذي يعلم مِن الله 
تعالیٰ ما لا تعلمون» فانه في جمیع حرکاته وسكناته المنوطة بأمور 
الأمة هو في جميع ذلك وَقاف عند وحي الله تعالى › وأمره سبحانه 
وتعالى» مع ما أوتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النظر في ٠‏ 
الأمور» والتبصر فيهاء وفي التدبر في عواقبها بسبب ما اعطي من 
النور الكاشف والمميزء الا وهو نور النبوة المحمدية ملاء 
التامة في الأمور الختت هات وهو أعلم بمصالحکم» »> فلو أنه ١‏ 
أطاعكم کل ما تختارونه وتتتحسنؤ لأذق ذلك إلى چک ۰ 


وعنتکم . 


: a RS 


مستحسن »› فإنكم. اتجهلون أكثر مما تعلمون؟!!» فإنه لو يطيعكم 


فيها کک في. المشاف ك في e‏ أنه ھک الله ۰ 


e‏ فلا 


يۇلمكم› كما قال تعالی : لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزیز ‏ 
عليه ما عنتم حریض علیكم بالمۇمنین رۋوف رحيم). o‏ 
ااا ا TT‏ 


۷٦ 


ذلك يصعب عليه ویشق عليه لأنه أرحم بكم من أنفسكم» قال 
تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم4. 

وقد جاء حريصا على أن يوصل كل ما فيه خير وسعادة لكم 
في دنياكم وآخحرتكم» وهو حريص علیکم أن تتقبلوا ذلك 
وتتحققوا یما جاءکم» حتی تکونوا سعد أع مکرمین › فان ذلك بغيته 
- ورغبته - صلی الله عليه وعلى اله وسلم . 

فهو أحرص على نفعكم من حرص الوالدين على ولدهما. 

ناوات لن اه غك روفن الاوك جام رة مالين 
کلهم› قال تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# . 

وخاضة بالمۇسين فوئ تلك الرجمة العامة قال تعالى : 
) ۋبالمۇمنین رؤوف رحیم 4 . 

وإ جميع هذه المبادىء التي ا الت 
والمقامات التي أقامه الله تعالی فيها» جميع ذلك يقتضي أن 
ييعدكم عن كل أمر يعود عليكم بالعنت والمشقة والهملاك. 
فکیف بطيعكم ويوافقكم على أمور نتم تا نها 
وتستصوبونها؟! وهو يعلم أنها سوف توقعكم في العنت والشدة» 
وتعود علیکم بالندامة - إذا فكونوا طائعين له كل الطاعةء وش 
له كل التسليم ؛ بلا توقف على نظركم ورأيكم وعقولكم . 

لإلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم). 

E 
عامة» الذين أدركوه في الحياة الدنيا والذين يأتون من بعده» فما‎ 

قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكم به فهو الخير والأفضلء 

والأحسن ولا أحسن منهء وما رآه حسنا فهو فوق الآراء كلها. 

فما على الأمة إلا التسليم له صلى الله عليه وعلى آله 


Y4 


E at 
a TT 
' بعلم أن الدين الإأسلامي والشرع المحمدي لم يأت بمافيه‎ 
العنت ا المشقة - أو الشدة والحرج› أو ما فيه ضِيق على‎ 
. الأمةء أو ثقل وضعوبة عليهمء بل الأمر بالعكس» فإنه صلى. الله‎ 
e E | 
. تت أو حرج أو ثقل وصعویات ومشقات‎ 
مارت الما هر اقل میات وئ طف في كر‎ 
من الأمر لعتم) دای فلذلك هو لا يوافقكم على كثير من الأمر‎ 
ليمنعكم من الوقوع في العنت» ا و‎ 
موق‎ 
أما نفي الحرج فهو كما قال سبخانه: ما جمل علیکم في‎ 
: الدين من حرج 4 ى ما شرع لكم ذلك بل الأمر بالعكس..‎ 
او ن ی ی و و‎ 
. المستقيم ؛ أن يوقع العباد في حرج ما» قال تعالی : ما يريد الله‎ 
ليجعل عليكم من حرج) فنفیٰ عن دينه سبحانه الذي شرعه نف‎ 
. وبين سبحانه أنه بُرید فيما شرعه‎ e 
في ا والعمل رالقول‎ 2 e أن رفع ا إلى‎ 


حرج ولکن بر ید:لیطهرکم رلت نعمته 8 اک تشکرون). ) 

فجاء نما فة طهارة القلوب هن العقاتد الفاسدة؛ وهار 
النفوس من الأهواء الحيوانية البهيميْة» والأدناس والأرجاس 
الشيطانية» وبمنا فيه طهارة الأبدان من النجاسات القذرة» ‏ 
والأوساخ الوخيمة» فشرع النظافة والوضوء والغسل» وکل ما فيه 
الطهر والنقاءى كما أنه جاء الطهارة الاش الك والحسد» 


۷A 


N N EE EE a 
لكر إلى هاا وره ذلك:‎ 

فما يستحسنه بعض أدعياء الثقافة» أو الفهم والحصافة. أو 
الدراسة ذات الكثافة . . . فما يستحسنه هؤلاء مما يخالف الشرع 
المحمدي القويم› ا ا يقال لهم : گل ما تدعونه من . 
ذلك وتزعمون انه حكمة أو نظرية وروية فان ذلك لو رجعتم ا 
التعقل المجرد؛ والتفكر الصحيح ؛ تين لكم اَن آقوالكم المخالفة 
للشرع المحمدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سخافة 
وليست بثقافة» وخرافة وليس بحصافة. 

قال تعالى : : «أفحكم الحاهلية پبغول ومن أحسن من الله 
حکماً لقوم یوقنون). 

فتفکر تعلم الحق من الباطل» ومتى علمت الحق أيقنت أنه 
اخ ا 

فالعقل الصحيح لا يسعه إلا أن يبع النقل الصحيح» فجاء 
الشرع المحمدي ينور للعقول طرق التعقلء وجاء ينور للبصر 
والبصيرة طرق التبصر» قال تعالى : قد جاءكم بصائر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) . 

فإذا طلعت الشمس وانتشر ضوؤهاء. وتفتحت العيون 
المبصرة اهتدت لمصالحهاء وأما من أغمض عينيه» وأطبق عليهما 
جف وقال آنا لا آری شيا مما ترون قل له لفد عات فانت. ٠‏ 
والأعمى سواء - نسأال الله تعالى العافية من عمی القلوب #فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فتدبر وتفكر 
وتبصر وتذكر. 

ولقد قال سيدنا عبدالله بن رواحة رضي الله عنه في أبيات 
له : 


۷۹ 


وفينا a‏ الله يتلو كتابه 

۰ إدذا انشی معروف من الفجر س 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا. 

i‏ به موقنات أن ما قال ا 


فالمقل و نور ولكن لا يهديك إلى حقائق الأمور انها ) 
بل لا بد له من نور آخر يسير ويجري بنوره» فإذا التقى نور العقل . 
الصحيح. مع نور النقل الصحيح اهتدى صاحبه إلى حقائق الأمور ٠‏ 
وعواقبها اة الخماة كما أن الضر و ور یری به الإنسنان ' 
أشياء وأشياءء ولکن لا بد في رؤيته أن يمشي على نور آخر کور : 
الشمس والقمر ونحو ذلك» وإدا لم کش ا آخر کما إذا كان ' 
في ظلمة الليلة الدامث فإن البصير والأعمى' سواء في الظلمة | 
الدامثة : | 


ESE 

هو أحوج ما يكون إلى النقل الصخيح الوارد عن الوحي الإلهي : 
کتاب الله تعالى » وستة رسوله صلی الله عليه > وعلي آله وسلم» 
الذي أرسله الله ا إشاهداً E‏ ندا وداعیاً الى الله پاذنه ا 


) وسراجا منيرا@. . ) 
فجاء ية يدعو إلى الله تعالى › TT Te‏ : 
القلوب والعقول» والمدارك والأفكار» والبصائر والأبصانء والوجر. 
والأرواح a‏ م 
حعلنا الله ال من ا السائرين وراعه ا الماشين | 
على . نوره الذي جاء نه» المهتدين بهدیه . ٠‏ 
إذا نحن أدلجنا وات إمامنا 
كفى لمطايانا بذكرك حاديا 


A 


ون نحن اللا الطريق الفرة 
كفى لهدانا نور وجهك هاديا 
اللهم وفقنا لمتابعته» وارزقنا شفاعته» وأدخلنا في زمرته 
وجماعته بجاهه اعندك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. 
روى البيهقي في (شعب الإيمان) بسنده أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسم مر على رجل وهو يقول: الحمد لله الذي 
هداني للإسلام» وجعلني من أمة أحمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسل 
فقال رسول الله ية : «رشكکرت عظيماً» . 
ومر َي على رجل وهو يقول: يا أرحم الراحمين . 
فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قد أقبل عليك 
فسل». 
ويرحم الله القائل : 
أرحم الراحمين أنت رجائي ٍ 
وشفيعي إليك أرحم خاقك 
أأراني بين أرحمين مُضاعا 
ا 
يا أرحم الراحمين علمك بالحال يُغني عن السؤال» 
فاستجب يا ذا e‏ والإكرام . 
قوله تعاڵی : 
إواعلموا أن فيكم رسول اله لو يطيعكم في كثر من الأمر 
لعنتم ولكن اله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم). 
هذا الخطاب موجه إلى الذين كان موقفهم تجاه ذلك النبا 
الذي جاء به الوليد هو التأني والتثبت في صحة الخبر» كما 


A! 


أرشدهمإليه صان الله عليه وعلى آله وسلم» وأن بتبينوا ذلك ' 


بإرسال وفد شف عن 1 الحقيقة 1 دون ا في ارال ٤‏ 


آله وسلم» ت E‏ والعشق لدي 8 ينفك» 
8 مؤمنة ومحه ت للإيمان؛“ خیب او اش تیال 
فهم پحبون ما بحه الله ورسوله» ویرول ویوقنول أ هو الحسن؛ 
بویکرهون ما یکرهه الله تعالی ورول صلی الله عليه آله 
وصلم» ویرول ويوقنون آنه القبيح . 

كما أن الخيلاب في الاة الكريمة هو شامل لتلك القلة الي 
أخذتها العجالة؛ افاستصويوا التعجل بالانتقام بمجرد ورود التبا ٠‏ 
دول نت » وکأن الأية الكريمة تنادیهم باتهم لو رخعوا ا ما في 
قلوبهم من حب الإيمان بالل ورسوله» وما حاء عن الله > تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم » وتحاکموا إن ضمائرهم 
المؤمنةء وتركوا الأحذ بالتعجل» وعملوا بالتئيت والتأني والتأمل - 
لاتضح لهم حسن التثبت والتبين» وقبح التعجل في تهمة الأبرياء. 

لإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم): ٠.‏ 
هذا ا ا E e‏ وفيه مدح و على 
بوا ء ا منعو الزكاف e‏ تبین لامر کیا ارشدهم 
کان في ا E‏ فيه بيان عذر الذين ا 
العجالة في صحة الثبأ» واستصوبوا الاستعجال بالأخحذ على ايدي 


AT 


مانعي الزكاةء الذين جاء النبأً عنهم» وأن عذرهم هو فرط حبهم 
للإيمان» وتعشقهم به» حملهم على التعجل بالعقاب قبل التثبت 

وقد دل السياق على أنهم كانوا في خبر الوليد صنفين: 
صنف صدقه وأراد غزو القوم المانعين للزكاة وأشار به؟ وصنف 
توقف ولم يتعجل حتى يتبين صحة النبأء وإِن كلا من الصنفين 
اا الأمر إلى رسول الله تي بعد الاخحتلاف بينهم» وردواالأمر - 
فتحاکموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

بإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون# . 


الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه . 

الأول: الإيمان في أصل اللغة: هو التصديق الجازم» وفي 
فيما علم مجيئه به ضرورة من عند الله تعالى» ويدخل في هذا 
اللإيمان الله تعالى › وبوجوب وجوده» وبوحدانيته سحانه» 
واتصافة بصفات كماله» وتنزهه عن كل نقصان» والإيمان 
بالملائكة» والإيمان بالنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم» 
و الله تعالی › واليوم الآخحر بالق : وما وراء ذلك . 

وأصل الإيمان هو اللإيمان - أي : التصديق الجازم القاطع 
الذي ْک تردد فيه - يالله ورسوله»› وما حاء عن الله تال ورسوله 

قال تعالى : #آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا) الآية. 
الأية. 


AY 


وقال تعالی-:: طاتا الزن الد ا ور 
لم يرتابوا) الآية. E ٠‏ 

وعن هذا الأصل تقض شعب الإيمان. ) 

ولكن قد يقال: إن إن أصل الإيمان في ا هو ا 
ومع ذلك فإنا رف أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لقان 
الإيمان على التصديق والاعتقاد الجازم بالل ورسوله» وا جااء 
عنهما» قال 8 : #والذين تبؤوا الدار واللآيمان من بهم 
يحبون من هاجر إا يهم نزلت في الأنصار. 

وقال تعالی - في المؤمنين الكمل - e‏ 
قلوبهم الإأيمان وأيدهم بروح منه4 . 

وقال تعالى في هله السورة: #ولکن الله حبب الک 
٠الإيمان‏ وينه في قلوبکم) . 

فأطلقی كلمة الأيمان ولم يقيدها. 

وقال تعالى اعن المؤمنين: #ربنا إننا سمعنا مناديا ت 
لاإيمان4# فما هو وجه إطلاق الإإيمان على الإيمان بالل تعالی 
ورسوله و وما جاء عنهما دون تقيید. 


| فالجواب: اول إن الإيمان هو في أصل اللغة: ا 
الجازم» وإن الجزم الذي يحمل الإنسان على التصديق القطعي 
هو تابح لقوة تبوته :ودليل حقيته › وهذا آمر بديهي › وإذا كان الأمر 
كذلك فليس هناك شيء قوی ا وأقطع دلیلاء وأسطع برهاناً 
واک خاهدا) وأظهر شهدا من حَقَيّة وجوب وجود الله تعالى 
ووحدانیته › ومن حقية وال ا محمد صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم وصدق نبوته» فإن لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم هي أثبت الفابتات» وأقوى اليقينيات» 


Af 


وأعظم الإيمانيات والتصديقات. ومن ثم سمى الله تعالى ذلك 
بالقول الثابت. قال تعالى : إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الأخرة» الأية. 
فهو القول الثابت بكل أنواع الإثبات» وهو أثبت کا 
ثابت إلى أبد الآباد بلا انقطاع ولا نفادء ولذلك سمى الله تعالى 
ذلك أضا اتان E‏ على وجه الإأطلاق» والاطلاق ينصرف 
إلى الكمالء فالاإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هو أقوى صدقاء وأحى حقيقة» وأرسخ عقيدة» لكثرة 
براهينه القاطعة» وأدلته الساطعة» وشواهده العقلية» ومشاهده 
المرئية على وجه لا يعد ولا يحصى . 
فاللإنسان ذاته وما أحاط به مِن كل كائن هو دليل على حقية 
وجوب وجود الله تعالى » فايداً بنفسك د ئم انتقل للعالم العلوي ثم 
اسفن مما تشر ریا ا بقن لم ف إن مك اا ل 
وا ا 
فالإنسان لم یکن شیئا ثم صار إنساناء ذا بيان وعقل» وفكر 
وبصء إذا من الذي ےک من العدم الذي قبل وجوده 
حتی أظهره إلى عالم الكون والشهود؟ نعم ذلك هو الله تعالى . 


قال تعالی : هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكورا إنا خلقنا الإإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 


فإن قلت : @ الطيعة اتطور اللإنسان» ن مادته التي 


قلنا: الطبيعة إا هي e‏ زاس متطورة . 
فإِنٍ ادعيت أنها مطورة فهى إذاً ذات قدرة على التطوير 


راتحویلء وذات إزادق ٠‏ حبث ا الشيء ء إلى ما پناسبه» ویسبعی 
ن تكون متصفة بنالحكمة» HEE‏ 


٠‏ وحكمة ت الصنع والتخليق › ف والمدارك» وفيه 
العجب العجاب. ' 

فإن قال الطبيعي: : نعم هي كذلك قادرة ومريدة وحكيمة) 
ا وذات ر ا آخره. 0 

. قلنا: : هذا المعنى الان خرو اا هة وف 
الله تعالى الخالق البارىء» العليم الحكيم المصورء الذي أعطى 
کل شيء ااه صورته ومقداره وحجمه وجسمه. . إلحخ فلم 
سميتموه طبيعة» فإن الطبيعة في اللغة هو اسم مفعول أي : 
مطبوعة؛ كفتيلة وفتيلة . . ونحوه» وقد سمى الله تعالى نفسه الل 
إذاً قل اله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون). 
وإن ادعى الطبيعي أن الطبيعة هي متطورة. 

قلنا: إذاً لا بد لها من مطور يطورهاء كالمتحرك فاه لا بد 
له من محرك یحرکهء a‏ ي 
دوالك . . ۱ 


إن ادع الطيعي ان لا حاجة إلى مطورء ل بضسها لور 
قلنا: إن ا يقوم على أساس المناسبة بين ا 
وعلی التطور لافس في ین آنا نری آشنناء کثیرة لا يمکن 


ولا بتصور عقلاً أن تکون ناشثة عن مجرد تطور بدون بطو 
وتحویل بلا محول» وتقليب بلا مقلب . 


فإننا نرى أن الله تعالى بُوجد كثيراً من الأشياء من ا 
المتنافرة في طبائعها وخصائصها - هذا من وجه. ٤‏ 


A٦ 


ومن وجه آخر نرى أن الله تعالى فد يجعل طبيعة الشيء 
الواحد ذات نقيضين متنافرين . 

اا رل د ا ف ا الو ن ران ف 
يخلق الحيوان من جماد بلا مهلة تطوير ولا تقليب» فقد أخرج 
ا ا ا - وهي ناقة 
صالح عليه السلام. فاي مناسبة بین إالناقة والصخرة الا وأي 
طبيعة تجمع بينهماء وأي نظرية تثبت أن الصخرة الصماء 0 
عشراء - نعم إن النظريات المادية عاجزة عن ذلك ولكن هناك 
فدرة اله تعالى التي هي فوفق علم المخلوقات› وفوف قدرتهم› 
وأخرج النار المحرقة من الشجر الأخحضرء قال تعالی : الذي 
جعل 8 من الشحر الأخضر فإذا أنتم مله 


من شأنها أن ينشاً عنها مثلها لا نقيضهاء ولذلك ترى أن الله تعالى 
۰ کثیرا ما یذکر إخراج المتضادات المتقابلات بعضها من بعص › 
وفي ذلك رد على من ينكر الرب الخالق ويثىت الطبيعة وينس 
الأمور إليها. 
قال تعالى : #إن اله فالق الحب والنوى يخرج الحي من 
الميت ومخرج الميت من الحي . 
وفي قراءة سبعية : : ويخرج الميت من الحي ذلکہ اھ 
تۇفكو ن ؟ ! ! 
والمعنى إلى أين تصرفون عقولكم» أفلا تفكرون في هذا 
الأمر العظيم » وهو إخراج الشيء من ضده!. . نعم الذي صرف 
عقولهم عن ذلك هو الأهواء الفاسدة وآراؤهم الكاسدة» 


AY 


والانهماك في الشهوات البهيمية» وغرورهم بما ج من 
المعلومات المحدودة. 
وأما الأمر الثاني : وھ اتا فا ری ا الواحد 
متناقضتين في حين وانحد» فهذا الحديد من طبعه القوة والصلابة 
الشديدة فإذا به يصير في يد داود عليه السلام وشوا لينا کالحجین؛ 
فیصنع منه الدروع المنسوجة من زرد الحديد لأجل أن تلن فی 
a‏ قال تعالی : وألا له الحديد أن اعمل سابغات وقَدّر ١‏ 
في السردي. 
وقال تمالی: ولاه صفة سوس اکم لمکم بر 
بسكم فهل أنتم شاکر ون . 


e ee الحديد» وهو ج دون‎ NE 
٠ إدخحال اى مادة عليه » كيف صار ليناً كالعجين مع أنه في يد غير‎ 


وارد عليه السلام وفي تلك اللحظة نفسنها هو صلب شديد؟!! 


فلیعتبر کل اجبار عنيد» وکل مُلحد مريد» وكل فلسفي سفيه | 
وليعلم أن طبائع. الأشياء هي بخلق الله تعالى وليست هي قديمة 
کما يزعمون› بل هي حادثة مخلوقة» وليعلم أن طبائع الأشياء 
ليست ذاتية لهاء أوليس لها تأثير من نفسهاء وإنما لتر الفعال 
بها هو الله تعالى » خالقها وطابعها وصانعها. ٠‏ 

وأيضاً فهذا الماء - فإن من طبيعته الليونة والإنسیاب 
والسیلان على وجه الأرض» لا صلابة فيه ولا قوة يقوى بها على . 


ان يقف قائماًء ا 


ا لطبيعة وفالق الخليقة - وهه معجره وا موش 
على نیینا وعلیه الصلاة والسلام» a‏ 


AA 


بجنوده» اة عوسی عليه يه السام ومن معه ee‏ و الجر حتی إذا 
يعنى أن البحر أمامناء والعدو وراءنا فأين الخلاص والفرار؟ 


فقال موسى عليه السلام: إکلا إن معي ربي سيهدين 
فأوحينا إلى موسى ن صرب بعصاك البحر قانفلق فکان کل فرق 
کالطود العمظيم وأزْلفنا ؟ نم الآخرين وأنحینا موسی ومن معه 
أجمعب“ ثم أغرقنا الاعريا ¿ إن في ذلك لآية و 
مۇمنین 4 . 


E TE E TNE 

إسرائيل» وارتفعت أرض البحر» ومشوا آمنين كلهم يرون بعضهم 
من ا في الماء بينهم » لیطمئنواء ولحقهم فرعون وجنوده» 
حتى إذا جاوزه موسى عليه السلام بأتباعه إلى الشاطىء الآخرء 
ودخل فرعون 8 ا موسی عليه السلام» جن إِدا 
E )‏ ثم الآخرين حتى إذا دحل جماعة فرعون البحر 
كلهم بحيث اتصل خطهم من الشاطىء إلى الشاطىء المقابل» 
أمر أله تعالی البحر أن یعود کما کان فأغرقهم الله تعالى 
أجمعين » أ اف ال الخحر اد يلقي فرعن ا إل 
الشاطىء» لیراه أتباع موسی عليه السلام» وتقر أعينهم بهلاك 
عدوهمء وليكون ذلك آية على قدرة الله تعالىء وأنه لا يعجزه 
شي ء ل في الأرض ولا في السماءء وتفصيل القضية في موضعه 

القاس 


ويقال للطبيعي الملحد الذي ينكر وجود الصانع أيضاً: إن 


۸۹ 


من طبيعة نظام الشمس الق في سيرهما ان و 
پتجریان تام فما هو الأمر الذي تَعْلّب على طبيعة القمر حتى 
انشق على عهد النبي ميا فإ من طبيعته الملازمة له كما يزعم 
الطبيعي هو التام القمر دائما وأبدا إلى ما لا نهاية» فماذا ذا را 
على تلك الطبيعة الملازمة له؟!! 

کلا إن الذى أجراه وسيره» وأمساك عليه قواه e‏ هو 
الله تعالى رب العالمين› الذي خلقه»ء فإذا أراد سبحانه شقه 
يشقه» وقد أوقع الله تعالى ذلك آية دالة على صدق نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى : e‏ 
الساغة وانشق ار وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوااسحر 


- 


1 
فإن e‏ الا ا ال | 
تعالى » واعتقاد وحدانيته وأتى بأدلة ساطعة قاطعة تقوم بالحجة 
على العقلاء؛ فأبت كفار قريش إلا أن يشق لھم القمرء وأرادوا 
بذلك أن يعجزوه- بزعمهم ا اعتقدوا أن انشقاق القمر ألا 
یمکن وقوعه» فطالبوه بما هو غير ممكن - بزعمهم - - وکان من 
شانهم أن يعارضوا دعوته» ویصدوا الناشس عن التصديى بنبوته 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم» فقالوا: نجتمع في مکان کذاء 
ويوم كذا- أي : النضف نصف الشهر- وتشق ا فإذا ° 

و آمنا. ۰ 


واجتمع ا الارن الله صلی الله ا ف 


آله م E Cam‏ قريش e‏ في 8 


أن نس رضي اله عن أن أهل'مكة سألوا سول ٩‏ صلی ال عليه 
| 


- وعلى آله وسلم أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء 
بينهما) . 

وفي رواية لمسلم : قال عا : «اللهم اشهد» . 

وفي رواية لأحمد: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
(انشق القعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
Ee ۱‏ - شقین حتی نظروا 

- أي : نظروا نظرا مديدا۔). 

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اشهدوا 
اشهدوا» . 

فكان هذا حجة من الله تعالى بصدق نبوته صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم » > فكأنه يقول لهم: أنا لا أريكم آة تون 
فيهاء أو N,‏ بل أريكم آية جلية واضحة وهي انشقاق 
القمر ليلة نصفه على مجمع من الناس» وعلى مرأى الجماهير. 

وإنما قرن سبحانه وتعالى انشقاق القمر باقتراب الساعة 
ليبين للناس أن هذا العالم من سماواته إلى أرضه ليس قديماً لا 
أول له» بل هو مخلوق بعد عدم» وله أول وله نهاية» وسيأتي 
ع :هدا العالم - شمسه وقمره 3 واو وأرضه - الخراب 
والفناءء وإن كلا يجري لأجل س محتوم لا یحاوزه. 

فانشقاق القمر دليل خرابه وتساقطه يوم القيامة - فان انشقاق . 
الجدار دليل على قرب خرابه وانهیاره. 
E CT‏ 
الأرضية. 

قال تعالى : لفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت 


۹۱ 


الأرضص والجبال فدکنا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية# . 


فيال للطبيعي المنكر لوجود الله سبحانه e‏ فماذا 
اعترى الطبيعة الكونية حتى انشقی القمر؟!. . فعلی رفك 
ان استجر القمر دؤن تغيير» فما هي القوة الفعالة التي حولته عن 
طبيعته؟ نعم ذلك هو الله تعالى رب العالمين» الذي 'سخر 
الشمس والقمر دائبين وكل يجري لأجل مسمىء فهو يتصرف 
فيهما كيف يشاء» فتغبير سير القمر حتى يحول بين الأرض 
والشمس فتحصل الكسوف ثم يعيده لی ا ویحول 
بقدرته »| ويجري بحکمته ما یشاء حتی يحول القمر بين الشمنس 


والأرض 'فتحصل الخسوف كاد أو بعضاً کل ذلك بقدرته اوتدبیره 


٤ - e SE 


رت ب العالمين. الفشان ا ا کک a‏ عر 


a og, ) 

هناك خالق ‏ يقال له: إذا ادعيت أن من طبيعة الأرض أن تخزن . 
الماء ثم تنبعهفهل من طبيعة الإناء أن ينيع الماء منه! فلقد نيع ' 
الماء من الاناء الذي E‏ الله صلى الله عليه وعلى آله . 
وسلم يده لةه حتی أروی القوم على كثرتهم» فإِدا ادعیت | 
أن من طبيعة الإناء أن ينبع منه الماء فيجب أن یکون کل إناء من 
طبيعته أن ينبع مننه الماءء فإن الطبيعة سارية في الجميع ولك ِ 
الأبر ليس" كذلك› ا هي قدرة الله تعالى الخالق 8 ينع ۰ 
الماء من حيث يشاء» كما هو مقتضى الحكمة الإلهية. 


۹۲ 


روى الشيخان وغيرهما عن جابر رضى الله عنه قال: 
(عطش الناس يوم الحديبية فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وبين يديه ركوةء فتوضاأً» فجهش الناس نحوه- أي : 
أقبلوا عليه مسرعين - فقال لهم ي : رما لكم؟». 

فالوا لين عدا ما ضا ولا شرت لا عا بين يديك 

فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده 
الشريفة فى الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال 
لو و 

قيل. لجابر رضي الله عنه: کک 

قال: (لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا: خحمس عشرة‌مائة). 
فانظرأيها العاقل كيف نع الماء من الإناءء بل قال بعض 
أهل التحقيق من المحدثين : ا الله عنه: فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه ية كأمثال العيون»ء قال: هذا يفيد أن 
اا ااه می ا عي آله وسلم» فجعل 
الجا يقزر قى بدلل اة جادا قال: مِنْ بين أصابعه ولم يقل 
من تحت أصابعه صلی الله عليه وعلی آله وهذا أعجب 

فى المعجزةء وأقوى في خرق العادة» وعلى کل حال فإن دل 
يرد على من يقول بالطبيعة وينكر وجود الخالقء فليس من طبيعة 
الإناء أن ينبع ويفور بالماء» فكيف وقد حصل معه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ا ا مهفن الاسم 

وان الببحتث فى المعجزات وخرقها للعادات. ومخالفتها 
لنظام الطبيعة المألوفة - البحث في ذلك طويل» وأدلته كثيرة شهيرة 
بلخت حد التواتر الموجب للجزم والقطع . 

فلما كان الإإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم ؛ وبما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى 


r 


آله وسلم ؛ ۽ لما کان دل أصدق الأمور التصديقية» اق 1 


اليقينيات الاعتقادية. الذلك أطلق القرآن الكريم زكذلك السة ٠.١‏ 


ا الإيمان - أي : التصديق الجازم القطعي - 
على الإيمان بالل تعالى ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ٠ ٠‏ 
وما حاء بجا وأصبح هذا في عرف القرآن الكريم وا 
الشريفة وعرف سائر كتب الشريعة الاإسلامية. e‏ 
ال تعالی : د إنا سمعنا منادياً. ينادي للإيمان أن انو ) 
تعالی: إلا ه ا وقلىه مطمئن بالإيمان:. 
وقال تعالی : : ومن يکفر. و فقد حط عمله 4 الآية.. 
وقال تعالى : «إوقال الذين توا العلم والإيمان لقد ب ١‏ 
في کتاب الله ا يوم البعث# الأية. 
وقال تعال : اإإن الذين كفروا ينادون لمقت الله أك من ) 
مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون). a‏ 
وقال تعالی : E E‏ سواه | 
اليل ٠|‏ 
وقال تعسالی :يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اا 
وإخوانكم أولياء) 8 أحباباً وأتصارا لكم a‏ 
على الإيمان) الآية. | 
وقال تعالى: إن الذين اشتروا ا ا ل بضر 
الله ) ۰ 
وقنال ا اله حبب ایک الإيمان , وزیته في ' 


۹٤ 


و أيها العاقل E‏ في هذه الآيات الخقدفة .آنه سبحانه 
ذکر اللايمان وذکر نقيضه وهو اک وهذا يدلك اسا على قوة 
ظهور حقية الإيمانء وقوة برهانه الساطع القاطع» > فان الكفر فى 
اللغة العربية یدل على ستر الشيء وتغطيته › ويقال لليل کافر» 
نادمه س اشيا فاك رى: ویقال لمن لا يؤمن: كافر لأنه ستر 
الحق وأخفاه بعدما ظهر لهء واتضح له بالدليل والبينات. فالكفر 
هو إخفاء الحق وکتمانه - بعد معرفة انه الحق - وجحوده وإنكاره 
بعد العلم بحقيته وصدقه» قال تعالى : «إفإتهم لا يكذبونك | 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون‰ ‏ أي : يعلمون أنك ا 
ولکن یجحدون بالایات بعد علمهم بحقيتها لأنهم ظالمون› ومن 
هدا فوا تعالى قي فرعو وقوه في رفم ع وى عاب 
السلام : لإوجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً. . 4 الآية. 

فالحامل للكافر على ذلك إما كبر النفس»› فإن الكبر يحمل 
صاحره على المعارضة والعنادء وإما من باب اتباع هواه الحيواني 
البهيمي › فإِنْ الإيمان يمنعه عن ذلك لفساده وضرره. 


قال تعالى : لإفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم» . 

فلو أنك قلت للكافر: الزنا حلالء يقول لك: هذا دين حقء 
) وإذا قلت له: الزنا حرام» يقول لك: هذا دين باطل - فميزان الحق. 
والباطل عنده هو موافقة هواه المفرط الشهواني الشيطاني » ولا شك 
0 جميع المحرمات إنما حرمها الشارع لفساد يعود على فاعلها 
وعلی المجتمع عامة. . 


وقد يمنع الكافر“ من الإيمان حرصه ومحافظته على غرضه 


(۱) فهو کافز- آي . ساتر للح بعدما عرفه وظهر له» وکاتم له بعدما انجلی له نوره. . 


۹۵ 


ال ت ج ا غا كاخ ا 0 ا ك 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الحق وراد حمل قومه : 
على الإيمانء ولكنْ لما عرض ذلك عليهم فأبوا قال: [ ردت أن | 
أختبر شدتكم على دینکم] - حرصاً منه على الملك وبقائه ملكا 
عليمم. 

وهناك أسبابْ أخرى تصد الكافر عن الاعتر ف بحقة الإيمان 
بعدما عرفه واتضح له قال تعالی : «إالذين آتيناهم الكتاب ایعرفونه 
كمايعرفون أيتاءهم» وإ فريقاً منهم ليكتمون الحق ۳ 
يعلمون&: _ , 

أي : يعلمُون علماً جازما A‏ ولکن لا بُقرون ولا 
يعترفون ولا يذعنون» بل يكتمون الحق وقد علموه أنه رسول االله 
صلى الله عليه وعلى- “آله وسلم حقاًء أنه كور عدم فن . 
التوراة والأنجيل حقاء وقد وافقت صفاته ومعجزاته ما جاء في ۰ 
هم ل 
فول اي ان اله حب إليكم الإيمان ويه في | 
قلوبکم 4 . ۰ 
والمعنى : اله اتةه حت إليهم الأإيمان 6 ولکن ١‏ 
لأجل باتهم عليه وتمكين حبه في قلوبهم رنه في قلوبهم؛ وذلك . 
بان حشنه في قلؤبهم حتی شاهدت قلوبهم زينة الإأيمان الت . 
TT‏ 
الشجرة وفروعها فلا انفكاك بعد ذلك. ا 

بل عُشتى ألقلوب للإيمان هو ا التفاف الغشاقة  ٠‏ 
وإنما هو تشرب القلب وامتلاؤه بحب الإيمان» حتى تخالط بشاشة , 
اللإيمان وحلاوته ذات القلب ظاهره وباطنه وجميح ذراته» فیصیر e‏ 
الإيمان روح القلب» وبه حياته فلا يموت هذا القلب أبدا e‏ ) 


۹٦ 


اجعلنا منهم بجاه نبيك الأكرم سیدنا محمد 1 
ومن المعلوم أن اللحسن إدا زین ات اللحسن 


بزداد انجلاء حسنه وبهاؤه» آلا تری إلى زلا لما آراذت: ان تري 
لواحيها اللاتي تكلمن فيها أنها تراود فتاهاء أرسلت إليهِنْ وأعتدت 
لهن ئا و يو سف عليه السلام NE‏ خ الف" 
اخرج عليهن» فلما شاهدن ذلك الجمال فنين في يوسف وجماله 

عن انفسهن» بدليل آنه ا أيديهن› وش طحن بالكلام» 
فقلن: ما هذا ا 

هذا وقد أعطي يوسف الصديق عليه السلام شطر الحسن› 
راتا سيدا مد صل أف عة وان آله وسل فة اغ 
الحسن بشطريه» ولكنْ سلطان الهيبة المحمدية وبهاء نوره الباهر 
کان ذلك یمنع من إحداق النظر وتمكن البصر من الجناب الأعظم 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» > كما جاء ذلك في الأحاديث عن 
الصحابة رضي الله عنهم » وهذا من باب عصمة الله تعالى لحبيبه 
الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفتتن به النساء وفي 
ذلك الجمال الأاعظم تقول السيدة الكبرى خحديجة م المؤمنين 
عليها سلام الله ورضي الله عنها وأرضاها عنا تخاطب النبي ييا 
بقولها: . 

ولو أن لي في كل يوم ولياةٍ 

بساط سليمان وملك الأكاسرة 
لما عَدَلّث عندي جناح بعوضة 
إذا لم تكن عيني لوجهك ناظرة 

صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك في 
كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم . 

وكا قالت فا اة عافقة الصديغة الكبرى اة الصديق 


¥ 


الأكبر عليهما السلام أم المؤمنين رضي الله نها وارضاها : LL‏ 
حبيبة حبيب الله تعالى ب المبرأة: ° 
ولو علموا في مصر أوصاف خدّه بلا 
لما بذلوا في سوم يوسف من نقد 
لواحي زلیخا لو رين جبینه ب 
TT |‏ 
وإذا كانت النسوة اللاتي شهدن جمال يوسف علية السلام 
فنين عن أنفسهن وعن کل شيء حتى عن السكين في أيديهن؛ 
هیاما وفناءً في يوسف عليه السلام» وهو مخلوق خلقه الله تعالی 
وأکرمه وجملهء فلا تنكر على أولياء الله ا وأحبابه العاشقين 
العارفين .ادا اعتراهم الفثاء في حمال من E‏ امال المطلق› 
الذي لا یتناهی ولا يشبّه ولا يضاهَی ؛ فقد يشهد الله تعالى أحبابه 
) بارقة من جماله فيفنيه فيه عمّا سواه» حتى تنجلي تلك الحال» 
وتجعل فيه قابلية لأقوى منهاء فالفناء فيه حال» والبقاء به مقام» 
رل حال رجال» ولکل مقام مقال» وهو سبحانه وتعالی: آكرم من 
أن یرد سائ أو يخيب املا وهو ذو الفضل العظيم» والله تعالی 
يقول: «واسألوا اله من فضله الآيةء ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله و من لم تال الله يغخضب عليه»». E‏ 
ا يض ا : «سلوا الله من فضلهء فن اله خخ أن بال 'وأفضل 
العبادة انتظار الفَرّج». 
اللهم إا نالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الذي 


والأخحرة وأن تتفضل علينا بما تفضلت به على أوليائك المقربين؛ 
وأن يکون الله ورشوله أحب إلينا مما سواهما امین ب : 


#وکره إليكم الكفر والفسوق والعصيان# . 
ذکر سبحانة في مقابلة الإيمان - أي : الإيمان اس دیل . 
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الاطلاق فإنه يقتضى الكمال كما بينا- فذكر سبحانه فى مقابل هذا 
الإيمان المُحبّب إلى المؤمنين المزين في قلوبهم بمصابيحه 
النيرة» ذكر مقابل ذلك ما کرّهه إليهم من الأمور الثلانة: الكفر 
والفسوق› والعصيان» فذكر اروا ثلاتة على طريق العطف وهو 
يقتضي المغايرةء فيشمل ذلك كفر الجنان - أي : القلب - وفسوق 
اللسان»٠‏ وعصيان الجوارح والأركان: بمخالفةٍ أو ارتكاب منهي 
عنه من المناهي التي نهى الله تعالى عنها 

فالاإيمان يشمل الأيمان القلبى وهو الإيمان الاعتقادي › 
ويشمل الإيمان القولي باللسانء والإيمان العملي كالصلاة والزكاة 
وسائر الفروض الدينية ولكل واحد منها ما يقابله. 

فالإيمان القلبي الإعتقادي يقابله الكفرء وقد عرف علماء 
التوحيد الكفر بأنه: اک دة مد 
الل e‏ بحيث اشتهر بين الخواص والعوام - 
الفطريين غير المنحرفين - والمراد بالإنكار هنا الجحود کک 
أو ما يدل على عدم التصديق الجازم؛ كالشاك في أمر اعتقادي 
معلوم من الدين بالضرورة» وكذلك المستهزىء والساخر» 
والمستهين في أمر اعتقادي أو عملي أو قولي علم مجيه عن 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم علما ضروريا. 

وقد عرف بعض المحققين الكفر بأنه: عدم تصديق النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ماعلم مجيه به 
بالضرورة. 

ويدخحل في هذا التعريف: الشاك» والجاهل بما علم مجي 
النبي ي به لا ورتا ويدخل تحت هذا a‏ 
المستهزىء بذلك» والساخر والمستهين؛ فإن ذلك يدل على عدم 
تصديقه الجازم . 
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ف فإن تفصيل البحث في هذا E‏ تجده في 
باب الردة م كدب الف : 
#وکره الكفر والفسوق والعصيان# . 
کک ا بالفسق a‏ في هذه لآية 
يعتضصي المغايرة فان قد iS‏ في بعص إل 
ويراد به فسق الكفر کقوله تعالی : وما ُضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عهد اله من بعد ميشاقه. .4 الآيات - e‏ 
الفق اوك ٠.‏ 
والمصيان قد بطلق في بعض الآيات يراد به عصيان 
الكفر» كقوله تعالى - في اليهود-: ا ا وکان 
يعتدون 4 . 
١‏ 5 ما ا بالفسوق والعصيان في الآية ا ورکر. ١‏ 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان#؟ . 
) فالات أ ال وال ا في نص واحد 
أفترقا في المعنى »› ١‏ وإدا أفرد دکر أحدهما شمل الأخر. 
فالفسق» هو ارتکاب ما نھی الله تعالی عنه» والعصیاںل هو: 
مخالفة ما أمر الله تعالى به قال تعالى : حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الختزير وما أهل لغير اله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية. والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق# الاأية . 3 
فقوله تعالى : ey‏ 
المحرمات والمهيات. 
وقال تعالی ا ا اله ما أمرهم 


ae 


ويفعلون ما فمخالفة الأمر معصية» وارتكاب المنهي 
والمُحرم فسق 

وإذا ذكر الفسق وحده أو العصيان وحده فإنه يشمل المعنيين : 
مخالفة الأمر وارتكاب النهي . 

ثم إن الفسوق نوعان: فعلي وقولي. 

فالفعلي هو: ارتكاب الإإنسان ما حرمه الله تعالى من 
الأفعال. 

وأما القولي : فهو كما سيأتي في قوله تعالى : ولا تلمزوا. 
أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن . 
لم يتب فأولئك هم الظالمون. 

وفي الحديث: «سباتب المسلم فسوق. وقتاله کفر»'. 

وقوله تعالى : #ولكن اله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان4 . 

في هذا دليل على أن الإيمان لا يُعتبر عند الله تعالى إلا إذا 
کان غا اما الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وحب کل ما جاء عن الله تعالی وعن رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم» فأحب ما يكون عند المؤمن: الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم» وما جاء عن الله تعالى وعن 
رسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» ا ا 
ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» ویکره ما یکره الله تعالی 
ورسوله مي . 

فيكره قلبه الكفر كما يكره أن يلقى جسمه في النارء 


)0( رواه الشخان وأصحابت آلسنن»› وزاد الطبراني في روايته: «روحرمة ماله کحرمة 
دمه» قال الحافظ الهیٹمى : ورجاله رجال الصحيح . 
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وكذلك يكره الفسوق والعصيان لأنهما قد يوصلانه إلى الكفر؛ وقد 
يوصلانه .إلى النار فيعذب فيها عذاب العصاة- فالمعاصي 
والفسق بأنواعها يجب أن تكون مكروهة عند المؤمن» والكفر أكره 
ما يكون إليه» ألم تقر قول الله تعالى : لإوقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
کلاهما او ا و 
الأية.. 
نم ذکر سبحانه بعد ذلك أنواعا من المناهي.: چوا 8 

يدك ا اك عنقك ولا تبسطها کل البسطي الأية» ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق) الآية» ډولا ڌ تقربوا الزناي الآية ولا 
تقتلوا الف الي حن © ااب a O‏ 
الاأيةء ولا تمشر تمش في الأرض مزحا 4 الأية. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك : لكل ذلك کان سیشه عند ربك 
مکروها) . E‏ 
والمراد بسيئه الأمور التي نهى عنها فيما تقدم » e‏ 
للمسلم أن يحب ما یکرهه الله تعالی؟!! | 

ا أن الرجل ة Es‏ 
وهو يعتقد نها حرام » زناف الله تعالى ان يعذبه عليهاء فإن تاب 
منها تاب الله عليهء والتاثب من الذنب كمن لا ذنب له وإِن لم 
ت ومات على . ذلك فاته من عصاة المسلمين» وأمره الى الله 
تعالی : إن شاء عفا عنه» ا 

وقد يترك الرجل الذي يدعي أنه نه مسلم ا 
المحرمات القطعية کالزنا والرياً ونحو ذلك لأنه لا يرغب فیها» 
وربما يتركها حياء من الناس» ولكته يعتقد أنها ليست حراماًء أو 
e‏ 


۲ 


سنا ويحبها» ولکنه ما بفعلها - فيقال في هرذ | الرجل كافر 
عند الله تعالى ولو لم يتعاط ذلك الحرام بجوارخه :لان :اتان 
لما حرمه الله تعالى من المحرمات الطعية › وحبه لھا راجع إلى 
المعتقداتثت القلبية » وقد استخسن ما ر الله تعالى وداه 
س بقلبه» و ۔ وإن کان في الدنيا عد 
الدنا والآخرة- كما هو منصورصس ا في کتب e‏ 
SS‏ 
ا 

قوله تخا طأولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة 

قال العلمة القرطبي وغیره : الرشد هو. الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلّب فيه - أي : مع التمكن والثبات - مأخوذ من 
الرشادة وهي الصخرة. 

وقال کثیر من المفسرين: ال شك فال فل والرشاد هي أْغات 

وفرق بعض اللغويين بأن الرشد بالضم: هو صلاح الأمر في 
الدين أو الدنيا أو فيهماء وأما الرشد بالفتح فهو الصلاح 
والاستقامة في أمر الدين. 

a 1‏ 
على ال مصدر رف ف بح ال 
الشين فعله رشد يرشد مثل علم يعلّم. اه. 

وعلی کل فالرشد يقابله الي فهما ضدان» قال تعالی : لا 


۴ 


کر في الدين قد تبین الرشد من الغي. . # الأية. 

فحجة الله تغالی قائمة على العبادء لأن كل عاقل إ إذا 
وتفكر تبين له أن سبيل الرشاد الذى جناء به رشول الله صلى الله 
عليه وعلي آله وسلم هو الأصلح والأنجح والأنفع» وفيه کل 
الخير» وأن الي بتائجه الشرور والفساد وشقاء الدنيا والآخرةء إذاأ ٠‏ 
فليختر العاقل أخد السبيلين»› فَمَنْ سلك سبيل الغي الذي به ' 
الفساد والشرور التي تعود على صاحبها وعلى المجتمع فقد 
استحق العقاب ؤحقت كلمة العذاب عليه» قال تعالى : 
#سأصرف عن آيَاتي الذين بتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
يرواكل آية لا يۇمنوا بها أي: مم نهم رآوها وعاينوها» ولکن 
لم يعترفوا بذلكف كرا وعنادا وإلخادا إوإن يروا سبيل الرشد. ۶ 
يتخذوه اون ایروا سبیل الغي يتخذوه سبي ذلك بأنهم کذبوا 
بآياتنا 


بين ا 8 أن هذا e‏ الرشاد. وذلك سبیل الغيء 
تعالی : صم بک عمي فهم لا يعقلون# . 

والغي : هو سلوك طريق الضلال المؤدي بصاحبه إل فاد 
مره a‏ وعکس ذلك الرشد فإنه يؤدي الف 0 ا 
أفرادا و : 

وقوله ا لأولك هم الراشدون) يشير إلى 
ag‏ وعلو مقامهم› فجي ء بأولئك الدالة على نیل الرتبة» كما 
أن هذه الجملة تدل على حخصر الرشد في المؤمنين الذين أحبوا 
الأيمان وعشقوه بتحبیب الله لهم ذلك فهولاء هم أهل الرشد 
والصلاح والنجاح في الدنا والأخرة» وما ا من الكفرة ة فهم 
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في ضلال وفساد وشر في الدنيا والأخرة. 

قال تعالى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنّما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون). 

وقال تعالى : ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد اله إن الله لا بخلف 
الميعاد# . 

فالله تعالى يدمرهم بمصنوعاتهم» ويهلكهم بمخترعاتهم . 

الفتاكة. 

قوله تعالى : [أولئك هم الراشدون فضلاً من اله ونعمة 
واله علیم حکیم). 

في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى فضله على عباده 
المؤمنين» ويمتن عليهم بنعمة هدايتهم لليمان» وهذه النعمة هي 
المقصودة والمطلوبة المذكورة في تعالى : #اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين نعمت عليهم 4 ا : وفقتهم اويمان. 

کا اد يشير في هذه الآية الكريمة إلى كرامة المؤمنين على 
الله تعالى » وغل شأنهم» وأنهم هم أخل. لها الففل الكيو 
والنعمة العظمى › لان الله تعالى عليم حكيم» يضع الأمور في 
مواضعهاء فيضع الفضل في موضعه المستعد له» الذي فيه 

قال تعالى - في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: طوألزمهم كلمة التقوى) وهي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله یلا u‏ أحق بها وآهلها وکان الله بکل شيء 
عليماً4 . 

ویدحل في ا من سار على طريقهم › وانتهج منهجهم . 

فهو سبحانه عليم بعلمه القديم الذي لا أول لهء أن 


- 


أصحاب النبي الله عليه وعلى آله وسلم هم الأحقاء بذلك» 
وهم الأهل لذلك» فألزمهم كلمة التقوى الجامعة لکل خیر في 
الدنيا والآخرة» والواقية ل وف الدنيا والآخرة. 

فإلزامهم باه هو الحكمة» ال وضع الشيء في 
موضعه» وهذا لا يكون إلا عَنْ علم صحيح بمن هو موضع 
ذلك ومَنْ هو ليس بذاك فإ الحكمة هي تحقيق وتنفيذ مقتضى 
العلم» وصواب الحكمة تابع لصحة العلم» ولا شك أن العلم 
ia‏ الذي أحاط د بکل شي ء والڏي 2 أول و آخر له وهر 


والآند هذا u‏ هو لله ا ا E‏ 
الحكمة الجامعة التي لا تتناهى ولا تضاهى وهي فوق كل حكمة, 

الا ترى الطبيب تكون حكمته على حسب علمه بالطب؛ 
وحکمته هي وصغه الدواء حيث ما يتطلبه الداء. 


وقال تعالى - في الكفار أعداء البي ك4: ى ا ) 


فیهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون# . 
e‏ ل في ا الآية: وات فيه 


وحه» والرشد کل ذلك . من فضا الله تعالی ونعمته ه َل 


لا يتقضل سبحانه. على جميع العبادء فأجاب انه بأنه > بإعليم : 
حکیم 4 - أي : هو عليم بمواضع فضله ومواقع نعمته الخاصة | 


وھئ الايمان» فيضع ذلك في موضعه» فحححة الله تال قائملة 


على العباد كما تقدم في قوله تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين 


يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإ 


: i ii NEE 7 


وهکذا سسحانه کک خت يجعل الإإيمان ونعمته î‏ 
في القلب. والله تعالی أعلم حي حيث يجعل وشتالتة, 


قال تعالى e‏ عن الكقار-: #وإدا جاءتهم آية قالوا لن 
E aT‏ 

وقال تعالى - فى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : #ولكن رسول اله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء 
عليما). 

فهو صبحانه عليم بعلمه القديم من قبل الأزل أنه لا يليق 
بحتم اللواتة ولا يبعي حتم النبوة ولا أن یکول خاتم النبيين إلا 

الله عليه وعلی ”آله وسلم . 

دته وشریعته صلی الله عليه وعلى آله وسلم بتوفيققك وعافيتك 
TT‏ 


فالله تعالى هو العليم الحكيم على وجه الإطلاق والإحاطة 
وعدم النهاية : فكل اعتراض يصدر عمن يدعي الفهم أو الذكاء أو 
شيئا من الحكمة أو الثقافة أو الحصافة؛ كل اعتراض يصدر من 
هؤلاء على أخبار الله تعالى أو أحكام الله تعالى وشريعته؛ يقال 
أصاحبه: ان أحمق فأاقد العقل الكامل والفهم الصحيح › ولو 
كنت على .شيء من الحكمة لما اعترضت. لأن حكمتك المزعومة 
عندك هي جزئيةء ا الله تعالى فهي الحكمة الكلية التي 
لا انتهاء لهاء وهي تابعة لعلمه المحيط بكل شي ء» القديم الذي 
لا أول لهء فاعتراض مدعي العلم أو الفهم ا الله 
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تعالى اعتراضه e‏ وأ حماأاقة» ا ) 
الجنون» وأول أحمق وأعظم سفيه أرعن وبهيم يدعي آنه فهيم هر 
إبليس» الذي اعترض على الله تعالى فقال: بإءأسجد لمن خلقت ) 


٤ SG E : وقال‎ e 


فکل اعتراں على الله تعالى في أوامره ومناهيه ااا 

رغه كل ذلك ادر عن تلن اتن غات للع لا ج : 
ر ا و د لآدم عليه السلام» كبر ذلك عليه 
گن مغرورا بعبادته» ومتکبرا» يدعي الفهم 
والعقل ا و ي عقله في الأمر بالسجود لأدم عليه 
وتجره مخاکمته المزعومة إلى أن يمول : هو خير من ا ١‏ 
ا a‏ وآدم خلق من طين» والنار لطيفة تمشد 
إلى کک ا السفل وإلى الأرض» إذأً كيف ) 
يخضع ويسجد العالي لمن هو دونه. 

قال تعالى: - مخبراً عن ذلك -: «إقال: u‏ 
e E‏ ) 
د ا 
وفي هذه الاه دلیل على ُن الله تعالى وجه إلى ا ا 
خاضا أن يسجد لآدم» لا أنه داخل في عموم الأمر للملائكة ) 
بالسجودى فإن إبليس هو ليس من الملاثكة» بلل هومن الجن ١‏ 
وهم افون من الان واا الملالكة ققد عر من الور كا . 
جاء في (صحيح) مسلم وغيره كما بينت ذلك في کتاب (الإيمان : 
بالملائكة والكلام على عالم الجن)ء ولكن قد استأذن ربه أن 
يعبد مع الملائكة في السماء الأولى » فأذن الله تعالى OSL‏ 
ذلك محنة له فدخل عليه الغرور والكبر والدعوى والأنانية فصله ' 
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ذلك عن الاعتراف بحقية أمر الله تعالى له بالسجود لآدم» فقد 
أعماه كبر نفسه وأتانیته؛ فکان منه ما کان _ أعاذنا الله تعالى من 
شره وشر أعوانه - ولذلك وصفه الله تعالى بالإباء والاستكبار 
- والكفر» قال تعالى : ل[فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس 
ای آن يكون مع الساجدين) فكان من الجاحدين المنكرين للحق 
او ا ) 

ومن هنا ب نشين ان الكبر ودعوى الفهم قد يحمل ذلك صاحبه 
على ا ر N‏ 

فيقال لإبليس وتلامذته: أدعياء الفهم والفلسفة : إن دعرى 
إبليس المبنية على محاكمة عقله في أمر توجه إليه من ربه كل 

ذلك مردود عليه لدى التعقل الصحيح» والتحكم الصادر عن 

حكمة . 

أو إن إن كان يعرف بان اف تحال شو رة وخالقه 
بدليل قوله: إخلقتني من نار و. .) الآية فهو معترف بأل اله 
تعالى خلقه وأعطاه السمع والبصر والعقل» فيقال: كيف ب 
اعتراضه على الله تعالى خالقه» فإِنْ كان هذا الاإعتراض ا 
عن حكمة كما زعم فمن الذي أعطاه الحكمة» اليس هو الله 
تعالى؟ء فسبحان الله رب العالمين» أفيعطيه الحكمة وهو سبحانه 
غیر حکیم تعالی الله عن ذلك علوا كيرا بل إذا كان إبليس 
يدعي انه صاحب حكمة فالذي خلقه هو الذي أعطاه الحكمة 
وآتاها لأهل الحكمة» مع نها حكمة مخلوقة وتخدودة كا أن 
صاحبها مخلوق ومحدود وله أول وآخر. . 

E E 
مكتسمة» بل هى صفة من صمقاته الذاتية القديمة الواجبة التي ل‎ 
اا ق ا و‎ 
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جين E TET‏ تعالی ‏ ر 
كل حكمة» والحاكمة على كل حكمة إذاً تكون نتيجة ذلك أن ٠‏ 
اعترزاض إبليس على أمر الله تعالى له بالسجود وزعمه u‏ خحلاف : 
الحكمة هذا االاعتراض ودعواه آنا صاحب حكمة هذا مردود» بل 
ا ف ار ف افا واه و فن وجنون 
وک وغ جاب ب الفي: e‏ 
E‏ مر من آوامر الم ا | 


: اد تون إن مم لا الاسام سل مم ار‎ a 
) سييا.‎ 
الله فا احکم الحاكمين وصفهم باهم الانعام‎ 
) ۰ . #ومن اصدق من اله قيلاڳ‎ 
ا ۾‎ aa EEE 


تطلب العلو يقال إله ولتلامذته أدعياء الفهم والفكر: إن الملائكة .. 


اشوا من نور وهو ألطف من التار» وامتداد النور أوسع› ؤظهوزه 
أسطع»› قلم لم يمتنعوا عن السجود؟ د نعم لأنهم ملائكة › آتاهم ۰ 
الله الحكمة الصحيحةء ولذلك استسلموا ات ك جاءهم» لأن 
الآمر هو الله تعالی الحكيم العليم» فإن أوامره وشريعته کل فل ) 
صادر عن حكمته؛ وعلمه المجيط بكل شيء. 
قال تعالی : حم E‏ 
قل هان وم تیل کاب ن اه لمر ي 
ر فی ر 2 
وقال تمل بإآلر کتاب أحکمت آیاته ثم N‏ 4 لن 


حکیم خبیر4. 


فلو کان إبليس لله شيء من من الفهم والحكمة لوافق 
الملائكة في السجود ادم عليه السلام» فإنه يعلم ُن الملائكة هم 
أعلم بالل تعالى مله » وأعبد لله منه» وأخلص وأطهر وآنقى وأتقى › 
لکن دعواه الفهم وکبر نفسه وغروره بعبادته ل اة عن دنك 
بك من شرور أنفسنا. 

شالا إن آدم عليه السلام ف الله تعالی خحلقه دوا 
وجسماً فهو الذي حلقه الله تعالى يديه نخان وسواه» ونفح 
فيه من روحه» ولذلكف قال الله تغالی د الیش #قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) الآية. 
وأشاد بذكر آدم عليه السلام قبل أن يخلقه» وأخذ 2 
) على و کلهم» وأعلمهم وأمرهم بالسجود لادم فوراً متی 
کمل خلقه 
| قال تعالى : [وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 
طین فإذا سویته ونفخت فيه من روحې فقعوا له ساجدین) . 

فإذا بإبلیس يعترض على الله تعالى» ویأبى ويستكبرء» فأين 
فهمه وأين حكمته التى ادعاهاء وأين عبادته التى كان مغرورا 
بھا؟!!! ۰ 

الهم ! aS‏ ر بك ن رع 
E‏ من أ ترجع فیما وشسٽٿ» ETT‏ 


ربنا أتمم علينا نعمتك» وأتمم لنا نورناء واغفر لنا إنك 
على کل شيء فدیر 
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رابعاً: إن الطين هو مركب من تراب وماء» وفي.هذين 
الحياة والنمو والنبات» والاستقرار والثباتء فتضع الحبة في الطين 
فتنبت السنابل» وتضع النواة فتنبت لك الشجر ذات الثمر» وتضع 
فيه اليابس فيخضرء وأما النار فهي محرقة ومدمرة› وضررها کر 
وشرها مستطير» فإن شرارة منها تحرق مزارع وبيوتأء فما أتت 
على شيء إلا جعلته كالرميم - فأين المحاكمة العقلية الصحيحة 
التي ادعاها إبليس لما اعترض على أمر الله تعالى» وأينْ 
E E RES E O ER‏ 
على شريعة الله تعالى وأوامره وأحكامه في التحليل والتحريم؟!! 
هذا ل الرد على المعترضين على دين الله وشریعته 
بدعواهم الفهم والذكاء والبحث والإطلاع - الرد عليهم يحتاج إلى 
کلام يقوم على البرهان والدليل وليس موضع تفصيله هنا , 
وقد ذكرت ظرفاً: من ذلك في کتاب (هدي القرآن الكريم إلى 
الحجة والبرهان) ثم في کتاب (هدي القران ا ف 
الأكوان) فليرجع إلى ذلك. 
قوله تعالى : إولكن اله حبب إليكم الإيمان وزینه في ٠‏ 
قلویکم) إلى قوله تعالی : لأولئك هم الراشدون# . | 


' القرآن إذا مَرٌ بآية رحمة أن يسأل الله‎ E OE 


تعالی ذلك وإذا مر بأية فيها وعيك بعذاب وجوه أن بتعود ن بالل ۳ 


ا eS‏ ا ودعاء كما جاء | 
کتات : (تلاوة ا الخت ا إليه. ۰ 


وبناء على ذلك فإذا مر الذي يقرا الق على قوله تعالی : 


ولك الله حبب. إليكم | الإيبمان وزيده في قلوبكم€ إلى قوله : 
تعالی : الراشدون فضلا من اله ونعمة واله علیم حکیم) س ا 


` ۲ 


بالدعاء الوارد فى الحديث الآتى لعل الله تعالى يُجعله من أولئك 
الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم» وجعلهم من 
الراشدين» وکيف يرد دعاؤه وهو يدعو دعاءً علمنا رسول الله صلى 
روی N‏ | اف 0 امزني عن بيه ما 
ر «(استووا حتی أثني على ربي عز وجل) e‏ 
فقال اة NS KS‏ 


ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لمن أ ضللت» ولا مُضل لمن 
هدیت» ولا معطي لما منعت. ولا مانعٌ لما أعطيت ولا مقرب لما 
باعدت. ولا مباعد لما قرّبت. 


اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . 

اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم إني أسألك النعيم يوم الغيلةء والأمن يوم الخوف. 

اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. 

اللهم حبْبٌ إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. 

اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين»ء وألحقنا بالصالحين - 
غير خزایا ولا مفتونین . 

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن 
سبيلك. واجعل عليهم رجزك وعذابك. 

اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق». 
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وفي 0 یا إله الحق». 

والمعنى قاتل ا کفروا من اهل الكتاب فإنهم لما کفروا 
برسول الله ييو فقد برسولهم وکتابهم» لأنه لا مذكور في 

کتبهم» ومیشر به على ألستة رسلهم .| 

eT‏ الترمْذني والنسائي عن شداد بن ا قال: کان 
رسول الله ما يعلمنا أن نقول في الصلاة : «اللهم ني أسألك 
الثبات في الأمء' والعزيمة على الرشدء وأمبالك شكر نعمتك 
وحسن ادقك »سالك ضا ل لف وأعوذ بك من 

ا 
علام الغيوب )ن ٠‏ 
وروی الترمذي عن ابن عباس رضي الله ما أن الى 
ا کان يدعو فقول :«اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ‏ 
وتجمع بهاامري» وتلمٌ بهاشعڻي » وتصلح بهاغائبي» وترفع بها شاهدي› 
ا ا 
کل سود : 

اللهم مظن ا وا ای ا کنن ورخ انال ب 
شرف کرامتك في الدنيا والآخرة» إلى تمام الخدت كما 
بتمامه في کتاب (الشمائل الشريفة) فارج إليه فإنه دعاء ء جامع.. 
) فقة السا شرل اله له أن تسان اله الى أن يهنا 
قدا وة قال لعمران بن الحصين: 2 اللهم 2 
رشدي» وأعڏني من شر نفسي» الحديث. 

ورحم الله تعالی 'القائل : 


(۱) وعزاه في. الدر المتثور إل البخاري في الأدب» والنساڻي» والحاكم RE‏ 
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ار ا ا 

واجعل معونتك ال اا 
ولا تكلا إلى ات EEE‏ 

فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا 
أت العليم وقد و أملي 

اراتك و اا ودد 
EE‏ ثواب آنت تعلمه 

فاجعل ثوابي دوام الفضل منك لي أبدا 

امجن 

ويرحم الله تعالى القائل : 
یامن يراني في علاه ولا أراه 

يا من يجيب المستجير إذا دعاه 
تا من د غ العباد بقضله 

جل الجليل ول ما ت ا 


يارب 


وقي النفس حاجات وفضلك واسح 
سکوتي دعاء ای وخحطاب 


فاستجب يا إلهى وتفضل بالعطاءء فإنك أمرتنا أن ندعوك 


ونسألك من فضلك› ام ل د غ باه السائلون.ء ولا يخيب 
فيه الآملونء ولا تخیب فيه حسن الظنون» ولا يحرم من عطائه 
الراجون. 


يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الطول والإنعامء لا إله إلا 


انت ظهر اللاجين ٠‏ وجار المستحي ین › وأمان الخائفين › وملاد 
اللائذين» ومعاذ العائذين» وغياث المستغيثين » ومجيب السائلين 
وجابر أ لمنکسرین › ومجیب دعاء المضطرين . 
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ويا رجاء الراجين» ويا أمل الآملين» ويا أول الأولين» ويا 
ار الا خي وبا ا الق لن ونا زات الخفاء 
والمساكين» ويا كاشف السوء ويا إلّه العنالمين» ويا أرخم 
الراحمين» ويا صم الصامدينء ويا مقصد القاصدين› 
ا إل الحق المبين . پټ که 


نسألك بنؤر'وجهك الكريم الأكرم» وياسمك المظب 
الأعظم» متوجهين ومتوسلين إليك بحبييك المصطفى صلی الله 
عليه وعلى آله و الصادفق الأهينء وإمام المرسلين› > وخاتم 
لبین» أ أك تستجیب و وتحفى ل رحانا» وتعطينا من ۹ 
با دا الجلال والاإكرام ۰ ا واستجب» e‏ الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحه وسلم ا بد الآبدين. : 
قد داك يذل واتار 
i‏ إلتبك ادى الافققار 
ا ياعزيز ويا غمار 


%# %# # 
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قول الله تعالى : 

إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اله 
فإن فاءعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسظطوا إن الله يحب 
المقسطين 4 . 

في هذه الآية الكريمة» يرشد الله تعالى عباده لما فيه صلاح 
أمور دينهم» وإصلاح مجتمعهم. ليتباعدوا عن كل ما فيه تفرقة 
لجمعهم» وعن كل ما يؤدي إلى انقسامهم وبغضهم . 

فبعد ما آمر سبحانه بالتثبت في نقل الأخبار التي قد توقم 
في المخاوف والأخطار؛ فإن منها أخبارا صحيحةء ومنها أخبارا 
فاسدة» ومنها الصدق ومنها الكذب. ومنها أخباراً باطلة ذميمة 
يشبه أن تون من باب النميمة؛ فتورث فى النفوس البغضاء 
والحقدء وإذا استحكم ذلك قد يَجُر إلى القتال فيقعون في بلاء 
شديد؛ يفسد أمر العباد والبلادء فما هو علاج هذا البلاء وكشف 
تلك الفتنة العمياءء وما هو العلاج الشافي والدواء الكافي لدفع 
الخلاف إن وقع ين المسلمين س هن الاشيات» وأذى ذلك 
إلى انقسام بعضهم على بعض فإن الأيمان المحبب إليهم فيه بيان 
كل خير» والأبعاد عن كل شر» وفيه الأمر بالتحابب بينهم» وعدم 
الاختلاف والتباغض ؛ بل الواجب الإيماني يفرض عليهم أن يكونوا 
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ا لواحد. , مجتمعین ير معختافین ۽ متوادین شیر حاقدین و ٫‏ 
قوله تمالی e‏ طاتفتان من I‏ اقتتلوا . . 4 ا 


فجي ء ار الدالة على أن ل يبعي . . أن يقع بين e‏ 
ت حصل شي من ذلك» فلتادر طائثفة من ا مین ا 
السات بینهم فورا. ا 


وجي ء بقوله تعالى : #اقتتلوا» ولم يقل سبحانه: و 
طائفتان من المؤمنين اقتتلتا بضمير التنية والتأنيث؛ تصويراً لقتالهم 
بأقبح. صورةں فان اقتتلتا تدل على آنھہ فريقان تقاتلاء ولکن 
اقتتلوا يدل على الجمع» وما أقبح الجمع E e‏ الجامع 
لهم هو القتالء وكأنهم فريق واحد اجتمعوا ليقتل بعضهم بعضاًء 
ا إن حصل ذلك «فأصلحوا بينهما بأصلح أسباب الصلح » 

وأقرب طریق یوصل اله ولك بالنصح لكل من الطرفين» 
والتذكير بأنهم مؤمنون - والديمان إنما جاء بالسلم والأمان» وإذا 
کانت هناك شبهة أزالوهاء وان کانت هناك وشابات أو أخبار ذميمة 
أو فيا نميمة أبطلوهاء ولو أذى ذلك اوها بینهما ا 
الكذب ؛ فإن الكذب في ٻاب الإأصلاح بين الطرفين اخ الشارع 
الحكيم› دفعا للفساد عن الطرفين كما جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي» عن ا بنت يزيد رضي الله عنهاء أن ال 
الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث 


نشدت الرجل امرآته ليرضيهاء والكذب الحرب» والکذب 2 


ليصلح کش الناس»: : 
کک أن اني إلى أحد الطرفين ا فقول ا له : لإ 


وهذه اا تبلغك نه 2 E‏ ونميمة؛ د ا ری 
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الثاني فيقول له ذلك أيضا بقصد الإصلاح. 

وإذا كانت زوجته لا يرضيها إلا الوب الغالي الثمن» أو 
ات رة فا تي إل أن رة اش لاا رادها تت 
فلا بأس أن يقول لها: هذا الثوب ثمنه كذا وكذا- أي : الذي 
رغبت ا 

والكذب في الحرب مع العدو جائز لأن الحرب خدعة» 
وفي لك اء لفان ,خف E‏ ففيه مصلحة عامةء ورب 
حيلة غلبت قبيلة» فحقنت دماءها. 


قوله تعالى : إفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتی تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) . 

والمعنى : فان تعدّت إحداهما على الأخرىء وتعالت عليها 
بغير الحق» ولم تقبل الحق ھک الله تعالى الشرعي وأمره» 
فقاتلوا التي تبخي حتى تفيء إلى أمر الله 

وإنما أمر سبحانه بقتال الفغة الباغية لأا ببغیها على 
الأحرىء وخروجها بهذا البغي عن أمر الله تعالى فإن في ذلك 
اعتداء على الشرع» فوجب تتالها حتى ترجع إلى أمر الله تعالى . 

«إفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) والمعنى » فان رجغت 
إلى قبول أمر الله تعالىء والتحاكم إليه» وأقلعت عن القتال 
للطائفة الأحرى لفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) . 

والمعنى : إن وقفت عن قتالها للطائفة الأحرى؛ وقبلت 
و إلى 2 الله 2 ا 2 tk‏ فإنه لا 


ل ا مؤكداً وموثقاًء يذهب البغضاء والشحناء» 
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فإنه إدا لم يعقد الح نههان ویصلح بینهما الد فان لقتال 
قد يتکرر و قبح مما وقع - فالواجب إجراء الصلح بينهما 
بالعدل دون حيف ولا طلم للفريقين » والواجب توثيق صك الصلح 
بينهم ؛ حسما للفسادء وتخريب البلادء وهلاك العبادى فإن 
الاسلام يدعو إلى السلامء والاأيمان يدعو إلى اا جاء 
عن النبي E‏ قال: : «المسلم من سلم الناس من E EN‏ وید 
ورین من أمتة الناس على دمائهم وأموالهم» الحديث . 9 
) قال أ تعالى : #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين4#. ٠‏ 
القاط : کر القاف هو العدل» وأما القَسط بفتح القاف 
فهو الجور ¿ قال تعالى : #وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبأ - أي : الجائرون الظالمون» فيقال: أقسط إذا أزال 
اظ e‏ أن و ا صاحب الحق نصيبه من الحق 
وقسطه الذي يستحقه بدون جور» فالمقسط هو العادل. 


فقوله تعالی : (وأقسطوا) هذا أمر عام» والمعنى : أقسطرا 
واعدلوا في ج أموركم التي تضدر عنكم» سوام كانت متعلفة 
بأنفسكم» أو ت متعلقة بغيركم» وإیاکم والجور والظلم . ) 8 

قال تعالى : با أيها ألذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو 
فقيراً فاله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. .4 الآية. ` 

وبعد أن مز سبخانه بالقسط - أي : العدل - ق حن 
الأمور بين فضل المقسطين فقال : إن اله يحب المقسطين 4 وفي. 
هذا تأكيد للقيام بالقسط» وتحقيق العدل في الأمور كلهاء. 
والترعت في. ذلك فان صفة العدل والقيام بالقسط پحبها الله 
تعالی » قال تعالی : لإشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو. 
العلم قائما الاية. 2 


وفي (صحيح) مسلم وغيره عن عبدالله بن عَمرو رضي الله 


. عنهماء عن النبي بي آنه قال: «المقسطون عند الله تعالى يوم 


العامة غاي ابو من اور على ين العرش: الدين دون بي 


e 2 حکمهم‎ 


a‏ ااا 


الدنيا» . 


قوله تعالی : 

#إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ر بين أخويكم واتقوا اله 
لعلكم ترحمون# . 

الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه: 

الأول: قرله تعالى : إنما المؤمنون إخوة» هذا عقد وثيق 
صادر من رب العالمين» عهد به إلى جميع المؤمنين على 
اختلاف آلوانهم وأنسابهم» وأمكنتهم وأزمنتهم› واخحتلاف 
آلسنتهم» > يُعلمهم سبحانه ويعلن لهم أن كل مؤمن هو أخ لكل 
مؤمن» سواء آخاه آم لم يُؤآخه» فإِن الله تعالى هو الذي آخى بين 
جميعهم › وسواء عرفه م لم يعرفه» وسواء صاحبه ام لم بصحه » 
وسواء کان هذا من أهل المشرق وذاك من أهل المغرب. أو من 
الال وسواء کان قا أو غير عربي أو أحمر أو 
أبيض أو أسودء کل أولئك سواء في هذه الأخوة التي عقدها الله 
تعالى بينهم » وح سبحانه لهذه اا ا فليرعوهاء فاه 


() كما في (الدر المنثور) وقد a‏ ابن کثیر من طریق ا بي حاتم پإسناده» تم قال 
ابن کثیر: ورواه اا ا ی ع ا ا وهذا إساد 


جيف قوي ۰ ورجاله على شرط الصحيح ‏ اه. 


۲۱ 


"a‏ )ا ه.* اتاد ٠١‏ ہد ااك أم فوط به 1٠‏ اا س 


ا وتعالى Ey‏ اعقد هذه الأخحوة بينهم » وهو سپحانه 2 


اہ ا اق 


سَوف يسألهم عن؛ حقوف هله الأخوة بينهم - وهله رڌ کک ۰ 


العامة وعاقدها بينهم هو الله تعالى رب العالمين › فإذا أ 


إليها أخوة ة خاصة وهي التي تصدر عن عقد التاخي تم زات : 


حقوقا فوق لحقوق. 


قالأولى وهي العامة كالأخوة لآب 0 ی الخاضة 


كالإخو: الأب وأم - ولكل > N E‏ 
تفضيلية : بل هي حقوق من التكاليف الإيمانية» التي شرعها الله ٠‏ 


تعالی» فإن الشريعة جاءت ببيان حقوقه سبحانه على عبادی 
وحقوق العباد على بعضهم . 

ما حقوق الأخوة العامة فقد جاء بيانها في E‏ القرانية: 
وفي الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله ية . 


قال الله تعالی : إوالمۇمنون والمۇمنات بعضهم ا بعض 


يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويۇتىون ۰ 
الركاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 0 عريز 


حکیم). 


e EG 


عباده على بعضهم » وان ذلك كله من الاإيمان» واعتبر من هده 
الآية الكريمة: ٠‏ فإن أول وصف يصف الله تعالى به المؤمنين 
والمؤمنات هو أنهم بعضهم أولياء بعض › وفي هذا تنبیه حتی N‏ 
يتساهل في ذلك المؤمن' والمؤمنة - والمعنى : أنهم بينهم a‏ 


O‏ والنصرة» فهم أحباب لبعضهم› وأنصار على اللحق 


لبعضهم› ونصحاء ء لبعضهم› ومتعاونون و بعضهم» بينهم 


التراحم والتوادد والتعاطف والتلاطف› YN‏ الفحش ولا المخالظةء 


ولا ا قال : «تری المؤمنين في . 


YY 


سائر الجسد بالسهر والحمى» الخديث كما سيأتي . ) 
كما وصف سبحانه المؤمنين باعتبار أنهم نصحاء وأحباب 
بعصهم » > فهم يأمرون بالمعروف ولكن على طريق المعروف 
والنصيحة› لا على سبيل العنف والفضيحة› وينهون عن المنكر 
بدولن ارتکاب منکر ولا إيذاءء ولا احتقار ولا انتفاص › فإن 
وأما الأحاديث النبوية الواردة في حقوق المؤمنين فيما بينهم 
فهي كثيرة e‏ أذكر جملة منها لْعَلْها تنبه الغافل وتعلم 
الجاهل» اا عبرة للعاقل بحیٹ يتضح له ا الفوارفى 
اکر ی :ی :دی دن الاإسلام وما يدعو إليه من الحقوق 
O TET‏ 
.فی زمننا و والمكر والخداع› والتباغض› والتحاسد 
والتهاجر والانقسام على بعصهم إلا من رحم الله تعالی فوقاه 
: وتولاه. 
روی مسنم عن آي هريره رصي الله عه قال ؛ قال رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «رللا تحاسدوا» ولا تناجشواء 
ولا تباغعضوا» ولا تدابرواء ولا یع بعضكم على بیع ن 
وکونوا عباد الله إخوانا- وحاء في روابة له : «وکونوا عاد الله إخوانا 
کما أمرکم الله تعالی» . 
المسلم أخر المسلم لا یظلمه» ولا یخذله»ء ولا یکذبه ولا 
بحقره . ' 
آلتقوی هنا - ويشير إلى صدره الشريف بل ثلاث مرات. 
بحسب امریء من الو ان يحقر أخاه المسلم» کل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرصه» . 


1۳ 


۰ وي (الصحيحين) عن أبي هريرة رصي الله عنه عن 
النبي ا قال: ل تحاسدواء ولا تناجشوا» ولا تباعضواء 3 
ا عباد الله إخرانام: 

فقوله صلی الله عليه وعلى آله وسبلم : 7 EE‏ تھی 
رسول الله له عن الحسد المذموم وهو المراد عند اللإطلاق في 
تات ال وها الد هو تسى :رول العهة عن المود 
وهو قسمان : ۰ 

و زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إليه 
إليه a‏ ا اوأقبح . 

ولما کان النحسد. المذموم فيه اذى للمحسود» و حب ار 
له» فقد آمر الله تعالی بالتعوذ من شر حاسد اا و ذلك . 
لعظم شره؛ قرن ذلك بشر الساحرء فقال تعالى : #قل أعوذ برب . 
O E E‏ 
في العقد ومن شر حاسد إذا 


وأما حسد الغبطة وهو أن تفرح بما أعطى لله تعالی ضير 

من الخير» وتتمنى له بقاء النعمة عليه ودوامها له وا يعطيك الله 
ال کل ها أغطاة فن الخير أنضاء ا واا 

مطلوب في الخير النافع» وهو المراد بالحديث الذي رواه الشيخان 

وغیرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی 

الله عليه وعلى آله وسلم : ولا «سخسك إلا في اننتين : رجل آتاه الله 

القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» ورجل آتاه الله ما 
فهو ينفقه ناء الليل واناء النهار» . 

وعڻ. ابن مشعود رضي الله عنه قال: قال e‏ الله 

«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة- أي : السنة 


€ 


والأحاديث النبوية الشريفة - فهو يقضي ا وا ورجل آتاه 
الله مالا فسلّطه على هلكته ا إنفاقه - في الخير». 
وقد حذر النبي بيه مِنْ ضرر الحسد المذموم» وأنه يأكل 
حسنات الحسود وتحرةقها" 
روی آبو داود عن ای هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بي : «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» أو قال: «العشب» ورواه البيهقي وابن اة ا 


فاحفظ حسناتك على نفسك من حريق الحسد لها. 
بين النبي َة أن اللإيمان والحسد ضدان لا يجتمعان: 


روی ابن حبان في (صحیحه) ومن طريقه أيضا البيهقي عن 
اف هريرة رصي الله عنه» ان اال الله َة قال : aT‏ 


جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في 


رورا الى لن اف عل على الول شن الات 
والكاهن : ' 

روى الطبراني عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه» عن النبي 
e‏ ل ولیس م مني aS‏ ولا 
ا آله وسلم : والذین يۇذون المؤمنين والمؤمنات بغير ت 
اکتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثماً مناي . 

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ولا تناجشوا» في 
هذا الحديث ا في کک وا بريد الرجل فې 
| لإضرار المشتري . 


Ye 


E I‏ لله عليه وعلی آله وسنلم: «ولا تباغضوا) 
كان المؤمنون إخنوة؛ وجب عليهم بمقتضى .حق إخوة اا 
يتحابوا ولا يتباغضواء كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي االله . 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي , 
نفسی بيده لا تدخجلون الجنة حتى تؤمنواء» ولا تؤمنوا حتى, تحابواء 


ج 


أ أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحاببتم؟. اقتا السلام بینم ) , 


E O 
. جملة شعب الإيمنان التي يتوقف عليها دخول الجنة» وطزيق‎ 
) التحابب هو إفشاء السلام ا رة واا کار ا چ ذلبك‎ 
oT . الإیمان لا من باب اللامتنان‎ e 
ر الترمذي وة ماندل عل آن تافر‎ 
بين المۇمنين هو يحلق الدين.‎ 
فقد روی الترمذي والبزار إستاد جيد والبيهقي عن زیر بن‎ 


الأ کک ا والبغضاء وهي الحالقة؛ ' ا 9y‏ اقول 


ا ولکن تحاق الین و م بيده ١‏ 2 
ا ه؟ أفشوا ;السلام e‏ 2 

فالحسد زالتضاء والحقد ذلك داء الأمم قبل i‏ الأمة 
ا ٠‏ ودنیاها ومزقها 
هذه کک 8 ا ودنياهاء كما أفسد من یله د ا 
حذرهم . ر ) u‏ 
وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : ولا تدأبروا) 


ون 


التدابر: هو الهجران والتقاطع› > مأخوذ من تولية الرجل دبره - أي 
عقبه د لضاخه رها عله رجه مقاط ل e‏ 


لمسلم: عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ية قال: 
تحاسدوا» ولا تباغعضوا» ولا تقاطعوا» وکونوا عباد الله ااا کما 


۰ أمركم الله . تعالى » . 
فإن قيل : أمر الله تعالى في القرآن الكريم بذلك ؟ 
فالجواب : مر مشار إليه بقوله تعالی : #إنما المؤمنون 


إخوة#. فإنه جو جن الحالة التي شرعها الله تعالی للمؤمنين › 
فإنها حالة يحب اَن یکونوا عليها؛ فهو بمعنی الأمر , 


فقد نهی رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم عن 
الهجر والتقاطع › وقد جاء في (الصحيحين) عن أبي أیوب رضي 
الله عنه» عن النبي بي قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
تلاث» يلتقیان فيصدٌ هذا - أي : يعرض - - ویصد هذا وخيرّهما 
الذي يبدأ بالسلام» . 


وروی ابو داود عن أبي جراش السلمي رضي الله عنه¿ عن 
الي قان رهن هجر أخاة سلة فهو كفك دمه 

قال العلماء: وهذا الهجر المنهي عنه هو التقاطع ت 
أمور دنيوية » فأما الهجر لأجل الدين فيجوز الزيادة على الثلاث: 
إذا كان هذا الهجر فيه زجر للمهجور و له عن فساده وغيه» 
ویکون هذا ال ا لرجوعه عن غيه وضلاله»› ومخالفته لأمر 
الشريعة» وما إذا كان الهجر سوف يَزيده فساداً أو انطلاقاً في 


)١(‏ وهناك جواب آخرء ولكن هذا الجواب أظهر كما بين ذلك الحافظ في (الفتح). 


YY 


العْيّ ومخالفة أوافر الله تعالى» ويحمل. المهجور إلى فشاد أكير ٠!‏ 
مما هو عليه فلا يجوز الهجر ؛ بل ا E‏ بوجه. e‏ 
الوجوه بقصد نصجه والتقليل من فساده وغيه. 


واعلم بان الا والشحناء ء نملع رفح ا A‏ 


زوئ سل رمان وآبو داود عن ابي هريرة رضي الله نه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ا 
ل يقر ال عز وجل في ذلك اليم 


فقول لله تعالی آي : للملائكة - اتركوا yT‏ 
قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ولا بع بعکم عل 


بيع بعض» . 
ولا يسع E‏ ر قال الحافظ اياي 
EE‏ الله تعالى : عند هذا الحديث: «ولا يبع بعضکم . . .( آي : 
مغر المكلفين من المسلمين والذميين> والتقييد ا 
الأخبار- أي : بعض الأحاديث - هو للغالب خلافا لمن اش 
بمفهومه هو - E‏ فإن الأخحذ e‏ لا دلیل. عليه - بل الواجب 
غل اليم أن امل الل كنا مال الاي ال 


والأمانةء وعدم الإضرار به ل في ماله ولا دمه ولا عرضصه . أاه. : 
ولا یع بعنضکم على بیع بعض» فلا بسجوزلأحد أن 


يقول لمشتري سلعة في زمن الخيار يقول له: افسخ هذا البيع وأنا ٠‏ 
MS E et‏ 
من الاايذاء الموجب للتنافر والبغخض» ومثله الشراء على الشراء 
بغير إذن المشترىء بان يقول آخر للبائم في زمن الخيار: افسخه ' 
وا E‏ 


1A 


وکذا يحرم السوم على سوم غیره والخطة على حطرة عیره . 

والسوم ا یری في بعد e‏ ا 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يبع المؤمن على بيع 
أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» . 

وقي رواية لمسلم : لا یسم المسلم على سوم | ولا 
يخطب على خطبة أخيه». 

وفي زوا اا ن ر ري a‏ > عن 
a‏ لا آل ا 

فلا كان ذلك كله فه ابذاء للغين اوفة ما نت لاف 
ت 

قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «وکونوا عباد الله 
إخواناً» . 

أي : اكتسبوا ما تصيرون به إخواناء وهذا كالتعليل لما 
تقدم» وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتباغض› 
والتناجش والتدابرء والبيع على بعضهم › والسوم على بعضهم ا 
2 متعاطفين › متلاطفین» ER‏ الب ا 

متفقين أفراداً وجماعة وا 

وقوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «وکونوا عباد الله 


۹ 


إخواناً» فيه أمر بتحقق عقد الأخوة الإيمانية الذي عقده الله تمالو 

بين المؤمنين › وعهد ره إليهم في قوله تعالى : إنما المؤمنون 
إخوة) ویدخحل في. ذلك سائر الحقوق الإيمانية اتی ن الاخوة 
بين عباد الله تعالى» وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
م الذي قال الله تعالی له: #لتبین و 
سياتيٰ تقصيل ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقوله ا الله عليه وعلى آله وسلم : «المسلم 4 
المسلم» لاه يجمعهم دين واحد؛ وهو أخحوة الإيمان» ومن 
المعلوم أن أخوة الدين أقوى وأعظم من أخوة النسشبب فإن أخبوة 
الشخصين ولادة من صلب أو رحم أو منهما ثمرتها ونفعها دنيوي› 
يذهب مع ذهاب العمر الذي يقضيه في الحياة الدنياء وآما الأخوة 
الدينية الإيمانية فان خيرها ونفعها هو باق ومستمر في . الدئيا 
والأخرة. ‏ 
قوله صلی ا عليه وعلى آله وسلم : «المسلم أخو سد 
لا یظلمه ولا بخذله ولا یکذبه ولا بحقره». 

وفي هذا الحديث تأكيد لعقد الأخوة بين المسلم اليك 
فکیف يظلم ال أحاه؟! سواء كانت تلك الظلامة تتعلق اا 
أو دمه أو عرضه» اء في ذلك ظلم القول أو ظلم العمل» فان 
ذلك کله حرام . 

وقد حرم اه تعالى رب العالمين ا نفسه الظل ‏ وحرمه 
على عبادہ کما جاء في الحديث القدسي الذي رؤاه مسلم وغیسره 
ن ا ذر رضي الله عنه عن النبي إلا فيما يرويه عن ربه عز 
وجل أنه قال: . 
«يا عبادي اي حرمت اقلم على تفي وحمت ینک 
محر ما فلا تظالموا». 


فالظلم حرام ولو للكافر أو الفاسق› والظلم حرام ولو 
للحيوان والبهائم » فکیف تظلم أحاك؟!! فالظالم لم ينل مرتبة 
النبوة» قال تعالی : لا ينال عهدي الظالمين # › ولا ال مرتبة 
الولاية لأنه ملعون بنص: ألا لعنة الله على الظالمين»ه. وعاقبته 
وخيمة ولو بعد حين . 
ویر حم الله القائل : 
ا جا .جا حا ااا 
وقال بعضهم : 
3 تظلمن آذآ اا :كنت E‏ 
فالظلم ا ياتيك بالندم 
امت ونكت والمظلوم منتبه 
يدعو عليك وعين الله م تنم 
وقد قال صلی ايله عليه وعلی آل وسلم : «واتی دعوة 
المظلوم فإنه لیس بينها وبين الله -حجاب» الحديث . 
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الصائم حين يفطر» والاإمام العادل» ودعوة المظلوم 
يرفعها الله تعالى فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماء» ويقول 
الله تعالى : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين». 
قال العلماء E‏ ولو کان کافرا لأنه لم 


«ولا یخذله» بل ینصره بالحق على الوجه الحق» وفي 
الحديث الذي رواه أبو داود عن ابی طلحة وجابر رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله اة : «ما من ن مسلم ES‏ و في 


۳۹ 


موضع تنتهك فیه. حرمته؛ وينتقص فيه من عرضه؛ إلا 2 ن 
تعالی في موضع يحب فيه نصرته» وما من امزیء مسلم ينصضر ٠‏ ۰ 
eS‏ فيه حرمته ؛ e‏ 
وفي روابة الا أحمد غ ا أمامة رضي الله غنه» ان 
النبي اد آنه قال: ومن اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو بقدر على 
آن: ا آذ الله E‏ الخلائی القيامة» . ٤‏ 
النبي يي : a‏ لني س 
والأخرة». . 
«ولا یکذبه) فان الكذب فيه غش وخيانة ومكر ولحديعة . 
روی الإمام اح في (مسنده) عن النواس بن س عن 
النبي اا آ قال : «كبرت خيانة اَن تحدث آحاك حدیشا ااهولك . 
مصدف وأنت به کاذب». : 
وړوی e‏ اللي رضي 
و فونه آي ا وضوئه صلی له عليه وغل 
فقال التي بلا : ما حملکم علی نا تتشم 
فلا" : حب الله 
قال : «فإن. أحيبتم ان یحبکم الله ورسوله فأذوا إذا eT‏ 
واصدقوا دا خم e‏ جوار من جاورکم». 
وروی الشيخان وغ غ اق مسعود رصي اه عله قال: : 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «عليكم بالصدق ۔' 


۳۴۲ 


أي : في أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم - فإن الصدق يهدي إلى 
الب أي : كمال الإيمان - وان ال يهدي إلى الجنة» وما یزال 
الرجل يصدق ویتحری الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 

وإياكم والكذب فان الكذب يهدي ا او وان الفجور 
يهدي. الى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
یکتب عند الله گذاناا: 


رولا يحقره»: فإِن ا للمسلم ناشيء عن الكبر 
واستصغار الغير» كما قال ية : «الكبر بطر الحق وغمط الناس» 
الحديث. وفي ا غمص الخامة ىة احتقارهم 
واستصغارهم . . وفي رواية لاجمام أحمد: «الكبر سَفه الحق» 
وازدراء الناس فلا يراهم شیئا) . 
«التقوى ههنا» ويشير إلى صدره الشريف با - ثلاث 


” 


مرات . 

والمعنى : أن موضع التقوى ومعدنها هو القلب» فإذا انصبغ 
۰ والخلق المفلح اللحسن الناجح » وتباعد عن الأخحلاق الذميمة» 
والخصال اللئيمة من الك والتباغعض › والخدذار والتنافس»› 
و المفأاسد امار 


و المعلوم أن تقؤى القلوب إنما تنشاً عن الخشية من الله 
تعالى ومراقبته سبحانهء والخشية سببها معرفة الله تعالى › والعلم 
بعظمته » وعظيیم قدرته» وسعة علمهء وعزة سلطانه»ء TENT‏ 
ا ااه مان عل هاا اقات ران 
النفوس» وضمائر السرائرء فإذا علم ذلك صار عنده حشية من الله 
تعالى فاتقاه. 

قال ضلى اه فة وعلى آله وس «اتاواة إنى 


+ 


1۳۳ 


لأخشاكم لله وأتقاکم له» . 


وقال عة : اني لأعلمكم بالل وآشدكم ل خحشیه) ا 
فتأمل بهذه المقارنة تقھہ المناسبة بين العلم وال 
قال الي : انما يخشى اله من عباده العلما e‏ الأية. 


قال بعض العارفين نفعنا الله تغالی ؛ بهم أجمعين : وفي : 
اشارته ی إلى صدره الشريف إذ يقول: «التقرى e‏ قال : | 
إشارة إلى أن الحقيقة الجامعة للتقرى» وأصلها الثابت» e‏ 
دلك كله في صدره الشريف ية وفروعها في قلوب المؤمنين» ٠‏ 
لأنه محل عين الجمع الجامع» او الكل كمال ولکل خير 
E O‏ 


وزل: فوعل وهو من الصيغ الدالة على كثرة ة الكثرة» كما قال ابن ٠.‏ 


عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ط[إنا أعطيناك الكوثر) 
قال: يعني الخير الكثير في الدنيا والآخرة» فقيل له: ا | 
نهر في الجنة فقال: نعم هو من الخير الكثير. اه. 

ومن هنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إنما انا 
قاسم والله المعطي» فهو کيا مياص بالخيرات والبركات» 
والرحمات المتدفقة عليه من رب الأرض والسماوات - صلى الله . 

عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلينا أجمعين» صلاة آزلية أبدية 
E‏ ومقداره العظيم . 

کما اله صلی الله عليه وعلی آله وسلم ا لارلی ) 
الكترَ والمجلى الأعظم الندى تجلى فيها نور الله تعالی »: ثم ) 
عكست النور على مرايا القلوب القابلة المستمدة» فأشرق 
النور في كل مرآة على حسبهاء وسعتهاء E‏ 3 
توجهها إلى مرآته م . ) 


ob‏ لوب EE‏ ولا یکر 


۳٤ 


هذا الكلام المتقدم إلا جاهل» قال تعالی : #وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
ورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مم 
صراط الله الدي له ما في السماوات وما في الأرض 1 ال الله 
تصير الأمور# . 

فتدبر قوله تعالی : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط 
الله بعد أن قال سبحانه: #وكذلك جعلناه نورا نهدي به من 
نشاء من عبادنا چ تفهم المعنى - فلا تنكر مقام وساطتهء ولا مقامٍ 
وسیلته ولا مقام شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما 
کنا 

فالله تعالى هو الهادي برسول الله مَل من يشاء سبحانه 
هدابته. کما قال لار في خحطته بالأنصار: «ألم أجدكم ضلا 
فهداکم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي الحديث فلا تنكر قوله: 
(بی) . 


وقوله 2 الله عليه وعلى آله وسلم : « بحسب امریء من 
القن أن يحقر أخاه امس والمعنى : كافيه من الشر العظيم 
احتماره المسلم بي نوع من أنواع الاحتقار والاستهزاءء أو 
السخرية منهء أو الغيبةء أو النميمة.ء أو الطعن فيهء أو النظر إليه 
بعين الصغارء أو الترفع عليه أو التطاول عليه بالكلام» أو السب 
والشتم أو اللعنء أو الكلام البذيء. .. إلى غير ذلك من 
المخزيات والمؤذيات. 

فن المسلم كريم على الله تعالىء أودع الله تعالى فيه 
جوهرة النور الأإيماني ؛ ولو كان ناقص الإيمان؛ ولو كان مقا 
ن بعض الأعمال الصالحة؛ فلا يجوز تخقيره ولا احتقاره بعد أن 
شرفه الله تعالى بالإسلام» وأكرمه ومن عليه بنعمة الإيمان» ثم 


eo 


e‏ ام رالرضواذ في ضيافة ا وجوار لک 
ا ومقربیه E‏ 

وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : ۰ المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضصه) . 

هذه الأمور الادثة هی كالأصول الجامعة ا د 
e‏ ا 
وفي الیم ا لاني من ۴ انشریق ۱ وتال 4 ا 
س هذا»). 

وفي رواية : فاعادها مراراً ثم رفع رأسه ا را 
«اللهم هل بلغت» لاا اشهد» وقال: «آلا فليبلغ 
منكم الغائب». , 
وفي ا فان الله حرم دماء ک واسرام 
وأعراضكم إلا بحقها» . 

وفي رواية: «دماؤکم وأموالكم وأعراضكم علیکم 2 مثل 
هذا اليوم» وهذا اللد؛ آل یوم القيامة» حتی دفعة يدفعها چ 
ا ر ا ا : حرام». 

وفي رواية : «المؤمن حرام على المؤمن كخرمة هذا ا 


)١(‏ كماجاء ذلك بزوایات متعددة» منها في e‏ ومنها في لسن 
و(المسانيد) . 
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لحمه عليه حرام أن يأکله أو يغتابه» وعرضه عليه حرام أن یخرقه» 
ووجحهه عليه حرام أن يلطمه» ودمه عليه حرام أن بسفکه» وحرام. 
عليه أن يدفعه دفعة بختة» . 

وقد نھی رسول الله ية عن جميع أنواع الأذى باي و 
وجوه من قول أو فعل من جد ل أو لعب أو 
ممازحة. 

فقد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد 
النبي بل المنبر فنادى بأعلى صوته: «يا معشر من ¿ أسلم بلسانه 
ولم فض الإيمان إلى قلبه: i:‏ تۇدوا ھک ولا تعیروهم › 
ولا و عوراتهم» فإنه من تع عورة أخيه المسلم تتح الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» . 


ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى الكعبة فقال: ما 


منك -.هكذا في الترمذي -. ۰ 
وروی ابن ماجه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
زات النبي ييو يطوف بالكعبة وهو يقول: «ما أطيبك طيبك» وأطيب, 
ريحك» وما أعظمك وأعظم حرمتكڭ» والذي n‏ 
لحرمة المؤمن ن أعظم عند الله تعالی حرمة منك ؛ ماله» ودمه؛ 
يظْنْ به إلا خحیرا» . 
ای داود 2 رج ا e‏ بعض e‏ 
ففزع صاحب الحبل . 
فقال بلا : «لا يحل لمسلم أن ET EEE‏ 
يدخحل عليه الفزع والروع هازلا أو-جاداً. 


ا 


. وروی ا وأبو دأاود خمد عن السائب بن بريد زضي 


الله عنه» عن النيي يي آنه قال: رلا يأخذ أحدكم عصا أشي لعا ١‏ 


ولا ل فمن أخذ عصا أخيه فلیردها عليه) . 
وڪن عامر بن ربيعة رضي اله عنه: ا 
فقال ال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ولا تروعر ۰ 
المسلم فان 0 5 ا 
وعلی له وسلم قل من حاف مؤت کان حقأ على اف انلا 
وة من أفزاع يوم القيامة»“ . 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : e‏ 


صلی الله عليه وعلی آله وسلم : e‏ 
فيها بغير حت أخافه الله تعالى يوم القيامة»“ . 

کما تھی رسول اله صلی اله عليه وعلی آله وسلم عن" 
E‏ ) ) 
ا ay‏ 0 
ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه». | 


وزوی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهماء > عن ا 2 
َة أنه قال : لا ای اثنان دون الثالث»› فإِنْ ذلك يؤذي 


(0) رواه الطبراني والبزار وأبو الشيخ . 
(۲) رواه الطبراني في (الأوسط). 
(۳) رواه الطبراني وابن‌حیان. 


۳۴۸ 


المؤمن» والته تعالى یکره أُذی المؤمن». 

قوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة). 

فقشد جعل الله تعالی عمد أخوة بین بين المؤمنين ليتعاطفواء 
ويتراحمواء ويتعاونوا على ما فيه صلاح ديهم ودنیاهم» قال 
تعالی : #وتعاونوا على السر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان .  .‏ الآية. 

فان المؤمنين وإ تعددوا لكنهم كالجسد الواحد المشتمل 
على عدة أعضاءء كلها محتاجة إلى بعضها وسند لبعضها. 

روی الشيخان“ وغيرهما عن النعمان بن پر ري الله 
2 اني د قال : وسل المؤمنين في ټوادهم وتراحمهم 
الحسد 0 والحمى» . 

وحاء في رواية : «المؤمنون کرجل واحد إن اشتکی رأسه 

وفي رواية: «المؤمنون المسلمون کرجل واحد» إن اشتکی 
عینه اشتکی کله» وإن اشتکی رأسه اشتکی کله». 

وروى الشيخان وغيرهما عن ا موسی رصي الله عنه» عن 
النبي, ية قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 

وروی والبخاري فى (الأدب المفرد) عن اش هريرة 
رصي الله عه أن النبي ا قال ٠‏ «المژمن مراة المؤمن› والمؤمن 
أا المؤمن› کف عليه صيعته وبحوطه من ورأته» . 


والمعنى : اک مو را لأخيه المؤمن - فأنت يا 


. واللفظ لمسلم‎ )١( 


۱۳۹ 


مو رق أخوك ن فنك لأنك مرآته؛ وأنت ترى حالك ا 
لانو اكك TS‏ 
ی و ات غ د ر ل ي 
وأخوك المؤمن انت مرا بضاًء پتبه إلى ما فيك من خی 
ويحذز غير ذلك . 
وكل من الأخوين ا بأن يزيل الأذى والفساد e‏ 
إدا e‏ مله » E E e‏ 
: ومعنی ا من e‏ ویصونه ‏ ودن م 
السوء والشر» > فیدفع عنه من یغتابه أو يلحق به ضرراً. 
ا ا گن ردا قيضا لاحك e‏ 
وحطه من ورائه» واحفظه فی نفسه » وعرضه وأهله وماله» فإنك: 
أخوه بالنص القرآني» فاجعله مزآة ترى فيها نفسك› کک 
عن نفسك كل أذى, تكشفه لك المرآة؛ فأزل عنه کل آذی به عن 
نفسه . اه. 
:وروی الترمذي عن ابي هرر رضي الله عنه» عن 
قال : إن مراة أجيه » فان زائ اذى فلیمطه ا 


المسلمين أب ر ا e e E‏ رمك 
تحب أن ٽسي ء إليه . أاه. 


ومن حفقوفق الأخوة الإإيمانية أن تحب لاعيك ما تجه لفك 
من الخير» وتكره ٠‏ لهم ما تكرهه لنفسك. 
روی لشيخان عن أنس رضي الله عنه» من الب صلی اله 
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عليه وعلی اله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخیه ما 
يحب لنفسه» . 
ورواه اللإمام أحمد بلفظ : «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير». : 
وروی الترمذي وابن ¿ ماجه عن آبي هريره رصي الله 
e a‏ أنه قال له: «أحبُ 
ا : اف الجنة؟» قلت: : نعم . 
قال : «فأحب لأخحيك ما تحب لنفسك». 
وروي أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي 
فقال لا : «أفضل الإيمان أن تحب لله» وتبغخض لله وتعمل 
لسانت فی دذکر اله 
قال معاذ: وماذا یا رسول الله ؟ 
9 «أن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره ٥ہ‏ لھم ما تکره 
لاف وان تقول جرا ا اھ 
فمن ا حقوق الاخوة الأيمانية محبة المؤمن لأخيه ما 
يحبه لنفسه من الخير»ء ويعتبر ذلك من خحصال اللإيمان الواجية 
على کل مؤمن أن يتحقق بها وليست هي من باب المندوبات 
والمستحبات . 
ويدلك على وجوبها ولزومها وأنها من الحقوق المسؤول 
عنها الأحاديث الاآتية : 
“أولا: أن دول الجة مرقوف فقد جاء في (صحيح) 
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د کما تقدم أن التي ية قال: «والذي نفسي بيده ل لون 
الجدة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلکم على شي ء 
دا فعاتموه ه تحاببتم أفشوا السلام بینکم» . 

انيا : خاو آي هريرة المتقدم i‏ وهو قوله ية : «وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا»» فرتب صفة الإيمان على تلك 
المحبة لأخحيه المؤمن. 


الغا“ ما جاه في (صحیح) مسام من حدیٹ عدا بن عبر 
رضي آله ناء عن النبي ييو قال : «من أحب أن ررح عن 
النار ویدحل الجنة فلتدرکه ميته وهو يؤّمن بالله واليوم 
ولات إلى الناس پالذي يحب أن ت إليه» . 
قال عبدالله : الله أكبر ما أعظم هذا الدين» وما أشرفه» LL‏ 
أكرمه» وما Rk‏ وما أكملهء وما أفضله؟!! إنه و الإسلام» 
والسلام» والوئام» ودين الوفاءء والمحبةء والأإخاءء والنصيحة»› 
والنقاءء والصفاءء إنه دين أدأء الحقروف والواجبات للخالق 
والمخلوقات› والقيام بالمسؤوليات في الجامع. والشارعء 
والسوف› والبيوتبات» وفي المجالس وال جات د العزة 
والكرامة والصدى والاستقامة وتوقير الكبير ورحمة الصغير - وكل 
أولئك کان عنه مسۇولا يوم الجمم الذي ل ریب فيه قال تعالی : 
إفوربك ا أجمعين يعملون # . 


| وسوف تمر على ان ek‏ من الحقوق الأيمانية ا 
على كل موشن ومةه لكل ممن وينه أذكرها حسب مناسبتها . 
للآيات الكريمة» مع بیان الآحاديث النبوية التي هي بیان لكاب ) | 
الله تعالى قال سبحانه : إوأنزلناإليك الذكر لتبين للناس: ما ثزل 
4n‏ تعلم تلك المبادىء السامية التي جاء يذعو . 
قا فهي. اس المنادىء التي فيا ا e‏ وأكمل 
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التعاليم التي فیها صلاح العباد ونجاحهم وفلاحهم ؛ وبذلك تعرف 
الفارق الكبير بين ما دعی إليه دين الإإسلام وأرشد إليه من کل 
خير للعباد والبلاد.» وبين ما عليه كثير من المسلمين من الشحناء 
والہبغخضاء» والحقد والحسد» والكذب» والنميمة والغية »› والغش 
والخداع» والمكر والنفاق والخيانة بأنواعهاء والشح والبخل» 
وعدم حةقظ العهد» وعدم حفظ الود والوفاء بالوعد» وتبح زلات 
بعضهم ؛ إلى غير ذلك مما يخالف المبادىء التي جاء بها دين 
٤‏ الاإسلام - إلا من رحم الله نعالی فوقاه وحقظه وتولاه وعناه ورعاه. 
۰ اللهم اھدنا فیمن هديت. وعافنا فیمن عافیت» وتولنا فیمن 
توليت. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربنا 
ف حبك ۔ امین بجاه سيد المرسلين صلوات الله تعالی عليه 
وعليهم أجمعين . 

قوله تعالى : طإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم . .4 الآية. 
لما کان البشر في عرضة لأن ينزع الشيطان بينهم فيختلفون 
ويتنازعون» أمر الله تعالی المؤمنين باعتبار آنهم إخحوة في الإيمان - 
أمرهم أن يسارعوا ا الإصلاح بین أخويهم» فإن اللخلاف 
والنراع بينهم یترنب عليه آنواع من الفساد» وهلاك العبادء وخحراب 
البلاد. 

روى الترمذي وأبو داود وابن حبان والإمام أحمد عن أبي 
وسلم : رالا أخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟» 

قالوا: ا 


فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «إصلاح دات البين › 
فان فساد ذات البين هي الحالقة» - أي : الخصلة التي من شانها 
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کک أي : 2 وقاضل :الد کا تاصل چ 
و ر ها قال TT‏ 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «أفضل الصدقة 0 ذا 
ال : 
زا اد عي ن الي صلی اله عليه وغل 
آله 2 فال ي ات J‏ آل أدلكف على تجارة». 
قنال: ا بين الاس ادا ay‏ وقرب ينهم لذا 
تباعدوا». 8 0 
وفي روایة: ر أدلك على عمل یرضاه الله ورسوله؟:. 
قال: بی ! ) 
قال :صل بين ا E‏ وقرت بینم اذ ۰ 
ا 
u e‏ زیا أا ا آلا أدلك عل ف بخبها 
الله ص بین إذا تباغضوا قادو | 
تمالی: اسن ا لأسو ال الديئية الإيمانية ‏ هي 


(1) رواه الطبراني والبزار وحسته المنذري . 

(۲) رواه البزاز والطبراني . 

(۳) کما في الطبراني . 

. (6) رواه الطبراني ا کما في (الترغيت) و(الجامم ف وغي رها 


EE 


موجبة للإصلاح بين المؤمنين» وآتى بالاسم الظاهر موضع الضمير 
شاا ا فقال سسحانته: : #[فأصلحوا ب بين أخويكم 4 ولم 
يقل : فأصلحوا بينهم» وذلك لتقوية التأكيد الموجب للإصلاح» 
والتحضيض على المبادرة للإصلاح بين الأخوة» وتخصيص الأ ثنين 
الد كر لبيان وجوب الاإصلاح ب ن الا وعدم استصغار 
الإصلاح بين الاننين والتساهل فيه» وذلك لدفع تضاعف الفتنة 
وانتشار الخلاف فيما بين الجموع› ففيه بيان وجوب الا صلاح بين 
الإثنين وما فوق ذلك بطريق الاولوية - وقيل: المراد بالأخوين 
الأوس والخزرج باعتبار الآية نزلت فيهما. 

لإإنما المؤمنون إخوة فأضلحوا بين أخويكم واتقوا اله 
لعلكم ترحمون4. 

دان غلم سبحانه المؤمنين بعقد الأخحوة فيما بينهم»› 
وأمرهم بالإصلاح بينهم لثلا يتفرق جمعهم وتذهب ريحهم» 
وتضعف قزاهم» فتتمكن منهم أعداؤهم» ويغتنمون فرقتهم وشتات 
شملهم» > فأمرهم سبحانه بالإصلاح الفوري» ثم حذرهم سبحانه 
وأنذر وهدد وأوعغد فقال: #واتقوا الله 4 a‏ اتقوا الله في 
هذا العقد الذي عقده تعالى بينكم وهو أخحوة الإيمان» وقد عهد 
إليكم بذلك وأعلمكم به» فارعوا هذه الأخحوة حقوقهاء ادا 
واجباتها كاملةء فإن الله تعالى الذي عقد تلك الأخوة بينكم هو 
الذي يحاسبكم ويسألکم عنها» وقد بين لكم رسول الله ماو تلك 
الحقوق والواجبات مفصلة؛ الذي قال الله تعالى له: 

إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل ت الآية» فقد 
بانت لكم تلك الحقوق ببيانه با فاتقوا الله تعالى في ذلك - 
أي : اتقوا عذابه وعقابه وعتابه فيما إذا قصرتم بأداء تلك الحقوق 
الإيمانية» والذي يقيكم عذابه وعقابه وعتابه هو اداؤكم تلك 
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الحقوق كاملة؛ فان يوم القيمة حق کا قال سبحانه : e‏ ایی 
الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأً). 

فهو يوم حق حى اال تعالى فيه الحق» وفيه ودی لحترق 
إلى أهلهاء و تصل ' إليهم كاملة . : 
جاء في الخديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي د 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ونودن الحقوق يوم القيامة» الحديث . 

وعن آبي هريرة رضي الله تة قال قال. رسول له صلل 
لله عليه وعلی آله وسلم : من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه 
أو شيء منه فلیتحلله منه اليوم من قبل أن لا يون دنار ولا 
درهم» وإ کان له عمل صالح أا وان لم 
تکن له حسنات اذ من سیئات صاحبه فحمل عليه» - ا وذلك 
مقابل ال في العرض أو المال أو نحو ذلك» وم ظالم 
الأعراض ق الشتم والسب واللاحتقار» e E‏ 
والسخرية»› و السلام أو ترك رده؛ وغير ذلك مما 
الحقوق والواجبات ومما سيأتي . . 

روی البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنهء أن اني e‏ 
الله عليه وعلى آله وسلم قال: «يخلص المؤمنون من اللار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» E‏ 
مظالم کانت بينهم. في الدنياء حتى إدا هذا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة» فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في لت 
من معرفته بمنزله کان في الدنيا» . 

. وقال تعالی : فزسيهديهم ویصلح بالهم الجنة 

عرفها لهم ٠‏ 

اللهم اجعلنا منهم بفضلك وعافيتك يا رب . 
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فوله تعالى : بۆواتقوااته لعلكم ترحمون# . 

قال العلامة القرطبي : - عند قوله تعالى -: يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» قال 
رحخمه الله تعالی : وهذاً ومثله فيما ورد في کلام الله تعالى من قوله 
سبحانه: طلعلكم تتقون. إلعلكم تشکرون4. لعلكم 
تذکر ونه #لعلكم تهتدون) : فيه ثلاث تأویلات : 

الأول: أن لعل على بابها للترجي والتوقع» والترجي والتوقع 
إنما هو في حَيّز البشر فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء 
منكم والطمع أن تعقلواء وأن تذكرواء وأن تتقوا - هذا قول سيبويه 
اللنتالن. 
TT‏ 

فال سو اناه 2 کا ورانا ان د 
أو يخشى - واختار هذا القول أبو المعالي . 

الثانى : أن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى : 
لام کي فالمعنی : لتعقلواء ولتتذكرواء ولتتقوا. 

وأورد القرطبي شاهدا غا ذلك من شعر العرب» وفال: 
وهذاالقول عليه قطرب والطبري . 

الثالت ٠‏ أن تکون بمعنی الخخرص للشيء» کأنه قیل : افعلوا 
ذل ت ضس لان لرا أولان ذد كرو أو لال قرا 

والمعنى في قوله تعالى : (لعلكم تتقون# أي : لعلكم أن 
کک تعالى نه - أي : وهو اعبدوا ربکم e‏ 

E AS 


¥ 


الله تعالى على ااه سبحانه أو على أفعال عباده» وأن ا 
والتوقع في ذلك کله هو في حيز البشر على التأويل الأولء وأنها 
للتعليل مطلقا على التأويل الثاني» والتعرض من 2 
التاويل الال ٤ ٠‏ 

وکل على القول بأنها للتعليلل أن اکر الأشاعرة لا ل 
يقولون بذلك مخافة توهم أن تعلیل أفعاله سيحانه يشر 
بالأغراض› ویازم منه حاجته سبحانه للغير؛ وهو الغني االحميد 
محال عليه تعالی. أن يحتاج لر فان الك عد القن أن 
اال ا بالأغراض والغايات العائدة إليهء وأما تعليل 
أفعاله سبحانه بالحكم التي فيها مصالح العباد والبلاد الدينية 


والكونية فإانه ثابت لا محيص عنه» قال تعالی : لفحي به بلدة 
ميت ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرا) . 


وقال تعالڵی : #وجعلنا الليل والنهار اشن ا آية اليل 
وجعلنا آية E i E‏ 
السنين والحساب وکل شيء فصلناه ه تفصيلا# . 
وال تعالى : إواله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منهنا 
سبلا فجاجا . 
إلى ما هنانك من الآيات a‏ 
e 2 )‏ التشريع : لمن أجل ذلك کتبنا على 
E me‏ 
CT‏ 
من التأويل الآأرل الذي کا العلامة ا یزیده تفصیا 
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وتقوية الرجاء والتوقع في لعل» وهذا التحقيقسبأتي قرييا إن شاء 
الله تعالى في قوله تعالى : إلعلكم ترحمون) . 

لإواتقوا الله لعلكم ترحمون والمعنى : اتقوا الله بأداء تلك 
الحقوق الاأيمانية كاملة؛ لعل الله یرحمکم بذلك» لأنكم إدا فعلتم 
e‏ الحقوق التي عليكم ؛ فقح لكم 
أبواب رجاء رحمته فتدخلونها 

وبيان ذلك: أن لعل إذا صدرت عن الله تعالى» داخلة على 
فعل من أفعاله سبحاننه فإنها تدل على تحقق الفعل ووقوعه لا 
محالةء لأن ذلك يكون من باب الوعد الإلهي لعباده؛ والله تعالى 
لا يُخلف وعده» وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقيل له: 
لِم كانت لعل من الله تعالى دالة على لزوم وقوع الفعل بعدها؟ 

فقال: لأن لعل من الله تعالى فيها إطماع» وإِن الكريم إذا 
أطمع لاأ يمنع . ام. 

ا بل لا بد أن يحقق ما أطمع فيه عباده» كما إذا وعد 
سبحانه فان لا يخلف وعده» ويژيد ذلك قوله سبحانه: 
¥إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اله عزيز حكيم). 

فأول وصف وصف الله تعالى به- في هذه الآية - عباده 
المؤمنين والمؤمنات هو بعضهم أولياء بعض - أي : أحباب بعض› 
وأنصار وأعوان» فبينهم الولاء والمحبة» والنصح والصدق 

وتأمل وتدبر قوله تعالى : «إأولئك سيرحمهم اله فإله وعد 
مرتب على أداء ما سبق من الحقوق الإيمانية» فمنها حقوق الله 
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تعالی » ومنها حقوق ا صلی الله عليه وعلئ آله وسلم : و 
حقوق المؤمنين على بعضهم» فقوله تعالى : (أولئك سيرحمهم 
له وعد محقق الوقوع لا محالة» فهو نظير قرله تعالى : لإنما 
المؤمنون إخوة e‏ بين أخويكم لله لعسلکم 
e‏ 

ف هذه الآية فتح باب رجاء ا یرجون الله تعالي 
ا محقق الوقوع إذا هم أدوا حقوق الأخوة الإيمانية بينهم فإ 
الله لا بد إن يرحمهم ٠‏ ولا يخيب رجاءهم» EE‏ یات 
يصدق وعده الذئ وعدهم ولا يخلفهم» > فهذا معنى فل ابن 
عا رھ اله مهما لعل من الله تعالى فبها إطماع ب 
بعدها. 


٠‏ ومثل ذلك ا تعالی : وإذا قرىء القرآن ا 
وأنصتوا کک ترحمون) أي : لعل الله تعالى یرجمکم» 
والمعنى : أنكم إذا استمعتم لتلاوة القرآن وأنصتم» والإنصات ر 
السكوت مع السكون» اذا فعلتم ك ك فإنكم على رجاءمحقق 
الوقوع لا وهذا إطماع س َف کریم رحیم » والکریم إا إذا 
أطمع ان لا يمنع عطاءه لمن يطمع» انه وعك النطاع والله 
تعالی کرمه لا یتناهی» فإذا أطمع فاه لا إمنع» وإذا وعد فإنه لإ 
A E A‏ 


قال تعالی ۔ في ' أولیائه -: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحيناة 
الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اله ذلك هو الفوز العظيم).: 
0 نه صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
سثل عن قوله تعالى : لهم البشرى في الحياة) الآية فقال: «هي 
الرؤيا الصالحة راا المسلم أو تری له» . : 
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اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وأما إدا دخلت لعل من الله تعالى على أفعال المخلوق فهي 
للتعليل بمعنى كي كما ذهب إليه كثير من محققي اللغة كابن 
الأنباري وقطرب واین کیان 

ومن حقوق الأخوة الإيمانية النصيحة فهي واجبة على كل 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

وفي رواية: (بايعت النبي بي على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة) . 

فقال ى «والنصح لكل مسلم». 

e 
الل عه وغیره المبايعة على إقام الصلاة وإبتاء الزكاة فحسب» بل‎ 
قال له : : «والنصح لکل مسلم» لأنها من الدين؛ والايمان > یسم الا‎ 
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روی مسلم وعیره عن تمیم ا رصي الله عله أن النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال : «الدين التضيحة) ٿلاثاً. 


قلنا: لمن يا رسول ايله ؟ 

قال: «لله عز وجل» ولكتابه» ولرسوله (ية)» ولأئمة 
المسلمين › وعامتهم» . 

قال العلامة الخطابي : النصيحة هي كلمة يعبر بها عن 
جملة» وهي إرادة الخير للمنصوح له قال: وأصل النصح ق 
اللخة هي الخلوص. يقال: نصحت العسل إذا خلصته من 
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الشمع» قال: فمعنى النصيحة لله تعالى صحة الاعتقاد في 
وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه الإيمان به 
والعمل بما فيه والنصيحة لرسوله هي التصديق بنبوته» وبذل 
الطاعة له فيما أمر به أو نهى عنهء والنصيحة لعامة المسلمين هي 
إرشادهم ای e‏ اھ. 

وقال العلامة الحافظ ابن الصلاح: النصيحة: هي ا 
جامعة» تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير» قال: 
فالنصيحة له تعالى توحيده» ووصفه بصفات الكمال والجلال» 
وتتزيهه عما يضادها ويخالفهاء وتجنب معاصيه» والقیام بطاعته 
ومحابه بوصف الإخلاض» والحب في اله والبغض في الل 
ق 5 س 


وان لات هي الأيمان بەه» وتعظيمه» وتنزبهة: 
وتلاوته حى تلااوته› والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتمهم. . علومه 
وأمثالهء وتدير آياته» أن عله تحربف الغالين» 
الاكحكد: 


ين . 

والنصيحة رسو وا ا ەم و قر 
وتبجیله » والتساف بطاعته › وإحياء سنته» ونشر علومها» ومعاذاة 
من عاداه» وموالاة أمن والاه» والتخلى ESE‏ والتأادب بآدابد» 
ومحبة آله وأصحابه وأتباعه ونحو ذلك . 


والنصيحة لأئمة الس هي ماز عن ال 
و بالحق » وتذكيرهم ده » E‏ و 
أن ا التوفيق لما فيه خير البلاد والعباد. ۱ 
والنصيحة لعامة المسلمين هي قيام الا بدلالة لصن 


1۲ 


علي کل خير یعلمه خیراً له وتحذیره إِيّاه من کل شر يعلمه شرأً: 
حال و في نفسه أو عرضه أو ماله . 

ولذلك فإن جميع الرسل صلوات الله تعالى عليهم جاؤوا بالنصيحة 
للأمم » فكان كل رسول يقول لأمته إني لكم ناصح أمين » ويقول لهم : إني ٠‏ 
لكم من الناصحين » وأعظمهم نصيحة وأحرصهم دلالة على كل خير إلى 
يوم الدين » والتحذيرمن الشرإلى يوم الدين -هذاهوسيدنامحمدصلى الله 
عليه وعلی آله وسلم» فکان ينصح ویبین ویشهد على ذلك» ویشهد الله 
تعالى على ذلك. فيقول :«اللهم هل بلخت» اللهم اشهد» كماوردذلك في 
أحاديث متعددة ولذلك كان أصحابه يقولون : نشهد أنك يا رسول الله قد 
بلغت» وأذیت» ونصحت - صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 

ثم إن هذه الأخوة الإيمانية التي عقدهاسبحانه بقوله: 
إنما المؤمنون أخوة) قد زادها رسول الله صلى الله عليه وعلى 
TS‏ وذلك 

نه صلی الله عليه وعلى E‏ 

oT‏ آله وسلم» وأدخل نفسه ا 
فیها مع کل مؤمن رآه أو لم یره من أمته صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم» وهذه مفخرة كبرى» ومنقبة عظمى » لهذه الأمة المحمدية 
0 الدين آمنوا به . 

فلقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 


وسلم اتی المقبرة» فقال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين» وا E‏ 
إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أنا قد رأينا إخواننا». 


قالوا: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال: «أنتم أصحابي؟ واخواننا الذين لم يأتوا بعدً». 


1er 


٤‏ فا تمرف من لم بات عد من ت با ون ها 


SS 
کک‎ 


ا: بلی یا رسول الله . 

قال: «فإنهم يأتون - أي : القيامة غَرَاً محجُلین من 

الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض» - اق سابقهم أنتظرهم على 
الحوض› وأتلقاهم - وهڙلاء هم المؤمنون الصادقول . 
SS )‏ ا 


وهذه بشرى! عظيمة لكل مؤمن ومؤمنة» فليفرحوا با lk‏ 
من فضل الله تعالی عليهم قال تعالی : ول بقل اا رر 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) . 

وروی الإمام اس غ ا رضي الله عنه» e‏ 

صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال : «وددت اف لقيت E‏ 

فقا أصحاب النبي 4 : أوَلّسنا إخوانك؟. 

قال: أصحابي» ولكن إخواني آمتوا بي ولم 
يروني» . 

فقد أثبت ال لن آله غل وعلي آل لحر 
من امن به ولم يره» وبشرهم پهذه البشرى العظيمة› هو 
الذي ينتظرهم على الحوضس ويتلقاهم » كما بشر الذين رأوه و | 
به بأنهم أصحابه فقال هم ' «أنتم أصحابي» والمعنى : إنکم آمنتم 
بي وقد زأيتموني؛ فانتم إخواني وأصحابي» فان لكم فضيل ' 
الصحبة على غيركمء وإن فضل الصحبة لا ينال إلا بالصحبة» 
فلما صاحبوا أفضل خلق الله تعالى صلى الله عليه وعلى 
وار ال ا ااا و و | 


9٤ 


ار 


قال تعالى - في سورة الفتح -: لإإذ جعل الذين كفروا في 

قلوبهم الحمية حمية الحاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى 

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بکل شيء عليما) . 


100 


قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من ت 
ا E‏ 
خيرا منهن که الأية. 

E‏ ا ا تقدم - عقد الأخوة بي ا 
ونبههم آل أن الأنحوة لها حقوقها الإيمانية› وان الله تعالی 
في تلك الحقوق› ؛ وتلك قد فصلها وبينها لهم رسول الله ضلى الله 

عليه وعلی آله وسلم صاحب البيان عن الله تعالى › فبعد :ذلك انيه 
الله تعالى المؤمنين مخاطبا لهم بصفة الإيمانء التاهية e‏ 
کل GT TT TT EO‏ 
له او اشتضخار و تعييب» فجميع' ذلك هي أمور فيها إخلال 
ومنافاة للأخحوة الإيمانيةء وما لها من حقرق قيا الله تعالى عل 
المؤمنين» وسوف يسألهم عنها فقال: لطبا أيها الذين آمنوا) - 
على النداء مع ی وها التنبيه تأكيداً e‏ وإبعادذهم عن 
الوقوع في المناهي الأتية بعد النداء بيا التي د تشعر بالتنبيه› وإ 
تلك المناهي تتنافی مع دعواهم اللإيمان» بل إن E‏ الذي 
اتصفوا به يطالبهم بالانتهاء عن تلك المناهي› او : 
منها فأولتك هم الظالمون› لأن فيها بخسا لحقوقهم» فنھی عن ) 
السخرية وهي الهزء والاحتقار للغير قولاً أو فعلاء بحضرة ذلنك 
الغير. . وعن ا عضهہ Er‏ 


1٥٩ 


أو التنبيه على ما فيه من العيوب والنقائص على وجه يضحك منه 
أو يضحك الحاضرين منه» وقد تكون بالمحاكاة بالفعل. أو 
بالقول» أو اللإشارةء أو الإيماءء أو الضحك على كلام المسخور 
مئه إدذا غلط» أو الضحك على صفته ؛ أو دمامة صورنه . 


وقيل : إن هذه الآية نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم 
ذكرهم في أوائل السورة عند قوله تعالى : إن الذين ينادوتك من وراء 
الححرات e‏ 
ین 4 وبلال» و صهب » ا اس وال ا 
حدذيفة وعيرهم م الضعفاء ء رصي الله عنهم أجمعين » أاستهزؤوا 
بهم لما رأوا من رثاثة حالهم فنزلت الآيةء وهذا قول الضحاك 
وغیره e‏ محاهد» ا في i‏ }لا یسخر 

وقال ابن زيد: o‏ 
الله تعالی » فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له من الأخحرة 
وليخف على نفسه أن يكشف عنه الستر. 

وقال بعضهم : : نزلټ هذه الآية الكريمة في عكرمة بن 
جهل رضي oS e‏ 
المسلمين إذا رأوه قالوا: هذا ابن فرعون هذه الأمة» فشكا ذلك 
إلى النبي يلي فنزلت الأية . 
فإن المؤمن كريم عند الله تعالى. 

قال العلامة القرطبى رحمه ایل تعالى : - بعدما نقل هذه 


\e¥ 


E E O 


. 


الاستهزاء يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال» et‏ 
غير البق في محادثته» فلعله أخلص ضميراً أو أتقى قلبا ممن هو . 
على ضد صفته» SS‏ 
aT‏ 2 


ا کے تا شی ته خیرت اسع ل ا 
E‏ ای لأن من عير غيره' فقد عرض لنفسه أن يعير 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (البلد: مُوکل 
بالقول» لو سخرتٌ من کلب لخثیت أن أحوّل كلباً)اه. ر 

قال عبدالله: فإياك يا أخحي العاقل أن تسخر بخيرك» بان 
تنظر إليه بعين والحقارة أو الهوانء أو تتكلم فيه بما يزري ) 
أو نحو ذلك من من أنواع السخرية ؛ الفقره أو رثاثة حاله وثيابه» أو 
تستبعد ولاية الله تعالى عن اناس هم في نظرك ليسوا على شيء» ٠‏ 
ولكنهم عند الله تعالى خير منك ومن أمثالك» ألم تسمع قول : 
النبي : «إن الله تعالى ل ينظر إلى صوركم و وأجسادكم»» وفي 


روالة: إن اله تنالی لا بنظر إلى صورکن واموالکم؛ ولکن يقم :| 


ا قلوبکم وأعمالكم» الخد 
OT‏ 
وجاهة دنيوية فيعجىك قال تعالى في المئافقين : #وإذا : 
تعحبك أجسامهم» وإن يقولوا تسمع لقولهم› کأنهم خشب | 
الآية» قله چ من الاإيمان والتقوى› ۳ من 


)0( کما في مسلہ وغیره. 
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أناس ليس لهم شيء من ذلك ولکن قلوبهم مملوءة بتقویى الله 
تعالى ؛ فهم خير عند الله تعالى من أولئك. 

ألم يبلغاك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ولا 
يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري». 
يي قال: «يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟» 
الحنة فالضعفاء المغلوبون»'. 

واعلم يا أخي المؤمن ويا أختى المؤمنة أن السبب الذي 
ا ر ا ا 
الأنانى.ء كما بين ذلك النبي بو حيث قال: رلا يدخحل الجنة 
من کان في قلبه مثقال درة من کبر» . 

فال رل با رل ن لجل بحت ان یکرت رت 
ا 

قال: «إن الله تعالى جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمُط الناس»“ . 


(۱) رواه أبو داود وغيره عن حارثة بن وهب يرفعه. 

)١(‏ قال المنلري : رواه الطبراني في (الكبير والأوسط)» بإسناد حسن» ورواه الحاكم 
على شرط مسلم اه والجواظ هو الغليظ الفظ. والجعظري : هو الذي ينتفخ بما 
لیس عنده. 

(۳) رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال المنذري : بطر الحق بفتح 
الباء الموحدة والطاء المهملة جميعا هو دفعه ورده. أي : عدم قبول الحق إباءٌ وترفعاء 
قال: وغمط الناس : بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة: هو احتقار 
الناس وازدراؤهم» قالى: وكذلك غمصهم - بالصاد المهملة -. 
وقد رواه الحاكم فقال: «ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس».اه. 


1۹ 


ومن المعلوم أن الكبر اورا ۰ 
على الأيمان» وهو اک مانع من دخول الحنان» ورصی. ا ۰ 
وقد يصدٌ صاحبه عن الإيمان. 

اما الدليل على أن الكبر أمره كبير عند لله تعالى ويغضب ٠‏ 
اله تعالی غضبا شدیدا. 

فقد روى مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
فالا : لر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «یقول الله عرز . 
العز ازارة والکبر رداؤه» فمن ينازعني عذبته) ائ قال !الله 
تعالی : فمن ينازعني علبته”. ا 

قال الحافظ المنذري - بعدما أورد هذا اخ ا 
اللفظ : ور واه البرقاني في ( ا الطريق الذي أخرجه 
مسلم ولفظه : «یقول أله عز وجل : العرٌ إزاري والكبرياء ردائي » 


فمن نازغني شیا منهما عذبته»› قال المنذري : ورواه ابو داود وابن 


ماجه وابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة وحده» قال 
رسول الله بيا : «قال الله تبارك وتعالى : SS‏ 
ٳزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» . | 
تم آورد الحافظ المنذري رواية لابن ماجه أيضاء وقال: 
فمن نازعني واحدا | منهما ألقيته في النار» . | 
هذا کله فی يوم القيامةء وأما في الدنيا فجزاؤه القصم . 
فقد روى الحاكم باد مجح هن آي رين ري اه 
ا قال ارول ا آله وسلم : E‏ 


( کما با بين ذلك الإمام النووي› ان هناك فعلا مقدراً یکذا ازرد تلم وقد ت 0 
(مستخرح) البرقاني ا یدل e‏ ذلك . : ك 
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تعالی : الکبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته». 

ومن المعلوم أن القصم هو أشد أنواع الكسر على وجه لا 
يلتم بعد - نعوذ بالله العظيم من الكبر ومن المتكبرين. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «من تعظم في نفسه؛ أو اختال في مشيته؛ لقي الله تبارك 
وتعالى وهو عليه غضبان»" . 

وما الدليل على أن الكبر يمنع صاحبه عن دخول الجنة: 

فتقدم حدیث مسلم قوله کا : «لا يدخحل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» الحديث - كما تقدم . 

والمؤمنون الكمل لا يتكبرون ويخافون على أنفسهم أن 
یکون فیهم کبر وهم لا يشعرون وليك ما يلي : 

جاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: التقى 
عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهم - على المروة - فتحدثا ثم مضى عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما وبقي عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبكي . 

فقال له رجل: ما يبكيك يا با عبدالرحمن. 

فقال هذا يعني عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما- سمع 
النبي ية يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
کبه الله تعالى لوجهه في النار»”. 


(۹) کما في (الجامح الصغير) . 

(۲) قال المنذري : رواه الطبراني في (الکبیں) واللفظ لهء ورواته محتج بهم في الصحيح ؛ 
والحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم اه والاختيال في المشي هو الكبر 
والعجب بالنفس . 

(۳) قال المنذري : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح »وقال : وفي أخرى له أيضاً رواتهما رواة . 


۱۱ 


وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه 
حزمه: من حطب فقيل له: ما يحملك على هذاء وقد آغتاك الله 
تعالى عن هذا؟!!. 

فقال : أُردت؛ ان أدفع الكبرء سمعت رسول الله ا قول: 
رلا يدل الجنة من كان في قلبه حردلة من كبر»×٠‏ الحديث . 


فانظر يا أخي رعاك الله تعالى واعتبر في خوف الصحابة من 

الكبر» في حين نهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله آل 
وسلم» العبا الزهادء الذين مدحهم الله تعالى . 

وقد اشتهر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عَمرو وبقية العبادلة 
من بعد السادة الخلفاء الأربعة وعرفوا بكثرة العبادة والورع. والزهد 
والتواضع» ومع ذلك فإنهم يخافون على أنفسهم من الكبر» 
وهكذا جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في 
تراجمهم ولا شك فإنهم خير هذه الأمة اختارهم الله تعالى 
لصحبة نيه كي ولحمل دینه» وتبليغ شريعته فإنهم القدوة 
الحسنة» لأنهم تزبوا بعنايته وء واستناروا بأنوارهء وأمدهم 
بأنظاره کل ورعاهم برعایته » وأدبهم فأحسن تأديبهم» » فهم بل 
کامل فاضل في أخلاقهم» وآدابهم وسیرهم وسیرتهم . 

وأما الدليل على أن الكبر قد يصد صاحبه عن الإيمان: 


فقد ذکر سبحانه مخبراً عن الكفار بأنهم عرفوا الحق ولکن 
i‏ ولم يقبلوا به کبرا وعنادا قال تعالی : #إن الذين يجادلون في 


کڪ e‏ 4 ت النبي صلی الله عليه وغل آله وسلم 8 لا دعل الجتة إت شان 
۰ في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر». 
)١(‏ قال المنذري : رواء الطبراني e‏ ورواة الأصبهاني إلا أنه قال : تقال ر 


من كبر . 


11۲ 


آیات الله بغیر سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم 
بېالغيه % الأية. 

فقد جادل الكقار في آیات الله تعالى بعدما اتضحت لھم 
وعقلوها وعرفوا حقيتهاء لأنها ثابتة بالأدلة القاطعة» وراحوا 
يجادلون في الحق بعدما تبين لهم بغير سلطان - أي : حجة ولا 
دلیل على دعواهم - ولکن e‏ حملهم على أن يجادلوا 

وقال تعالی و عاد : وما عاد فاستکبروا في 
الأرض بغير الحقى وقالوا من اشد ا قوة الم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة وکانوا بآياتنا يجحدون # . 

أي : ينكرونها بعدما عرفوا حقيتها. 

وقد دک سبحانه الت المانع اجن ا کک د لادم 
حين مره الله تعالی بذلك الملائكة› زه ابی و 
نعم اله تعالی وفضه e‏ ن یی ويمع عن 
ل احتقاره لآدم عليه السلام الذي أكرمه الله تعالی و 

قالتعالن: إقال يا إبليس مالك أذ لا تكو مع 
الساجادين4؟ - أي : الذين هم ملائثكة الله تعالى الكرام جميعهم» 
فإنهم أفضل منك» وأشرف وأكرم على الله تعالى فكان جوابه: 
يقال : eS‏ 


أيضاً: لقال lh‏ 


وقال تعالى أيضاً مخبراً عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي 
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٠ إلى بوم القيامة لأحعتكن ذريته إلا قليا.‎ e 
فال فال ا عن اللعين : «إقال أنا خير منه خلقتني من‎ 
| ار وخاقت من ين قال فارج متها تلك رجيم إن عليك المت‎ 
e ) إلى يوم الدين)..‎ 
) وإعجابه بنفسه حمله على آذم عليه‎ e 
السلام» وصده ذلك عن امتغال أمر الله تعالى بالسجود۔ وعنند‎ 
2 الامتحان يكرم المرء أو يهان.‎ 
اللهم إا نعوذ بك من الك واليخبة دا ا ب‎ ٠ 
٠ الظهور رياء وسمعة» فأعذنا يا عِياذ العائذين» واخفظنا بحفظك»‎ 
ولا تكلنا إلى ا‎ 
. أرحم الراحمين‎ 
وا وف ی فو کے اا ا‎ ) 
الحى» ولو أنهم عرفوا فإنهم لم تع قفرا به ولا ينه تكبا‎ 
٠ اغا بآرائهم: وتعالياً بعقولهم» ودعواهم اللقافةء واتباعاً.‎ 
لأهوائهم وشهواتهم» فهم يعرفون ولكن لا يعترفون بالحق الذي‎ 
جاء الدين. الحنيف به.‎ 
e EE 
) ا ی‎ 
8 . 4 منهن‎ 
بل من معنهء‎ HE القوم : هو اسم جمع لا واحد له من‎ 
. على آقوام‎ a 


قال في (رؤح المعاني): والمشهور اختصاصه بالرجأل قر 
تعالی : E‏ و . 
نساء). ٠‏ 
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وقال زرهیر : 
فما أدري ولست إخال أدرى 
أقوم أل حصن آم اء 


وقيل : لا اختصاص لقوم بالرجال بل يطلق على الرجال 
الا نضا لقوله تعالى : j}‏ ارْسَلّنا ا إلى قومه# أي : 


وأمغال ذلك في القران الكريم کرت 


قال: والأول أصوب» وأما اندراج لاء ائ : في كلمة 
قوم - فهو على سبيل الأتباع والتغليب. 


فال: وسمي الرجال قومأً لأنهم يقومون بما لا تقوم به 


وذهب بعض علماء اللغة إلى أن كلمة قوم تشمل الرجال 
والنساء كما دل عليه قوله تعالی : لإا ارسلنا نوحا إلى قومە‡4 
وأمثال ذلك. . ولكن إذا قوبل ذكر القوم تالاء دل غل أن 
المراد بالقوم الرجال كما في آية: طلا يسخر قوم من قوم» وجاء 
بعده ولا نساء من نساء چ الأية. 
فقد نهى سبحانه المؤمنين والمؤمنات عن السخرية بالغير» 
سواء کان سہب يتعلق بالمال أو الجاهء أو بذاذة الثياب» 
أو دمامة الصورة» او نقص في المدارك» أو يتعلق بأمور الدين» 
ان کان المسخور منه مقصرا في الطاعة والعبادة ونحو ذلك» مما 
فيه الترفع على الغير والازدراء به فلا يسخر غني المال من فقير 
المالء ولا ينظر إليه بعين الصغارء فإن الكرامة عند الله تعالى هى 
بالتقوی لا بالمال. ۰ 
روى الترمذي وحسنه عن ان رضي الله عنه قال: قال 
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: «كم من أشغث أغبر ذي طرین لا ژبه له لر اقم عار 

الله ليره مذ منهم البراء بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

وعن اشن رضي الله عنه قال: (رأيت عمر رضي الله عنه 
وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها 
على بعض). 

قال الذرى: برواة مالڭ؛ 

وقد روي أن عمسر رضي اله عه طاف رة وهو أميتر ) 
المؤمنين وفي ثوبه ثماني عشرة رقعة. 

وروی الطبراني والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: 
رسول الله 6 إلى مصعبا بن عمیر مقباڈ وعلیة اماب کیش ا 
تنطی :به 

فقال ۳ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «انظروا لى 
هذا الذي نور الله تعالى قلبهء لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب , 
الشات وقد رات عله اة اها ا 

ٿتي درهم» فدعاه حب الله وحب رسوله - صلی الله عليه وعلق 
e ۴‏ إلى ما!ترون». 

والمعنى : انه کان مترفاً في طعامه وشرابه ولباسه ٠ E‏ 
الإسلام محباً لله ورسوله »> وزهد یما کان عليه وأبعد نقسه عن ) 
الترف والترفع بالثياب الفاخرة الثمينة» وقد نور الله تعالى قلبه 
فعمر بالإیمان» إومن هنا تعلم أن العبرة لعمارة القلوب الا 
والتقوى لا ومحاسن الصور مع خسراب القلؤب 
وظلمتها . 


(۱) أي: وبين مرقعين ٻاليين. 
(۲) أي: جعله منطقه حزاما یشد به وسطه. 
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روی E‏ ة رضي الله عنها عن النبي ييا 
قال: «ما من" أحد يلبس ثوبا ليباهي به وينظر الناس إليه - لم ينظر 
الله تعالى إليه حتى ينزعه». 


وروی ابن آ الدنيا عن سيدكة اء أهل الحنة السيدة 
الكبرى فاطمة عليها السلام بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم : «شرار أمتي الذين غذوا بالنعمء الذين يأكلون ألوان الطعام 
والشراب. ويلہسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام». 


وروی الببخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد 
زات اس من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء کا ثوب 
سابغ - إما إزار وإما كساء» قد ربطوه في أعناقهم» فمنها ما يبلغ 
وت الاين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى 
عورنه . 

فإياك يا أخي العاقل أن تحتقر مُسلماً فقيراً مَهين الثياب» 
رٹ الكساءء أو تسخر منه أو تترفع عليه بنفسك» ETR‏ 

O‏ أو ا 
إيذاء لهء ألم تسمع قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) الآية. 

وعن مصعب بن سعد قال : رأى سعد رضي الله عنه أن له 


فضا على من دونه فقال رسول الله ية : «هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائکم . 


. كما في (ترهیب) المنذري› وقد روی الطبراني في الأوسط والكبير تحوه‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )١( 
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وعن أبي هريرة قال: سمعت البي كل يقول: «أبغوني 
ضصعفاء ءکم؛ » فإنما تنصرون i‏ بضعفائکم»۰0. 


وخی ا : أطلبوا ا 


ولقد کان رسول الله صلی الله عله وعلی آله وسلم E‏ 

ع ضعفاء المسلمين ويواسیهم ويڙآنسهم» ویسزهم ہما 
يسرهم . 
و د (الشعب) وأب نعيم في (الحلية) 
عن و جاءت 2 ٠ E‏ الق چ الله 
ا في e e‏ وتغسبت - ا ات - عن ھۇلاء 
وأرواح جبابهم”“ - يعنون سلمان ذروفقراء المسلمين وكائت 
جہاب الصوف جالسناك - آى : إذا فعلت ذلكف E‏ 
و وأخذنا عنك . 
فأانزل الله تعالى : و ما ا ت و ي د 
مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين 


يدعون ربهم بالغداة هة والعشي یریدون وجهه ولا تعد عيناك. 
ترید زين الحياة E‏ 


هواه وکان أمره فرط إلى قوله تعالى : [إنا أعتدنا للظالمين ن 
الأية. 

ا الله عنه قال: Rn‏ 
فقراء المهاجرين وان e‏ ليستتر من بعض من العري» وقاریء 


(1) رواه اصحاب' السنن. 
(۲) أي : روا e‏ الضوف وقد أصابها العرق. 
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يرأ علينا إذ جاء رسول الله َو فقام علينا فسكت القارىء. فقال 
: «ما كنتم تصنعون؟» . 
) قلنا: کان قاریء يقرأ عليناء نستمع إلى كتاب ربنا. 

فقال : e‏ أصبر 
نفسي معهم» وجلس بيا وسطنا ليعدل نفسه بنا» ثم قال بيده 
ھکذا۔ فتحلقوا وبرزت وجوههم TSE‏ الله يا 
عرف أحدا. منهم غيري دی : معرفة خحاصة - ئم قال ود : «أبشروا 
يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل 
أغنياء الناس بنصف يوم - خحمسمائة سنة). 

فکان يو یکرم د ضعفاء المسلمين وفقراءهم» وما كان 
ر e‏ ة صغار وهوان: کلاء بل کان پجعلهم 
مَوْضع نظره من أهل المجلس» عملا بقوله تعالى : ولا تعد 
عيناك عينهم - أي : لا تصرف النظر عنهم إلى أبناء الدنيا. 

فکان له يحب المساكين ويجلس معهم» ويوصي بذلك. 

فعن آبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بسبع : بحب المساكين › وأن ادنو منهم» ون لا 
أنظر إلى من هو فوقي E‏ رحمي وان 
جفاني» وان اکثر من : لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها من كنز تحت 
العرش». زان أقول الحق وإن کواجاف في الله 3 
الائم» و JY‏ الناس شیئا». 


فالسخرية بالفقراء والمساکين»› أوارتف الئياب» أو دميم 
الصورةء أو نحو ذلك هي حرام تعتبر من الكبائرء ولا بد من عفو 
المسخور منه. 


(1) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. 
(۲) رواه امام لمك وابن ئن شيبة وغيرهما. 
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کما أن اة بالغير لنقص في عبادتهء أو قلة طاعاته» أو 
لكثرة زلاته وخطيثاته فإن السخرية أيضاً هنا لا تجوز بل هي حرام ٠.‏ 


ظا ا المسخور منه عسى أن يكون خيراً من الساخر» ) 
ودلك بأن یکول ااا فخا بنفصسه » ومغترا بطاعاته» في جين 


أن المسخور منه المذنب هو مقر ومعترف بذنبهء E‏ 
ربّه» کلما تذکر ذنبه انکسر قلبه» وندم على فعله» > له ساعة ينالجي 


فيها ربه ويسأله التوبة والاإنابة» قال تعالى : إوآخرون اعترفوا ' ٠‏ 


e E E 
. 4 إن الله غفور رحیم‎ 
. a N فلقد أطمعهم سبحانه‎ 

فإذا تاب عليهم تابوا إليهء قال تعالى : ثم تاب عليهم ليتوبوا إت 
لله هو التواب الرحيم). 


a‏ أیها العابد المغتر بعبادتك» ال-اخر بخيرك 


عبادته» ما يدريك أنه سوف يأتي عليه يوم توب إلى الله تعالى» . 


ویسارع إلى عبادته ومغفرته وجنته › وأنه سوف باش علا بوم ل 


يعاقبك الله تعالی على غرورك بعبادتك» وفك تك : : 

وترفعك على غيرك وسخریتك به» او ا ۰ 

العليا إلى الحضيض السفلي . 4 
وقد قال بعض المفسرين - في قوله تعالی - eT‏ 


یکونوا يرا منهم 4 قال : معناها عسى أن بصيروا E‏ فإن : 
کان قد تاتي بمعنی صار» كما في قوله تعالی e‏ 
الواقعة ليس لِوقعَتها کادية خافضة رافعة› إلى قوله تعالی : 

لإوکنتم ازواجاً ثلا ثة الآيات - والمعنى : : صرتم و 
الواقعة وهي القامة؛ صرتم أصنافاً ثلاثة E‏ 


فریما ناب المذنب» ووقعت آنت في و اعظم. 


Ye 


EE PES ED 
تركع يوماً والدهر قد رفعه‎ 

آفإاذا رأيت المبتلى بالتقصير في عبادته» والمسلم الواقع في 
معصيته فاحمد الله تعالى الذي حفظك. وعافاك. وارحمه بالدعاء 
له أن يوفقه الله تعالى للتوبة والإنابة» ولا تسخر منه ولا تتكبر عليه 
ولا تعیره؛ بل انصحه برفق ولین ولا تفضحه . 

روی الترمذي عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال: قال 
ابي ي : من عير أخاه بذنب لم يمت حتی يعمله». 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ی : «لا تظهر الشماتة لأحيك ؛ فيرحمه الله ويمتلياكف)”'. 

وعن الإمام مالك: أنه بلغه أن عيسى ابن مريم عليه السلام 
قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالی فتقسواقلوبکم» وإن 
القلب القاسى بعيد من الله » ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا فى 
دنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبکم کأنکم ی 
فإنما الناس مبتلى ومعافى » فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على 
العافية» . 

قال عبدالله : وصدر هذا البلاغ عن عيسى عليه السلام جاء 
في حدیث رواه a e‏ الله عنهماء عنه لا 
ن قال: «لا تکثروا الكلام ب بير بخیر ذکر الله تعالى »› فان کا الكلام 
بغير ذكر الله قسوة القلب» وإ أبعد الناس من الله تعالى القلب 
القاسي» . 


اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع 


17( رواه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب . 
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ET aS 
TT لمسلم إذا وقع في ذنب»‎ 
لا تخلو عن ذنوب وعيوب» إما ظاهرة أو خفية» وإما ذنوب؛ عملية‎ 
وحب الظهوزء‎ E EEE E 
وحب التعالي على الغير» ونظرك لغيرك نظرة شزر فيها تصغير‎ 
وتحقير» فقد يكون الذنب الذي فيك أكبر عند الله تعالى وعم‎ 
مما رآيته في أخيك.‎ 


يا آخی: ا بلك یت ای حر رک الله عنه» عن 
الني صلی الله عليه وعلى آله وسلم فال: «يبصر أحدكم القذاة 
في عين ا و الجذع أو الجذل في عینیه» . 

قال في النهاية: يبصر آحدكم في أخيه» وا یبضر 
الحذل في عينه الجذل بالکسر والفتح أصل صل الشجرة ة يقطع -. 

فاشتغل يا اس بإصلاح عيوبك. وبالتوبة من ذنوبك» ولا 

تشتغل في زلات الناس وعيوبهم ودنوبهم» فإن إلى الله ': 
تعالى ولیس إليك ولشت وکیلا عليهم » واعلم أن من أراد الله . 
تعالی ن يصرفه عنه غا في تتبع زلات عباده» والسخرية 
فیسخرون من عباد الله تعالى سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.. 

جاء .في الحديث عن أنس رضي أله عنه قال : ا 
الله لا فقال: «طوبی ل شخله عيبه عن عيوب الناس» وأنفق 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» ووسعته ال ولم 
يغد عنها إلى a‏ 


(۱) قال في (کشف الخاء ء)» رواه البيهقي في (الشعب) والعسكري عن أبي هريرة زضي 
الله عنه. 

(۲) البدعة هو الأمر الذي ل صل له في الكتاب والسنة» ول دلیل عليه في ي الشرع ا 
وهذا الحديث عزاه: في (الجامع الصغير) إلى (الفردوس) وأشار إلى حسنه» و تعددتي 


۱Y۲ 


قال العلامة المناري : فعلى العاقل أن يتدبر في عيوب 
تسةه فن وجك بها عيبا اشتخل بعيب نفسة» افيستحي من أن 
يترك نفسه ویذم غیره . 

ثم قال: SS‏ 
عر من کل عيب هو جهل بنفسه» ا 

واعلم يا أخي المؤمن ويا أختي E TEN‏ 
بالمؤمنين» والضحك عليهم والاحتقار لهم؛ هذا من الصفات 
الذميمة» التي وصف الله تعالي بها الكفار والمنافقين» ولم يذكرها 
من صفات المؤمنين» فاحذر أن تتصِفَ بما هو من صفات الكفار 
والمنافقين › فان الع لذ 5ا كنت في صاحبها ادت 
حکمها؛ وأفسدت عليه دینه. 

قال الله تعالى - في المنافقين -: «الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فیسخرون منهم سخر اله منهم ولهم عذاب أليم) الآيات فب 
ا 

وقال تعالى - مخبراً عن قوم نوح عليه السلام -: «وكلّما مر 
عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم 
کما تسخر ون4 الآيات من سورة هود. 

وقال تعالى - يصف الكفار في المطففين -: إن الذين 
اخرموا انوا من الذي أرا تشضكون و(ذا مروا بهم يتغامزون 


= طرقهء. كما قال العلامة المناوي : .رواه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي رضي الله 
عنهما» والبزار من حدیث نس رضي الله عله أوله وآخره» والبيهقي والطبراني وسط 
الحديث فقال الحافظ العراقي : وكلها ضعيفة اه أي ولكن تند طرقة نجهل :تخا 
لغيره كما هو المقرر. 


¥۳ 


وإذا انقلہوا الف امل انقلبوا فکهین وإذا إذا رأوهم إن مزل 
لضالون# . 


قال تعالى - رداً عليهم -: «وما أرسلوا عليهم فق 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على مل 
ثوب الكقار ما کانوا يفعلون# . 

هله صفات اذکرها الله ال عن الكفارء حدر المزمنین أن أن 
يتصفوا بها» وذلك من شأن المجرمين الكفار ان يضحکوا من 
المؤمنين› وإذا مروا بهم في طریق یتغامزون ا a‏ 
ا ويشیرون بأعينهم استهزاء بالمؤمنين #و! إذا انقاَبّوا إلى 
آهلهم 4 أي : : رجع المجرمون إلى أهلهم بعد أن کانوا ف 
مجالسهم يتحدثون فيها عن المؤمنين ويضحكون منهم» فإذا , 
رجعوا إلى منازلهم «[انقلبوا فكهين) - أي : متفكهين وملتذين 
باستهزائهم قال فين : واستخفافهم بهم» واحتقارهم إياهم» 
#وإذا راوه - أي : رائ الخ فون المزمتن اشنا کانوا 
#قالوا: إن زلا لضالون _ أي : قال المجرمون إن هؤلاء 
المؤمنين لضالون أي : ما عندهم عقول نيرة» وليسوا بذوي فهم 
ولا دراية ولا بل هم في نظر المجرمين أهل خرافات 
وسخافات» صدّقوا وآمنوا بدون تفکر ولا تعقل»› کما جاء ذلك 
2 عن قوم نوؤح عليه السلام: طإفقال الملا الذين كفروا من 
قومه ما ا إلا د بشرا e‏ اتبعك إلا ۷ الین م را 


ا ّ كفروا من قومه يتهمون الذين آمنوا : به ا 


ا نسخافة الفك وضعف اا وآنهم آمشوا 


| الروية» , وبدون تعقل» زت الذي کفروا به 8 هم 


4: 


لفاك صاب افك راغات الروك ع الى ها الك ي 
المزاعم الباطلة. 

زا وي ووا ا او ف 
المعجحب بعقله وبفكره وبثقافته وذكائه» وبما عندهم ھَ علوم 
الدنيا کما قال تعالی : فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرخوا بما 
عندهم و ن العلم ¢ ا الدنياء واستهزؤوا بالعلوم التي 
جاءت بها الرسل إوخاق بهم ما کانوا به يستهزۇون› لواف 
تجردوا عن أهوائهم المنحرفة» وعن دواعي نفوسهم الحيوانية 
البهيمية ؛ e‏ عقولهم» وأمعنوا تفكيرهم ؛ ونظروا فيما جاءت 
به الرسل صلوات الله وسلامه على نينا وعليهم ؛ لأيقنوا أنها هى 
الحق الذي لا محيص عنه» أن الأوامر الإلهية التى جاءت 
اا ها ا روا المناهي التي ا 
تعالى عنها هي في الحقيقة مفسدة للعبادء ومضرة وشقاء للبشرية 
ا 

ومن تَمّ فلو أنك قلت لهم : إن الشريعة تبيح لهم ما يهوون 
من الخمر والزنا والربا وما هنالك من دواعي الحيوانية - إذا قلت 
٠‏ لهم إل الشريعة تبيح ذلك فإذا هم يقولون هذه الشريعة معقولة 
ومقبولة» وإذا صادمت تلك الأوامر ما هم عليه من الفساد والغي 
قالوا: هذه الشريعة فيها سخافات وخرافات» فلا تقبلها نفوسهم - 
إذا فضيتهم ت قائمة على على التعقل الصحيح المجرد» والتفكر 
الثاقف النير المطلق› وان قضيته م اتباع أهواء نفسية» وشهوات 
بهيميةء كما قال الله تعالى : فان لم يستجيبوا لك فاعلم نىا 
يتبعو ل أهواءهم)_ والمعنى : انهم لم يتركوا الأستجابة لدعوتك يا 
رسول الله إل لان ما جثتهم به غير معقول» بل هو معقول 
محکم» وحق مبرم» لقد علموا ذلك وعرفوه حقأء ولكنّ القوم 

یریدون أ توافقهم على أهوائهم المنحرفة» وآرائهم الفاسدة» قال 


Ye 


تعالی : # وکذ بوا واتبعوا أهواء هم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من | 
O RS‏ 
الأيات . 2 
E‏ تعالی أن من شَأَنِ الكفار أن يسخروا CR‏ 
الاين قال تعالی و عن الكقار يوم القيامة وهم لار 
«[إقالوا رَبنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منهاا فإن . 
عدا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من ؛ ' 
عبادي يقولون رابنا آمنا فاغفر لتا وارحمنا وأنت خير الراحمين ‏ ' 
فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذکړي e‏ 
جزيتهم ليوم بنا صبروا أنهم هم الفائزون). SE‏ 
فاخدر آنا العاقل ن تشارك الكفار في ال بعباد اه تما 
المؤمنين؛ فتهلك مع الهالكين. 
٠‏ فلا يختر الإنسان بعلوم الكفرةء ا ) 
علوم الدنياء فإن ذلك مر قد أخبر الله تعالی عنه» قال تعالى : فلا 
تعحبك آموالهم ولا أولادهم إتما یرید له ليعذبهم بها في الحياة . 
الدنيا وتزهق أتضهم وهم کافرون. ب 
وقال تعالی TE‏ 
شيءَ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع . 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). ‏ 
فأموالهم وأولادهم هي وبال عليهم. E‏ 
وقال تعالى إيعلمون قاهرا من الحيا الا وهم عن الاخرة. 
هم غافلون4 . | e‏ 
قول ا ولا تَلْمروا انسّكم). 


)0( أي : کلبوا بالحق بعدما بان لهم واتضح ا 


1۷٦ 


اللَمْرّ هو: ذكر معايب الغير والطعن فيه. 
فنهى الله تعالى المؤمنين أن يعيبوا بعضهم » فقال: #ولا 
تلمزوا أنفسكم أي : لا یعب بعضکم بعضاء فجاء النهي الإلّهي 
بصيغة : #إولا تلمزوا أنفسكم) تنبيها على أن العاقل لا يُعيب نفسه» 
فينبغي أن لا بعیب غیره» لأن المؤمنين كنفس واحدة» كما قال تعالى : 
ولا تقتلوا انفسکم 4 وكما قال تعالى : «فَسَلمُوا على انْفكم 4 
أي: يسلم بعضكم على بعض. 
وفي الحديث كما تقدم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إدا اشتکی مله عضو تداعی له سائر الجسد بالحمی والسهر» . 
فمعنى الآية الأول وهو قوله سبحانه : إلا يسخر# نهى سبحانه 
عن السخرية بالغير» وهي : احتقار الإنسان لغيره على وجه مضحك 
بحضرته» وفي هذه الآية نهى سبحانه عن اللمز وهو العيب للغير- 
أي E OT‏ 
وسواء كان ذلك بحضرته آم لا 
واللمز والهمز متقاربان في المعنىء فإذا اجتمعا خص كل 
منهما بمعنى كما قال سبحانه: لويل لكل همزة لمزة4. 
قال الطبري وغيره: اللمز باليدء والعين» واللسانء والإشارة 
الخ والهنر ا :يكرت :إلا بالا ن اه 
وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر كما في قوله تعالى : طهَمازٍ 
فلا يجوز للمسلم أن يعيب غيره» أو يطعن فيه ؛ فإن ذلك من 
الكبائر المحرمة. 
روى الحاكم والحكيم الترمذي عن جبير بن نفير رضي الله 


YY 


عنه قال : E‏ 
صلاة الصبح فلما فرغ أقبل بوجهه على الناس رافعا صوته صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم وهو ٤‏ «يا معشر الذين أسلموا بألسنتهم ولم 
يدخحل الإيمان في قلوبهم ؛ لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم» ولا 
a E‏ فاه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وه 
عورته یفضحه وهو في . بيته). e‏ 

فقال قائل يا رسول الله : وهل على المسلمين من سترم 

فقال صلی الله ا آله وسلم : ٠‏ «ستور الله على المؤمن 
NES‏ 
فستراً حتی لا يبق عليه منها شيء. فيقول اله تعالى للملائكة 
استروا على عبدي من الناس› ف لتاس یعون ولا رون فتحف 
به الملائكة بأجنحتها يسترونه من الناس» فإن. تاب قبل الله منه» ورد 
عليه ستوره» ومع كل ستر تسعة أسثار aS‏ 
الملائكة:. ربا إنه قد غلبنا وأعذرن فیقول الله تعالى للملاثكة 
استروا عبدي من الناس» فإن الناس يعيْرون ولا يغيرون ئ 9 
ینصحونه حتی یغیر ما هو عليه - ر 
الناس»ء فإن تاب قبل الله مئه ورد عليه ستوره ومع کل سر تسعة 
اسار فان تتابع في الذنوب قالت الملائكة: يا ربنا إنه قد غلبا 
وأعذرنا فيقول الله تعالى : استروا عبدي من الناس فإن الناس يعيرون 
ولا يعْيّرون» فتحف به الملائكة يسترونه بأجنحتها فإن تاب قبل الله 
تعالى منه» وإن عاد قالت الملاثكة : يا ربنا إنه قد غلبنا وأعذرنا فيقؤل 
الله تعالى .للملائكة. : تخلوا عنه - فلو عمل ذنباً في بيت مظلم في ليلة 
مظلمة في جحر أبدى الله عنه وعن عورته» - أي : E‏ 
وفضحهە - ا بالل تعالی . 


اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به أحبابك س 


A 


وادکر محاسن ما فيهم إذا ذکروا 

قوله تعالی : ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاس ا بعد 
الإإأيمان# . 

ار - بالتحريك - اللقب» والجممع : الأنباز. 

والنز- ال المصدر» تقول : نہزه ينزه أي : يلقه» 
وفلان ينبز الصبيان أي : يلقبهم» وشدد للكثرة. 

ويقال : النبز الوت لقب السوء . 

والألقاب جمع : بق وهو في الأصل ما أشعر بمدح أو ذم» 
ولكن المراد به هنا لقب السوء الذي يتأذى به المخاطب ويكرهه» 

والدليل على ذلك : 

أولاً : جاء النهى عنهء والنهى إنما يتناول ما فيه المنكر والفساد 

ثانياً : إن الألقاب الحسنة قد أقرّها الشرع واستحبها كما يتضح 
ا اء ا ا 

فنهى الله تعالى المؤمنين أن ينبز بعضهم بعضاً بألقاب السوءء 
أو المكروهة عند المخاطب» وهي أنواع متعددة كما يلي : 

روی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
ولا تتابزوا بالالْقات4 قال : التنابز بالألقاب أن يحون الرجل عمل 


)١(‏ هذا كلام العلامة القرطبي في تفسيره. 


۹ 


اسنات ثم تاب متها ورجع إلى الحق» ذ e‏ ان ر با 
سلف من . عمله. 

وروی ابن اتر وعبد بن حمیك عن عطاء : ولا 
بالالْقًاب4 قال : Ls‏ الإسلام» فيقول له : یا خنزیرء یا 
کلپ يا حمار. ., إلخ. 

وروی ا تا ران TET‏ ا 
عنه : ولا تتابزوا بالألْقَاب) قال: أن يقول: إذا كان الرجل 
کک کک با پهودي آو ڀا نصراني و ڀا مجوسي » :و 

٠‏ وروی عبد ا جریر وابن المنذر وغيرهم عن قتادة: 
نابر وا و قال: لا تقل لأخيك المسلم يا چ يا 
فجميع هذه الالقاب n‏ الاتةين الا 
والتابعين جميعها داخلة في الألقاب التي نهى الله تعالى المؤمنين أن 
پتنابزوا بها وكل واحدة منها فسوق› وقائلها فاسق تجب عليه التوبة 
فور ٣‏ ا من المخاطب بها بدلیل قوله تعالی : شی 
) ف کم سب مان غل مویق اتی ای ا 
عباده المۇمنين في هذه الآأية الكريمة انه فاسق» ا في ذلك 
السخرية» واللمزء والنة بالألقاب . 

والمعلى : : بس 0 ر وهو لفسوق الذي ا 


A 


واتصف بکونه مؤمناً - وفي ذا ذم شدید للنابز واللامز والساخر؛ على 
اجتماع الفسق والإأيمان فيه بمعنی أنه لا ينبغي أن يجتمعا في نفس 
اة إن الايان عاس السق. 

يقال: بس الشأن بعد الكبرة الصبوة - يريد بذلك استقباح 
الجمع بين الصبوة E‏ الجهل 
وبين كبر السنء فإن الجمع بينهما قبيح جدا.. 

فالجملة وهي : لإبشس الاسم الفسوق بعد e‏ عة 
بجميع ما تقدم من النهي وهي الأمور الثلاثة : السخرية واللمز والنبز- . 
وعليه أكثر العلماءء وقد اقتصر عليه العلامة الحافظ ابن حجر الهيتمي 
في (الزواجر). 

والمعنى على هذا القول : بشس أن يسمي الرجل كافراً أو زانيا 

بعد إسلامه وتوبتهء أو يسمي کلاً أو ا ونحو ذلك من النبر 
الألقاب السيئة بعد كونه مؤمناء فإن النبز بذلك فسوق» ويسمى قائله 
فاشقا 

ولا يدخحل فى النهى عن التنابز بالألقاب - لا يدخل دعاء الرجل 
أخاه بلقب قبيح في نفسه لكن لا على طريق الاستخفاف به ولا 
الايذاء له - فيما إذا دعت إليه الضرورةء لتوقف معرفته على ذلك 
اللقب القبيح في نفسه كقول علماء ء الحديث: عن سليمان الأعمش» 
وعن واصل الأحدب. وعن الأعرج؛ ونحو ذلك مما يقصد به 
التعريف لا الاستخفاف والإيذاء» ولا سبيل إلى التعريف به إلا 
بذلك.. 

قال الاإمام البخاري في (كتاب الأدب من الجامع الصحيح) : 
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل والقصيرء وقال النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «ما یقول ذو الیدین»» وما یراد به 
شين الرجل اه. 


IAL 


فليس ذلك ' الاير ولا من الغيبة ا 
وينبغي أن بعلم أن الث بالکفر والتكفير' آمره ا E‏ 
البخاري في (صحیحه) : E‏ 
ثم أسند الت إلى أ بي هريره رصي الله یله » أن 3 لله 
لار قال : 2 ك کک E‏ فقد 
ا e‏ الله عنهماء أن ۳ 
صلى الله عليه وعلنى آله وسلم قال: «أيما رجل قال لأخيه: 
فقد باء بها أي : بالكلمة _ أحدهما». 
وفي ‏ رواية لمسلم EE‏ امریء قال لأخيه کافر فقد باء i‏ 
أحدهما: إن .كان كما قالء وإلا زجعت إليه». e‏ 
O .‏ ا وو اش رصي الله عله قال “ ال ازول 
الله ل : «ثلاثة من أصل الأيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله 
ولا تکفره بذتت* ولا تخر جه عن السلام بعمل» والحهاد ماض : ۔ 
ای" مستمر باق - منذ بعئنی الله تعالی ا أن يقاتل. اخره هذه الأمة 
الدجال» لا يبطله جور جاثر ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار». 
0 ) 
۱ ا ES‏ إنه تعبان ' 


(۱) آي BEA A‏ وإن لم یکن کذالك 
E‏ | 


1A۲ 


قوله تعالى : ولا تنابزوا بالألقاب# . 

هذا نهي عن عن النبز بالألقاب السيئةء وأما النداء أو المخاطبة 
بالألقاب الحسنة فذاك أمر محبوب شرعاً ومرغوب كما قلنا لا خلاف 
في ذلك» قد لقت سید ابو نکر رضي الله عنه بالعتیق › لقوله صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم : «أنت عتيقق الله من النار» - واقت عمر 
بالفاروق لظهور الرسلام يوم إسلامه ؛ وذلك بدعوته صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم» وأقب سيدنا حمزة رضي الله عنه بأسد الله لما أن 
إسلامه كان حماية ومنعة فاعتر الإسلام به . 


روى البغوي والظبراني أنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال 
في حمزة : «والذي نفسي بيده » نه لمكتوب عند الله عز وجل في 
السماء السابعة حمرة اسك الله واس رسوله» . 

لقت الد بن الرلد ية اه لرك صل اله عله وجل 
آله وسلم : «ِعم عبدالله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله». 

وألقاب أمير المؤمنين سيدنا علي عليه السلام ورضي الله عنه وكرم 
الل وحجهه بالألقاب الحسنة كثيرة وشهيرة . 

ولقب سيدنا عثمان رصي الله عنه بذي النورين» وخزيمة بڏذي 
الشهادتين وقد جرت العادة بالألقاب الخسنة غل جميم الأمم : 


العرب والعجم في مخاطباتها ومکاتباتها» ولا فرق في ذلك بين اللقب 
والكنية» فما کان منها سیا یکرهه المخاطب ویتأذی منه e‏ 


وما کان منها E‏ فهو سائغ ومحنوب شرعاً. 
oS SS‏ 


واللت راك ولاك ينبغي تحسين الألقاب والكنى» كما 
کے ج ا 


AF 


E ۰‏ الدرداء رصي الله عنه قال : قال ‌ 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «إنكم ن 8 القيامة 
بأسمائکم اسا 'آبائکم توا أسماءكم). 
وکان صلی الله عليه وعلى آله وسلم یکره الاسم الق 
ویغیره» وكذلك یغیر اللقب القبيح کا سياتي في کلام اف داود. 
روی الى ن اة ام المؤمنينعائشة رضوان الله تعالى 
عليهاء اَن رسول الله ا الل عليه وعلی آله وسلم کان بغير الاسم 
القبيح . 
وعن ابن عمر رضي اله عنهماء ال ابن لعمر رضي اله عنه كان 


«جميلة. : 


قال آبو داود في (سننه) : وغیر رسول الله صلى الله عليه ت 
آله وسلم ۱ سم العاصي وعزیز وعتلة» وشيطان والحكم» وغرات 
زات هشاماء وسمی حرباً سلماً»' وسمی المضجع 
المنبعثء e‏ تسمى عَفِرة سماها خضرة» وشعب الضلالة ا 

شعب الهدی» وبني ا بني الرشدة» وبني مغوية 
بني زشدة. 

| ار ب اروا اا ا اختصاراً.‎ A 

قال العلامة الخطابي شارح سنن اف داود: أما اا 

غيّره كراهية لمعنى العصيان» وإنما مة المؤمن الطاعة والاستسلام : 
أي : لله تعالى ولرسوله صلی الله عليه وعلى آلهوسلم »وأما العزيز لأن 


)0 ورواه ابن حان فن (صحیحه) . 
9{ قال أالحافظ المنذري : ورواه مسلم باختصار: ان رسول الله ب غيّر. اسم ا قال: 
«أنث جميلة» . 


I: 


العزة لله تعالى - وشعار العبد الذلّة والاستكانة أي : فالعبد يسمى 
عبدالعزيز. 

وعتلة معناها الشدة والغلظة» ومنه قولهم : رجل عُتلَ أي 
شدید غلرظ - ومن صمفه المؤمن اللين والسهولة. 

قال : وشيطان اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير» وهو 
اسم المارد الخبيث من الجن والاانس . 

قال : والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه» وهذه الصفة لا 
تليق إلا بالله تعالى» ومن أسمائه سبحانه الحكم. 

قال : وغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد» ثم هو حيوان خبيث 
الحل والحرم . 

قال ۰ وخباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة: : نوع 
من الحبات» وروي اله اسم شیطان . 

قال : وأما عفرة بفتح العين وكسر الفاء» فهي نعت الأرض التي 
لا نبت شيئ فسمًاها خضرة على معن التفاؤل حت تخضر اه كلام 

قال العلامة القرطبى : فأما ما يكون من الألقاب ظاهرها 
الكراهة فإذا أريد بها الصفة - أي : للتعريف - لا العيب فذلك كثير. 

قال : وقد سئل عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول : ل 
الطويل› وسليمان الاح ومروان الأصفر؟ 

فقال ابن المبارك: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس 
به اه. 

قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون). 


1A0 


التوبة هي » الرجوع عن الذنب» والمعنى: ومن لم يتب عن . 
تلك المناهي : التنابز بالألقاب واللمز والسخرية - من لم يتب نها فهو 
ظالم ولا لنفسه لأنه إذا لم يتب فقد عرض نفسه للعذاب والعقاب 
على ذنبه» ثانياً: اهو ظالم ليره لأن في التنابز ٠‏ بالألقاب' واللمز ) 
والسخرية إيذاءً للغير وإهانة له وهذا من أكبر .المظالم التي يجب 
التوبة منهاء والتحلل ممن أوذي بها. 

Es 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «مَنْ کانت عنده‎ 
) مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا‎ 
. یکون دینار ولا درهم د إل.كانث له حسنات أخذ متها بقار‎ 
مظلمته: ا‎ 

ا | 


وقد ت شروط التوبة مفصلة في كتاب (صعود الأقرال 
وهي : الإقلاع عن الذنب» والندم على ما فعل» والعزم على أن 
لا یعود» والتحلل وطلب العفو ممن أساء إليه وآذاه بذلك الذنب؛ 
فإن کان مالا أعطاه وأرضاه» وإن كان مما يتعلق بعرضه استعقاه 
واسترضاه» قبل أن يأتي عليه يوم الحساب» فهناك يكون القصاصل , . 
بالحسنات والسيئات لا بالدينار واگدرهم والليرات» فإتها لا تنفع .. 
هتاك شیئاًء بل الأمر أعظم من المال» E‏ هو بصالح الأعمال» ا 
فيأحذ منها المظلوم حَقَّه تماما ذإذا لم تف الحقوق عليه طرح ؛. 
es E‏ وبذلك یکون قد ذهب 
ماله في الدنيا لغیره» وذهبت أعماله الصالحة في الأخرة 
لخیره» وهذا وا الجيي: 


وي تمن ت بب ارك مم لامرن في ) 


۱۸٦ 


٠‏ اوالاستبرار غليها دون ان ادر إلى التونة مها فى ذلك حطر 
عظیم» وعقاب آليم» وذلك أن مَنْ لم يسرع إلى التوبة يعتبر 
مَصرا على الذنب» وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«ويل للمصرين» الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»» فإ 
الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» والاإأصرار على الكبيرة 
يجعلها أخطر من كونها كبيرة فحسب؛ لأن الإأصرار على الذنوب 
والتمادي فيها وعدم المبالاة بما جاء فيها من عقاب دلك اور 
كما قال العلماء هو بريد الكفر 2 السبب العظيم الذي يسرع 
به إلى الكفرء وذلك ان يستحلي الذنوب اا واستحلال 
الكبائر المحرمة أو إحداها هو كفرء لأن الاستحلال أمر اعتقادي 
فهو صار في حال یعتقد أن فعله الکبائر حلال لیس بحرام»,ٍ وهذا 
مخالف لما ثبت في الشرع بوتا قطعياء فر ادا لأن 
استحلال الحرام القطعي کف» لأنه راجع للاعتقاد القلبي - فافهم 
ولا تجهل. 


AY 


قوله تعالی : 6 أبها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا ن اظن إ إن 
ن لف 
أعاد سبحاننه النداء مع ها التنبيه بصيغة الإيمان ما 
يأتي بعد النداء» ان الأمر عظيم وخحطره ه جسيم » ينبغي الإصغاء 
إليه وتلقيه sk‏ و وأنه مقتضى الاأيمان الذي اتصفوا به« 
(اجتبوا کیرا م من الَنْ4 الاجتناب هو التباعد .عن الى ءة 
والأصل في ذلك أن يكون الآنسان في جانب وذلك. الشيء 
المتباعد عنه في جانب آخر - وفي هذه الصيغة قوة ف في النهي 
وتأكيد للمباعدة عنه» نظیر قوله تعالی : إفاجتنبوا الرس م : 
الأوثان واجتتبوا فول الور وقوله تال : اما الخمر 
والميسر والأنصاب والارلام رجس من عمل الشيطان فاجتزبوه : 
عَلْكم تفلحون) - أي : تباعدوا عن ذلك كله» واجعلوها في 
جانب آخرء بعيداً لا تصلون إليهء بحيث تكونون أنتم في جانب 
وذلك المنهي عنه في جانب آخر. 


اجتنبوا را من اظ 4 . 


ا عباده المؤمنين أن ا 
الظن» حتى لا يقعوا في ظنون سيئة فيها تهمة بالسوء لمن يساء به 
الظنء ون ليسن هو موضع سوء ظن؛ E‏ 


AA 


شرب الخمر أو غير ذلك من المحرمات بدون ن يکون دلیل على 
هذا الظن من أمارة تدل على ذلك بل كان المظنون به ظاهر 
الصلاح» أو هو مستور الحال لم يعرف بتعاطي المحرمات. 

قال کثیر من العلماء: الذي يمير الظنون التي يجب اجتنابها 
عما سواها أن كل مَنْ لم تعرف له أمارة- أي : ا 
وسبب ظاهر _ كان ذلك الظر السيء به حراماء واجب الاجتناب - 
وذلك إذا كان المظنون به ر شوه د منه الستر والصلاح › 
وأونست منه الأمانة في الظاهر» فظن الفساد به» وظن الخيانة به 
حرام» بخلاف من اشتهر في الناس بتعاطي الريب والمجاهرة 
بالخبائث» وكثرة التردد للفسقة ومواضع فعل الفسق . 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: وسوء الظن حرام كسوء 
القول» ولكن لست أعنى به إلا عقد القلب وحكمه _ أي : الظان۔- 


على غیره ه بالسوءء أما الخواطر وحدیث النفس فمعفو عنه“» 
فالمنهي ف ان وال ار عا ك اه الشن ويا 
إليه القلب» وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا الله 
تعالى علام الغيوب» فليس لَك أن تظن في غيرك سوءاً إلا إذا 
انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل» فعند ذلك تظن فيه ما 
علمته - أي : ما ظهر لك وشاهدته» فما لم تشاهده منه ولم تسمعه 


(۱) لما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رعا قال : «إن الله تعالى تجاوز لي ت 
متي ا ا ما لم يعملوا به أو یتکلموا»‌اه. 
وفي قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «تجاوز لي» إشارة الى ن أمر غير مرضي 
عنهء» فينبغي مدافعة حديث النقس السيء؛ لو كان ترا شرا لما احتاج .إلى 
التجاوز. 
فعود نفسك على آحادیٹ الخير فيما بينك وبين نفسك» وأبعدها عن التحدث بالشر 
والسوءء فان حديث النفس يمر عليك مرورأء فاطرد السيء منه حتى لا يجلس عندك» 
ويقيم في قلبك؛ فيصير تصديقاً وجزماً. 


۱1۸۹ 


منه ثَمّ وقع في قلبك فإنّما الشيطان يلقيه إليك بغي ان کت | 
فإنه - أي : الشيطان فى التاق ا E‏ 
أ وخبرا الفاضى مردودء فكيف بما يأتيك ا 
الفساق ‏ فانتبه واخذر کل أن تأخحذ E‏ الفساق؛ 
لو ا 
E is‏ ى 
والظنّ فان الظن أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تنافسوا» ولا تحاسدوا» ولا تباغضوا» ولا تدابروا» وکونوا غباد الله : 
إخوانا ا ي ٤‏ 
يترك». : ۰ 
e e Ss‏ آله وسلم من 0 
الظنء a‏ کک 
عليه وعلى آله وسلم أنه أكذب الحديث» والمعنى أ نه أكذب 
لا النفسي إن م يتكلم به» والقولي إن تكلم به» ومتی 
تمكن سوء الظن وكثر تحديث نفسه به واستمرٌ على ذلك فلا ل 
E‏ 
هو أكذب الحديث. 


قوله تعالی : اجنو كيرا ِن اَن إن َْضَ القن إ ن 


فی هذا دلیل أن اللظنِ الحسن 5 يدخل تحت الاجتناب» 
وذلك بان يُظن بالل تعالی ا وان يظن بعباد الله ظناً حسناً. 


) أما حسن الظن بال تعالى فهو واجب إيماني» اکنل | 
الإيمان إلا به » ولك e‏ تال ج فإذا عملت ما ر 


E 1‏ والترمذي وأبو داود بروايات متعددة تختلف 
في بعض الالفاظ. 4 


أمرك به تظن به القبول» وإذا دعوته تظن به الإجابةء وإذا عبدته ‏ 
تظن به إثابته على العبادةء وإذا استغفرته ظننت به المغفرة - دون 
أن تتح .ذلك غه 

روى الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «قال الله عز 
وجل : انا عند ظن عبدي بي وأنامعه إذا ذكرني» -وفي رواية : «وأنا 
معه حیٹث يذكرني» - وفي رواية: «وآنا معه حين يذكرني» 
الحديث٠.‏ 

الله تعالى عند ظنك آيها المسلمء فحسّن ظنك بربك ولا 
تيء ظنك به» فان سوء ظنك بربك يْعود وباله عليك» وسل الله 
تعالى ان يرزقك حسن الظن به في کل الأمور. 

روی الحكيم الترمذي عن 2 هريرة رضي الله عنه» وأبو 
نعيم عن الأوزاعي فرنا عن النبي صلى اي آله 
وسلم قال: «اللهم إني أسالك: التوفيى لخابكت من الأعمالء 
وصدق التوكل عليك. وحسن الظن بك». 

وإن حسن الظن بالله تعالى هو مِنْ حسن العبادة له: 

ای هرر رمن اھ ع فن ایی ل اف عب 
وعلى آله وسلم قال: «حسنٌ الظن من حسن العبادة»”. 

وروی مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله عنه» أنه سمع 
البي صلى الله عليه وعلى E‏ 
وعلى آله وسلم بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 


)١(‏ انظر الحديث برواياته في كتابي (صعود الأقوال) و(التقرب إلى الله تعالى). 
(۲) رواه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) واللفظ لهماء ورواه الترمذي والحاكم ولفظهما: 
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إِن حسن الظن من حسن عبادة الله تعالى». 


1۹۱ 


جسن اشن با سز يجله 
ني ل تن اشن بد تدای شاي کل حال سی 
الظن بك» yy‏ 

e‏ ا أحمد واب E‏ آبي النضر قال: 
رصي ا u‏ ا 
يزيد بن الأسود واثلة : بن الأسقع رصي الله عنه سط يده وجعل 
SS OS‏ فالا يزيد 
بکفي صحابي م ساسحاب الي صلی اه عليه وعلی آل رومام ) 
o‏ .۰ 

فقال له واثلة رضي الله عنه: ی 

فقال : ظني بالله تعالى والله حسنْ . 


فقال وائلة 0 الله عله ٠‏ فأبشر» ن ت ر الله ) 
ييو يقول : «قال الله عز وجل : نا عند ظن عبدي بي» ٳت ظن بي ۾ 
خیراً فله ون ظن بي شرا فله». 
OT |‏ 

رزوی الطبراني عن ابن مسعود موقوفا قال : روالذي لا إله ِ 
د ا 

E‏ هريرة رصي الله عنه قال: فاك 


1۹۲ 


رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «أمر الله ET‏ 
ك ر وقف على النار التفت فقال : HE‏ والله يا رت إن 
کان اي : إنه کان ظني بك لحسن . 

فقال الله عز وجل - للملائكة - ردوه - أي : ا الحنة .آنا 
عند حسن ظن عېدي بي» . 

وما حسن الظن بعباد الله ا ٠‏ إيماني 

روی ابن ماجه عن ابن عمر رصي الله عنهما قال : رات 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالكعبة ويقول: 
رما أطيبك وأطيب ريحك» ما ما أعظمك ي عظمك وأعظم حرمتك› والذي 
نفس محمد ية بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة مناك: 
ماله وة :وان ا نظن هالا را : 

فمن نحرمة المؤمن أن تظن به خيرأء وإذا أسأات ظنك به 
فقد هتکت حر مته » ولم تؤدە حقه الإیمانى فعلياك مسۋولية ذلك 

روف ا مدر وان ال ارهن اة عانة آم المرين 
رضي الله غنها قالت: و آله 
وسلم : ومن اء بأخیه الظن فقد اسا بربه عز وجل»› إن الله 
تعالى يقول: #اجتنبوا كثيراً من الظن). 

روی ٤‏ رضي 


فالواجب على المسلم إذا سمع كلمة من أخيه الك ى 


14۳ 


السوء ان لا بظن به 'الشوء مل جلها على محم جسن مادا 
يجد لها في الخير محملا ما ولو بعيداً. 


وأخحرج الزبير بن بكار في (الموفقيات) عن عمر بن الخطاب 
رصي لله .عنه أنه قال: (مَنْ تعض للتهمة فلا يلومنْ من أساء به 8 
الظن› ومن کتم سره کان الخيار إليه› ومن افشی سره کان الخيار ۰ 
عليه » وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك. ولا 
تظنْنٌ بكلمة حرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير 
محملاء وکن في اكتساب الأصدقاء - أي : الصادقين والمخلصي 
معاك - فإنهم 4 عند الرخاءء وعلدة علل البلاءء وآخ إخوانك 
ی قدر التقوى› واوز ي أمرك الذين یخافون الله تعالى )اه. 0 
قوله تعالی : ولا تحسسوا# . 
Se be :‏ 0 
اة e‏ يشل ا SE‏ الأخبار عنهاء 
2 ي اذب HE‏ من يوسف وأ اي: 
وقد حاء في قوله : ایک والظن ف فان 
ات أكذب الخ ولا 


والجين TT‏ 
وقيل: الفراق بينهما أن التجسس هو تتبع الظوامرء 
والتحسس تت تتبع البواطن . 


التجسس es‏ الناس 2 والتحسن 
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وقد قرىء بالآية شاذاً: ولا تَحسسوا). 

والمراد بالنهي عن التجسس والتحسس هو الببحث او 
عورات الناس ومعايبهم» والاستکشاف عما ستروه من من الزلات 
والعثراتء وهذا ا من الكبائر كما عليه الجمهور. 


روی ابو داود وغیره عن اف برزة الأسلمي زضي الله عنه 
قال : خطبنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فقال: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه: لا تسوا 
وزات المسلمين : > فإنه من تتبع عورات المسلمين فضحه الله 
تعالى في قعر بیته» - أي : داخل بیته . 


وتقدم حديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المت فادى 
بأعلى صوته: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى 
قلبه؛ لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم» 
الحديث . 

وروى. ابو داود عن زيدين وشت قال: ی ابن مسعود 
رضي a‏ هذا فلان ت لته مر وقد فعل 
ذلك متس 1 

فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتاق 
التجسس. ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به). 

وأخرج عبد الرزاق وعَبدٌ بن حميد وغيرهما عن المسور بن 
مخرمة عن عبدالرحمن بن عوف انه حرس مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم في المدينةء فبینا هم یمشون شب لهم ا 
ظهر - سراج في بيت» فانطلقوا ا فلما دنوا منه إذا باب 
مجاف ا : مغلقی لی و ل ف اموا ا ا 


14٥ 


ت E E EEE‏ رضي الله 
عله: أتدري بيت مَنْ هذا؟ 
فقال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الان شرب 

فما تری؟ : 

فقال: ارف ان که اا ما هیا که قال الله تعالى : 
ولا تجسسوا) فقد تجسسنا a O e‏ 

E GO 
التجسس › ی تعالی عنه.‎ 

وقد نقل في (روح المعاني) عن الأمام الأوزاعي أنه قال: 

ا ی إلى حديث قوم 
کارهون. اه. | 

) ويشير بذلك إلى الخحديث الذي رواه ا 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم : «من استمع الى حدیث قوم وهم له کارهون صب في 
أذنيه الآنك يوم القيامة» - أي : صب في أذنيه الرصاص | المذاب 
عقوبة له.. 

ر لعلامة ی ی ع رو ا 
رجلا له أخت» اکت E‏ مرضت ۔ فکان يعودهاء فماقت 
فدفنهاء فكان هو الذي زل في قبرها فسقط من كمه كيس فيه 
دنانیر» فاستعان إببعضن أهله فنبشوا قبرها فأ الكيس .ثم قال | 
لأكشفن حتى أنظر ما آل حال أختي إليهء a a‏ 
ل ر فجاء إلى أمه فقال: أخبريني ما کان عمل أختي؟ . 


فقالت : قد ماقت أختك فما سالك عن عبلها e‏ 


بھا حتی قالت له e‏ 


1۹٩ 


اا کا ا إذا نام الجيران قامت إلى بيوتهم فألقمت 
أذنها أبوابهم - أي : وضعت اذنها على باب الجيران فتتجسس 
عليهم وتخرج أسرارهم . 

فقال الرجل: بهذا هلكت اه. والعياذ بالله تعالى . 

فالتجسس المنهي عنه هو البحث عن عورات الناس 
وذنوبهم المستترة» وهي ذنوب فعلوها متسترين» قاصرة عليهم» لا 
یتعدی ا للغير ولا أذاها» ولا ضرر فيها على غيرهم . 

وأما التجسس عن المجرمين الذين يبيتون الجرائم 
والمكائدء أو المظالم والشر والفساد» وكل ما یعود ضرره 
ادى فد آم واخ هاه الخ ع بدت همکد 
اغتیال» أو بغي على امرأة» أو عمل نهب أو سلب أو اعتداءٍ 
على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم› فهذا البحث عنهم ا 
محتم شرعا دفعا للفساد وأمناً وحفظا للعباد والبلاد. 

ان يوجب على كل من علم بأمرهم أن يرفع ذلك ال 
الحاكم حتى يعاقبه» یکت ضرره عن العبادء ومن لم يخبر عنهم 
فهو آثم عند الله تعالى .» ومعاقب على ذلك . 


#* 3 ھ 


4۷ 


قوله تعالی : ولا تب بعكم بض بُ احدكم آذ ) 
يأکل لحم أخیه میت فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم&. ٠‏ 
في هذه الآبة ال ینھی الله تعالی عباده e‏ 
یغتاب بعضهم بعضاً؛ بأن یذکره بما یکره في غيبته . 
فالغية هي كما بینها سول اله صلی اه عليه وعلى آل آله 
وسلم في الحديث: قال : «أتدرون ما الغيبة؟» . 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال : «ذكرك أخاك بما یکره» . 
قيل : يا رسول الله : . أرأيت إن كان في أخي ما أقول.' 
قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن ن لم یکن فيه ما 
تقول فقد بهته»“والبهتان أدهی وأمر. ا 
والمراد بذكزك أخاك بما یکره ذکره صريحاًء و كنابة أو 
كتابة» ويدخل في ذلك اليرهز والاشارة إذا أردت ما يفهمه 
النطق» فان علة النهي عن الغيبة هي الإيذاء بتفهيم الغير نقصان 
المغتاب فبأيٰ وجه کان هذا الاإفهام؛ فهو غيبة ا ذلك 
الإمام الغزالي رضي الله عنه. 


(۱) رواه أصحاب السنن وغيرهم . 


۱۹۸ 


والمراد بما یکره ٠‏ في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«ذكرك أخاك یما یکره) بأي شيء یکرهه» فان «رما» عامة تشمل 
وتعم ». فهي تعم کل ما یکرهه» e‏ 
دنیاه» أو خلقه أو خلقة أو ماله أو ولده» أو زوجته آو مملوكه» 
خاد و لباسه أو غير ذلك مما.يتعلق به؛ TT‏ 
عليه الأحاديث الواردة فى دم الغيبة . ) 

روی مسلم عن اف هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول 
ال لى اله علي رعلى آله ولم «كل الماك على الننك 
حرام دمه وماله 
وعلی آله لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من ر 
یخمشون بها وجوههم وصدورهم » فقلت فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ 

قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم'“ الناس ويقعون في 
أعراضهم» . 

فالطعن في عرض المسلم حرام » ولو کان الطعن في أمر 
یتعلق دنه أو ياه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ه 
فقام رجل» فقالوا: یا رسول الله ما أعجز فلاند أو قالوا: 
أضعفت فلاا 
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: , 
صاحبکم وآكلتم لحمه )7 . 


7( أي : بالغيبة . 
)( رواه بو يعلى » E‏ أثر رجلا قام من عند النبي ية فرأو في قيامه 
فا فقالوا: ما أعجز فلاا فقال ية : «أكلتم أخاكم واغتبتموه». 


۱۹۹ 


والغيبة ا من قبائح الكبائرء ولها آثارها الذميمةء وصاحبها 
يُعاقب إل لم يتب ويتحلل من الذي اغتابه. 

والة اها ريح منتن تشمه الملائكة وأولو النفوس الطية ٠‏ 

فقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال : e‏ 
لا فارتفعت ربح منتنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين و 
المؤمنين»' . 


الذي یغتاب الان ولم یتب يعذتب في قبره: 


عن ابي بکرة زصي الله عته قال : E‏ أماشي ا ا 
ار وهو أحذ بيدي ورجل على یساره؛ فإذا نحن بقبرين أمامناء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «انهما ليعذبان 
وما يع بان غي کبيږ» فایکما يأتیني بجرید» . 
فل أبو بكرة: فاستىقت اتا وصاحبی فأتيته e‏ 
غصن نخل -. 

فشقها نصفين فوضع في هذا القبر وأحدة» وفي هذا القبر 
واحدة- وقال: «لعله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتین › إنهما 
يعذبان بغير كبير- أي : E o‏ 
تعالی و 

ا E PTE E‏ 
وکان الآخر يمشي بالنميمة» . 


والظاهر أن القصة متعدده» وعلی کل فالغية والنميمة اخنان 


)0( رواه آحمد وآین ¿ ابي الدنيا ورواة َم قات , 


+» 


في كونهما كبيرة» وفي تعدي ضررهما للغير» وأمرهما كبير عند 
الله تعالى . 

كما أن أمر الطهارة أمر كبير عند الله تعالى» فعدم الاستتار 
عند البول وعدم التنزه عنه أمر كبير» فالبول نجاسة حسية جسمية» 
a AES US‏ 

وعن يعلى سيابة رضي الله عنه آنه عهد النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم » وأتى على قبر يعذب صاحبه» فقال: إن 
ا ا ا الناس» - آي : بالغيبة - ئم دعا يي بجريدة 
رطبة فوضعها على قبره وقال: «لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه 
رطبة). 

وعن أبي أمامة رضي e‏ اتی رسول الله ي بقيع 
الغرقد» فأتى على قبرين ريین“ 

فقال عة : «أدفنتم فلانا وفلانة» أو قال: ر«فلانا وفلاتاً؟» . 

فالوا: نعم يا رسول الله . 

قال ا فلان الآن فضرب» ٹہ قال: «والذي نفسي بيده 
لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطم» ولقد تطاير قبره 
نارأً» ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين: الإنس 
وال و ا ت ا ی ا ی ا ا ا 
أسمع» . 

ثم قالوا: يا رسول الله : وما ذنبهما؟ 
ل رأما فلان فانه کان لا یستبریء من البولء وأما فلان ۔ 


(1) زواه الطبراني 
(۲) أي: غنيين بالمال. 
(۴) أي: قلق قلوبكم واضطرابها وخلطها. 


۲۰١ 


ا فلانة فإنه کان اکل ل اللاسن"“. 
الغيسة والنميمة ان اللایمان كما تحت ٩‏ ا 


روی الأضبهاني عن عثمان بن عفان رضي 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: « 
والنميمة يختان الإيمان كما يعضد الراعي الشجرة». 

الغيبة إذا كثرت وعظمت ولم یتب تب متها اني على الخسنات 
ورہما لم تب تبق فيها' شيئ لصاحبها: | | 

روی الأصبهلاني عن ابي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إن الرجل ق کتابه 
ر ا SS‏ 
صحيفتي فقول : مت ااك الناس». 


والمعنی : نها صارت إلى غبرك من أهل الحقوق عليك 
E‏ و 
من المظالم. ) 
ويشهد E‏ البخاري : «(من ا ا 
مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا 
2 ولا ك أخذ منها بقدر مظلمته؛ 
LL‏ ۰ 2 

رای و 


e OT (0)‏ 
قال: «غیب لە 4 إل ا كما في a E‏ 


(۲) حت الور من 2 إذا أسقطه لترعاه الغنم .. 


۲ 


مدين لخیره ؛ وهذا شر آنواع الارفلاس» وأقبح من إفلاس أهل 
الآخرم فارجع إليه تحد ما ينفعك إن شا الله تعالى ٠.‏ 


قوله تعالى : طأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه واتقوا الله إن اله تواب رحیم). 

في هذه الاية الكريمة يبین الله تعالی قباحة حال الذي 
يغتاب الناس» وسوء فحشه» وشناعة جشعه» فیشبه حاله بحال من 
يأکل ميتة ٠‏ وهذا آمر مستقبحٍ ومستقذر» م رید ذلك قيا وذما 
واا أن یکون ذلك الميت اتا لا ا فهذا قبح على 
قبح » ثم إن ذلك يزداد فا ووحشية وكراهية أن يكون الإأنسان 
الميت الذي ينهش من لحمه میتاً هو أخوه في الإأنسانية اا 
بل أخوه في الملة الإسلامية والعقيدة الإيمانية - إذاً إن هذا الذي 
يغاب غيره قد هوى إلى الحضيض الأسفل في البهيمية» 
والجيوانة الشرسة والرخفية غلى وة ما يلت الجران ل 
البهائم فأين الإنسانية؟ وأين الأخوة الإيمانية؟ وأين العقل لهذا 
ر وأين الإيمان الذي اتصف به هذا الإنسان؟!! ألم يسمع 
کلام رب العالمين › ومن أصدق من الله قیلا ألم یتدبره ويتعقل 
ما فيه كما قال سبحانه : إكتابٌ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
٠‏ وليتذكر أولوا الألباب) . 

ولكن الأمر في كثير من الناس هم كما قال الله تعالى : 
لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) الآية. 

ETE‏ هذه ق ان و 


ا 8 هذه الآيةء والآخر يقول کزن آنا لست منهم › 


۳ 


والآخر والأول كل منهم يصرفها إلى غيره ودعي أ نه لیس من ) 
أولئك . ) 


يقال لهم: | ا هذه الآية هي خطاب الله تعالى لمن 


ا ا o‏ فر 


يخاطب الله تعالى؟ وفيمن نزلت هذه الآية؟ وما فائدة النهي عن ٠٠‏ 
الغيبة الذي جاء فیها؟ !! E OSE‏ خطاب للمۇمنين»› . 
فالواجب على کل منھم أن بقف عند هله الأية» ویحاسب نفسة» ۰ 
a aa‏ ویترب إلى ربهء ويتحلل من أخيه بملاطفته 
إياه» ويستعفيه من قبل 3 تأتي الطامة الكبرى» ويتذكر الإنننان ها" 
سعى» ويندم ولا تنفعه الندامةء ويتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ) 


روی ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : حاء ماعز الأسلمو إلى رسسول الله صلی الله عليه وعلى آله 


O a‏ دیع ea‏ = کک 


' القول؟» قال: أريد أن تطهرني أي بإقامة جد‎ e 

الزنا-. 1 

) فار په رسول اله صلی اله عليه وعلی آله وسلم ار 
من الأنصار قول أحدهما و انظر إلى هذا الذي ستر ان ۰ 
yT‏ آله «أين فلان وفلان» . 
فقالوا ا 


£ 


فقال لهما: «كلا من جيفة هذا الحمار». 

فقالا: يا رسول الله غفر الله لك من يأكل هذا؟ 

CR‏ آله وسلم : فا 
من عرص هلا الرجل اشا اتل من أكل هده الحيقة» فوالذي 
نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها» . 

فأکل جيفة الحمار هى دون أكل لحم الإإنسان الذي اغتابه 
بل أكل لحم الاأنسان بالغيبة أشد وأقبح - فتدبر واعتر وتبضير 
وادکرء ٠‏ رر فليس 8 بل SE: a‏ 
للعابئين» فلا تجهلل مع الجاهلين: وسوف ترى حقائق الأمور 
ونبأها بعد حين : 

سوف ترى وينجلي الغبار 

TT‏ وکم 
ممن يدعي أنه خيال بارع وإنما في الحقيقة بُغْال. 

فلا تنتقص غيرك› ولا تنظر إلى أحد من المسلمين بعين 
الحقارةء بل انظر إلى نفسك أنك أقل المؤمنين إلا إذا رفعك الله 
تعالی » فهذا الرفع والفضل له لا لك» E OT‏ 
وقف العبد a‏ ا الجليل سبحانه وتعالی» مهما 
SS‏ کما قال سبحانه: وللا ضل ات 
شا والله سميع عليم ې افو 

فقا مز الفقر الذلل يك لني" E OE‏ 
العارف الكبير والإمام الشهير یدیئ آ بي الحسن الشادلي في 


۰٥ 


قصيدة له رضى الله عنه» ونفعنا الله به وبأولياء الله تعالى وأحبابه 
أ یر | ا 2 
اتناك بالفقر يادا الغتى. : 
) ) وأنت الذي لم تزل محسنا 
إذا كنت في كل حال معي 
| فعن حمل زادي انا في غنی ‏ 
وعودتنا منك فضالد ا 
وينبغي ان ا هذا ال الذي وصف الله تحال يه 
الدين يغتابون الناس» سوف يکو حقيقة وجودية» وعقونة حقة 
واقعة» كما دلت غلی ذلك الأحاديث اة الألية : ا 
ناي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من 
أكل لحم أخيه في الدنيا قرب | و کله مین 
کما آکلته حیا - فیأکله ویکلح ويّضج ۲ . ۰ 
فمن أكل لحم اسان بالغيبة في الندنيا شل له يوم القيامة 
جحسمه ا وقرب إليه» u‏ ن باک منه» فيأكله وهو يضح 
ویلقی من الكراهية لا يذوقه من قذارة الطعم ؛ ونتن a‏ 
یلقی 2 العذاب» ولذلك يضج دیص ينقفعه e‏ 
TS E‏ وأريغة دون أل الار ار 
ما بهم من الأذى» پسعول ما بین ا ويدعول 


(1) رواه ابو یعلی والطبراني» ي في کتاب ا إلا أنه (یصح) : بالصاد 


فيها زيأادة إشعار بمقارنة ض أو فلق وال تعالی أعلم أاه. ویکلح: : يغبن ویقبش ۰ 
وجهه كراهية. : 


بالويل والثبور» يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد 
آذونا على ما بنا من الأذى؟». 

ا و «فرجل مغلق عليه 
تابوت ن ج ورجل E‏ ورجل یسیل فوه - أي : 
فمه ا و ورجل يأکل لحمه, 

فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا 
من الأذى؟ 

فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس. 

يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأيعد قد اذانا على ما 

فیقول: إن الأبعد كان لا يبالي أب ين أصاب البول منه. 

تم يقال للذي یسیل فوه قحا فا ما بال الأبعد قد آذانا 
۰ عى م ت من ِن الأبعد كان ينظر إلى كلمة“ 

e‏ ما بال الأبعد آذانا على ما بنا 
ا 
بالنميمى ` 


وعن آبی الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 


)١(‏ أي : كلمة الفحش والسرء والأذى. 
(۲) قال في (الترغيب): رواه ابن أبي الدنيا في كتاب (الصمت) والطبراني في (الكبير) 
باسناد لين › وأبو نعيم» وقال: : شي ٍ بن ماتع مختلف في صحبته› فقيل له صحية › قال 
الحافظ : : شفي ذكره البخاري وابن حبان في التابعين . 


¥ 


1 
a a O‏ 
حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد» . 
) وفي رواية : «آيما رجل ES‏ 


ا i e‏ 
القباة في النارء حتی يأتي بنفاد ما قال». 


وعن ابن عه رضي الله عنهما قال : شعت سول ا" 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم یقول: ا 
فيه اسکنه الله اق ردغة الخبال حتى يخرج مما قال»”. 


واعلم ان كَل من مع کلام مؤذياًفي بحق غره نهو شرك » 
القائل في الإثم ما لم بنكر ذلك عليه» ویرد عن أخيه المسلم» ) 
وإن عجز فار المبخلس وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل' من ' 
رد عن عرض أخيه في غيبتهء E‏ 
غيبته أو بهته» أذكر بعضاً منها : ۱ 

عن انا ت ر ری ا عا ات الل ف 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «من ذب عن عرض أخيه - آي: ١‏ 
دافع - بالغيبة کان حقا على الله أن يعتقه من النار»“. 

وغن أبى الذرذا رضي الله عنه» عن النبي صلى الله ا ) 

و ل Hs‏ «من رد عن عرض آخيه رد الله تعالى عن . 


(1) رواه الطبراني اتاد جد. 

(۲) قال المنذري: رواه أبو داود في حديث» ورواه الطبراني وزاد: «وليس بخار» : 
e‏ بنحوه»! وقال: صحيح اللإسناد. ۰ 
و«ردغة الخبال»: عصارة أهل النار» كذا جاء ا ا وهو بفتح الراء واکان 
الدال وبالغين المعجمة. أه ٣‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد بسند حسن والطبراني وغيرهما 


E 


وحهه الان 3 القيأمة) . 


MR e 
E › جهنم‎ 
. جهنم حتی یخرج مما قال‎ 

وعن نس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلی اله وسلم : «(من ححی عرض أخيه في الدنيا بعث الله عز 

وعن جابز پن ابي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
زمر الله صلی الله عليه دې آله 2 رما من 
عرضه إلا خذله لله ET‏ 
عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالی في موطن يحب 
فيه نصرته) . 

ومن أجل هذه الأحاديث وغيرها قال الإمام النووي: رحمه 
اله تغالى اونفعنا به 


(1) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن» ورواه ابن اف الدنيا وأبو الشيخ في كتاب: 
(التوبيخ) ولفظه : قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «من ذب عن عرض 
أخحيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة» وتلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
رسلم : لإوكان حقَاً علينا نصر المؤمنين). 

(۲) رواه ابو داود وغیره. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا. 

)٤(‏ رواه أبو داود» وابن أبي الدنيا وغيرهما. 


۹ 


باب تحريم . الغيبة؛ ر 2 غ محرمة RE‏ 
والانكار على الها فإن عجز او لم يقبل مله فارق ذلك 
ان آمگه: 

قال الله #وإذا سمعوا اللغو و عنهچ . 

وقال تعالى : «إوالذين هم عن اللغو معرضون). n‏ 

وقال تعالى :. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان 
عنه مسۇولاً . 
فالإإنسان وا عن سمعه أين صرقه ولمن " E‏ 
sS‏ 
ثم أورد بعض الأحاديث في ذلك ومنها حديث عتبان بن 
مالك رضي الله عنه - - في حديثه الطويل المشهور - قال: قام البي. 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فقال: «أين E‏ 
الدخحشم»؟ 
فقال رجل : ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. . 

فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لاتقل 
ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله تعالى» 
وإن الله قذ حرم على النار من قال لا إلّه Sk‏ 
تعالى» متفق عليه.. ۰ 

قال عبدالله : وأما ا إدا ات 
آنا لا أغتابه؛ بل آذکر هذا الكلام أمامه فاا ومخانة ا 
ويظن بذلك الكلام. اه ليس عليه إثم الغيبة» 2 نفسه :أنه لم 
ی ا ن ا و 

فنقال ل ذا تکلمت با یک زه E‏ فقد 
اغتبته» وإن أنت قابلته بما يكره من الكلام فيه مجابهة فالإئم 
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شد - لان كلامك فيه بما يكره فيه إيذاء له؛ وإن كان ذلك الكلام 
موجودا فيه وكونك قابلته بذلك فقد قابلته بالتعییب عليه وانتقاصه 
وهذا أشد عليه في الأذى لأنه مقابلة بالأذى» وطعن منك له بما 
یکره. 

وفي المثال: لا تقل له انت غور عة أمامة-فإنة أشد 
إيذاء له فهذا أحرم من الغيبة؛ فإياك و والجهالة. 

وفي الحديث: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض 
المسلم». 

فإن قال الجاهل : فماذا أفعل؟ 

قل له: أمىك عليك لسانك. 

فإن قال: لا أستطيع . 

قل له اعتزل.مخالطة الناس إلا بقدر الضرورة؛ وكف شرك 
عن الناس» وعن نفسك› وارحم نفسك بإبعادها عن الآثام وإيذاء 
المسلمين وخحذ هذه الحكاية عبرة وتذكرة: 

َر بعض الصالحين - حال سياحته - على جبل عال, فرفع 
رأسه فإذا إنسان عابد عليه سيما الصلاح» مقيم تة اى: هناك د 

فقال: السلام عليكم» ماذا تفعل هنا؟ 

فقال العابد: عندي کلب عقور يؤذي الناس. . وما قدت 
على أن أك اذا إلا بالك اريت إل يت ر عة بخیر 
وانطلق . 

وأراد بالكلب العقو ر لسانه المؤذي»ء الذي يعقر ويعض 
فلاناً وفلاناً وفلانة . . . إلخ . 2 

فاسجن لسانك العقور حتى يطيب ويطهر»ء ويصير لسانك 
لسان رجل مسلم وقور تکلہ الناس بكلام طيب» دون ج وإيذاء 


۲۹1 


و الطية صدقة کما ورد في الحديث . 


روى الإمام أحمد والحاكم وصبححه عن جابر بن سليم فال 


) TT e 


موي بل هو الاوك عليك السام ) 
تحية الميت) . 
n‏ : 


قال: فسألته عن الإزار فأقنع ظهره» eT‏ 


فقال: «ههنا ائتزرا- أي : نصف الساق es‏ 


ذلك فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين“ > فإن أبيت فإِن الله لا 
یحب کل مختار فخور». : 


ER IEE‏ ۽ 
TOLD‏ 
المعروف شيا ولو أن تعطي صِلة الحبل» e e‏ ) 
النعل”. ولو أن تفرغ من دلوك في ! إناء النستقي» ولو 0 | 
کک عن طريق الناس يؤذيهم› ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
لى ول ان تلقی أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان قي 
اا : @ 
e es‏ ) 
تسبه فیکون أجره لك ووزره عليه . 5 


(1) هذا في حق الرجل خاصة دون المرأة. 
(TT)‏ زمام النعل . : 


1۲ 


E 


فاحتنه پ ‏ . 


وفی البخاري وغیره أن النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم قال : «المسلم من لم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر 
من هجر ما نھی الله تعالى عنه». 

وفى رواية الترمذي : «والمجاهد مَل جاهد نفسه في طاعة 
الله تعالى» . 


ما يباح من الغيبة 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : إعلم أن الخيبة تباح 
لخرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهي ستة 
الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان 
۰ والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه, من ظالمه 
فيقول: ظلمني فلان بكذا وكذا- والمعنى أنه یشکو ظلہ الظالم 
۰ له يستطيع Ik‏ 
) الشاني: الاستعانة على تغيير المنكر» ورد إلى 
کذا وكذا اا ن ذلك ويحو هذا۔ ویکونٍ مفصوده ل 
إلى إزالة المنكر؛ وان لم يقصد ذلك كان 
زوجي بكذا فهل له في ذلك؟ e‏ 


1۳ 


وتحصيل حقي » ودم N‏ ونحو ذلك ۔ فهذا جائز EE.‏ 
ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص او 
زوج کان من أمره کذا وکذا؛ فإنه ا به الغرض من و 
تعیین» ومع ولك فالتعيين جاثز کما سنذکره في eS‏ 
شاء الله تعالى . 2 
الرابع ر ا من الشر ونصيحتهم» وذلك ا 
وجوه : 
منها: جرح اون من الرواة والشهود» E‏ جنائز : . 
بإجماع المسلمين› بل واجب للحاجة . ۰ 
ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسانء أو مشاركته» 2 
ا أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته -ء ویجب على لاا 
أن لا يخفي حاله؛ بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة. . 
ومنها إذا رأى متفقها دد الى مبتدع ل أو فاسق ا 
عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان '' 
حاله؛ بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيهء CS‏ 
المتظلم نذلك الحسدء ونلسن الخبطان عله ذلك ويخيل إليه 
أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 
ومنها: Ae Ea‏ 
ایکون ا الها وإما بان يکون ظالما متشددا؛ أو مفلا ونحو ٠‏ 
ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له الولاية العامة ليزيله ويولي من ١‏ 
يصلح» أو يعلم ذلك منه لیعامله بمقتضی حاله ولا یغتر به وأن ٠:‏ 
يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. 
الخامس : أن کون نتاف بفسقه أو بدعته» ا ٤‏ 
شیب الخمر» ومصادرة الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ٠:‏ 
a‏ » وتولن ا الباطلةء فیجوز ذکره بما یجاهر به» ویحرم 
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ذکره بغیره من العیوب إلا أن یکون لجوازه سبب آخر. 

الاد ارد اة فاو اتان وف بت 
کالأعمش› والأعرج» والأصم» والأعمی › والأحول؛ وعيرهم جاز 
تعريفهم بڏذلك ویحرم إطلاقه على حجهه القن ولو أمكن 
تعريفه بغير ذلك كان أولى - 

فهذه ستة أسباب“ ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليه 
ودلائلها من ٠‏ الأحاديث الصحيحة مشهورة فف دل: 

عن عائشة رضي الله عنها: ُن رجلا استاذن:غلی الي وي 
فقال: «ائذنوا له بس أخو العشيرة) 

) (متفق علیه) 

احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد» وأهل 
الت 
وعلی آله س «ما ا فلاا 9 و من د شيعا“ . 


)١(‏ قال الشارح: وقد جمعها الشيخ كمال الدين بن أبي شرف في قوله: 
الققدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف» ومحذر 
ومجاهر بالفسق » ثمة سائل ومن استعان على إزالة منكر 
ونظمها بعضهم في قوأه : 
لكل غيةجَوزوخحذها منظفبة امال الجخواهر 
تق وان واف لر رر وا رة في العتاهر 
(۲) رواه البخاري » قال: قال الليث بن سعد - أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا 
من المنافقين . 


T10 


فصغلوك ل مال ل وأما أبو ا فلا ر يضع العصا عن عاتقه» 7 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه خرجنا مع رسول اله 
Os‏ کک 
المدينة ليخرجن لعز منها الأذل. 


فاتيث رسول الله صلى الله عليه بوعل آلةوشل ا 
فأرسل إلى عبدالله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل . 
فقالوا: و ق ا اه عو ا 
وسلم - فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى على 
نبيه تصديقي (إذا جاءك المنافقون). | 


ئم دعاهم التي صلى الله عليه وعلى اله ومام یتفر لهم 

فلووا رۇوسهم0. . ) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: e‏ ن 
اي لى جى ا عل على ال واي إن با سفيان رجل 
شحیح › › ولیس يعطيني ما يکفيني وولدي إلا ما اذب منه» 
لا يعلم . ) 
قا «خذيِ ما يكفيك وولدك بالمعروف۳» اه ما اکر 

الإمام النووي رضي الله عنه. ) 


#o 2 


قوله تعالی : (گرغشر). 


(0 متفی عليه ۽ وفي روايٰة لمسلم : روآما آبو ا ل 
ت e‏ عاتقه»» وقیل : معناه کثیر الآسفار. 
(۳) متفق ن 


I7. 


وفي هذا حمل لكل عاقل على اللإقرار بكراهية ذلك فا 
وعدم المحبة والميل لذلك» وإنما كنى عن الغيبة بأكل لحم 
الإنسان.ء وأوعد الذي اغتاب ولم اگل لحم أخيه ميتا؛ ذلك 
لأنْ الغيبة فيها ذكر المثالب والمعايب» وفيها تمزيق الأعراض 
والطعن فيهاء وهذا مماثل لاکل لحم الإنسان بعد وتقطيعه 
في کونه مستکرها ودا في الشرع الحكيم› وعند أهل هل العقل 
السام > وقوله تعالى : لخم ا ميا 


0 و اُخْدكْ. 
هذا ۰ إنکاري جاء ن E‏ وان 
آدنی ا او عیره قله کاکل لحمه» د اللحم 
ساتر و الذي یغتاب کأنه يقشر ویکشف ما 
کے تعالى به لظا e‏ في قوله : (فکرهتموة4 - 
فاء وقعت في جواب الشرط الخف رة ويقدرمعه قد 
. والمعنى : إن تيسر لكم ذلك أو عرض على أحدكم ذلك فقد 
کرهتموه» فاته ل یمکنکم أن تنکروا کراهیتکم لذلك فکیف 
٠‏ تقعون في غيبة غيركم وأنتم تعلمون وتقرون بقبيح ذلك» ونفرتكم 
> من ذلك وکراهیتکم الشديدة للك 
کما أنكم لن ن من اغتاب إنساناً فاه سوف يقدم إليه 
لحمه ميتاً ويقال له: كله ميا كما أكلته في الدنيا حيأء فيأكله 
ویکلح گفتا تقدم في الأحاديث الواردة في داف لو وجوه 
متعددة . 
فقوله تعالى : لإفكرهُتموه) هذا تقرير لهم بكراهيتهم 


1¥ 


لذلك» کف يقذمون على الوقوع ذلك؟! ففيه غاية التحانير 
من الغيبة والإبعاد e‏ 2 


8 ا نه موقف ب للغابة» وقبیح e‏ کل : ۰ 


الكراهة» بل ولا أقح ولا أشنع ولا أبشع ولا أشد وحشية عند 
العاقل شن ذلك افکیف يقدم على ذلك الرجل المڙمن› ويقتاحم ۰ 
تلك القاحات والشنأعات والوحشية› ينال من ا 
الله كبر الله أکبرء فإنه ليس هناك أبلغ من هذا الف و 
أقوى من هذا التحذيں» الذي جاء ا ال ساب 
وتعالی . ٤‏ 
ولکن واأسفاه لكثير من المسلمين والمسلمات» يمرون 2 
هذه الآية وأمثالها وجم عنها معرضون› ولا يتذكرون. ولا يتعظون» . 
ولا یخافون ولا يحذرون» بدعوی انهم لا يغتابون» ويقولون في 
أنفسهم إنهم ليسوا من المغتابين لغيرهم» وإنما المرادبالآية . 
غیرهم » وهکذا یرم يقول ذلك اشا و واحد يزعم أ لیس ۱ 
e‏ 4 
فيقال لهم : إذا كان الأمر كذلك فهذا الخطات لات ) 
والنداء الرباني بقوله : يا أيها الذين آمنواچ - ل قوله اتعالى: 
ولا يَعْتَبْ بَعْضكمْ بَعْضا هذا الخطاب لِمَنْ هو؟ فإنه سبحانه 
يخاطب المؤمنين» وإذا كان كل واحد منهم يقول: أنا لست ؛ . 
منهم ». فمن هو الذي منهم هم اليهود» ام ا َ 2 
الكفرة؛ كلا فان الخطاب للمؤمنين . 2 
اخ ا ك مااي EE‏ 8 
المؤمنين › فإِن اا ر ب قال تعالى : يوز 
e SS‏ 


۲1۸ 


وإن أخطر شيء على الإنسان هو اللسانء فإنه عرض 
صلاح الصالح للفسادء ويْعرّض الحسنات للبطلان. 

ولذلك جاء في حديث سيدنا معاد رضي عله » قال ڪاو : 
«وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو وقال: ي 
مناخحرهم - إلا حصائد آلسنتهم» الحديث . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ا 
أصبح ا آدم فإ الأعضاء كلها تکهر الان فتقول: ارز تق الله » 
ف فا قاتا نحن ك فإن استقمت استفمناء وان اعوججت 
اعوججنا» . 

قوله تعالی : إواتقوا الله إن اله تواب رحيم4. 

والمعنى : واتقوا الله في جميع المناهي التي نهاكم فيما 
سبق ؛ وأولها الغيبة وما قبلها التجسس» وسوء الظن» والسخرية» 
واللمز والنبز بالألقاب» وعدم التثبت في الأخبار التي تردكم» 
الأدب 2 رسو الله کک الله عليه وعلی آله وسلم › 
ان در ظلك نکم عن غفل او مهو ونسیان. فان دك 
بحبوط أعمالكم وأنتم لا تشعرؤل» وأما إن صدر ذلك منکم على 


)١(‏ رواه الترمذي وغيره. 
قال في (النهاية) : المراد بالتكفير هنا هو أن ينحني الإنسان مريضاً في راه ریا ن 
الركوع . إلخ يعني آنل غفا ء تتواضع للسان رأجية منه أن لا يوقعها في المهالك. 
ا الك اا تک ااا ا ءهاء فيحافظ عليها من 
المتالف والمخاوف - فالمراد بالتكفير هنا التواضع بطأطأة الرأس 
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وجه ال أو الإبذاء أو الاستهانة فذلكف کفر وک ؛ پُخرجکم 
عن دائرة الإسلام» قال يالى إن الذين يۇذون اله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيا . 
فاتقوا الله أيها المؤمنون - آي : توقوا غضب الله e‏ 
وعذابه» وعقایه وعتابه وحجابه» فإِنْ الذنب يختلف حسب = 
المذفب حين يرتک ولكل ذنب عقوبة ممائلة. 
فمن العقوبات حجاب القلب عن الله تعالى قال ار : 
كلا ل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون# فران على قلوبهم 
ظلمات دنوبهم التي ارتکبہوها وکسہوها» فهم المتسببون فيها 
باختيارهم چ الذنب» وبإرادتهم ومحبتهم » E‏ ذلك سېت 
حجابهم عن ربهم. في الدنيا ak.‏ تعای | كلا بل د ران 
لون 
فقد ذكر سبحانه ذلك عن الكفارء eT‏ 
المؤمنين › E‏ 1 
ومن اللطائف : ما قاله بعضص الأجلة من العلماء الله 
تعالی حتم کل من؛ اين بذكر التوبة e‏ بعباده» وتع طفاًعليهم 
في هذه الأية» والتي قىلها» لک ا تدقت الأولى بالنهي. خحتمت 
بالنفي الوارد في قوله تعالى: ومن لم يتب فأوآمك ۳ 
الظالمون4 . 
ولما بدئت الثانية بالأمر بقوله #اجتنبواچ خحتمت به في eR‏ 
تعالی : وار 2 ا التهديد الديد في الى 
فيها اک ا إا في حضور الانشتان بالسخرين,ٍ منه وال 
والنبزء الثانية فإنه أمر خفي» أ كل من الظن 


4 


والتجسس والخيبة قائم على أساس الإحفاءء وعدم علم المتكلم 
به غالبا . 

إن الله واب رَجِيْمٌ4. 

جملة تعليلية معللة للأمر في قوله تعالى : إواتقوا اله 4 
ويسمى عند البيانيين استئناف بياني» يأتي جوابا عن سؤال مقدر 
اتفه الك الاق للك فا الفف لاف 
والمعنى : اتقوا الله بانتهائكم عما نها كم» وتوبوا إليه مما صدر 
منکم» > لأآنه تعالی تواب رحیم لمن اتقى » واجتنب ما نهي عنه» 
وتاب مما فرط مئه . 

ولإتواب) صيغة مبالغةء وهو المبالغ في قبول توبة التائبين 
والتوابين» ووجه المبالغة: إما باعتبار الكيف فإنه سبحانه يجعل 
التاثب من الذنب كمن لا ذنب له أو باعتبار الكم لكثرة التوبة 

على المتوب عليهم» أو لكثرة ذنوبهم وقوة مَحو توبته عليهم جميع 
آثار ذنوبهم مهما کثرت وجمیع هذه الوجوه صحيحة وثابتة» ولا 
is‏ بل كلها متلازمة لا تنفك عن بعضها. 
لر رجیم أي : بالرحمة الخاصة المشار إليها بقوله تعالى: 
إیختص برحمته من يشآء)› وقد خص التائب برحمة منه فيغفر 
لھم ذنوبهم » ویېدل سيئاتهم حسنات » فیکتب مکان كل سيئة تاب 
منها حسنةء ويرحمهم فيدخلهم الجنة. 

قال تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيماً# فله رحمة خاصة 
بعباده المؤمنين بسبب إيمانهم - وقد بحدت في الفرق بين هذين 
الاسمين العظيمين في تفسير سورة الفاتحة» فارجع إليه ينفعك 
بإذن الله تعالى . 


۲۲١ 


وما یجب على التائب منها 
حتضس يبرا من المسؤولية يوم القيامه 


e‏ اليه هي حرام وهي من الکاتر الي بج 
E )‏ العلامة القرطيي في تفسيره : لا حلاف أن الخية من 
الكاب وان من اغتتاب أحداً فعليه أن يتوتب ا 
وقالت ق إن RS‏ الصغائر» أدلة 
E N E‏ وما جماهیر العلماء فقالوا! 
إنها كبيرة E‏ : 


أولا : إن اله تعالى ذكر الغيبة في جملة اا َ 
التي هي كبائر بلا شك: السخرية» والنبز بالألقاب واللمز» فهذه 
کباثر يدلیل قوله ا بعدها: #اشس الاسم الفسوق بعد 
الإأيمان ومن لم ت فأولتك هم الظالموني. > تم نھی عن الظْنٍ 
a:‏ وکلاهما من الكبائر- آي : الظن السو بندليل: إن 

بعْض الظن إئم4 ولماا دگر ال شنع على الواقع فيها تشنيعا 
ا TS‏ ا 
ذلك دليل على أن الغيبة من الكباثر. 


ثاناً: إل نصوص E‏ 
جملة المحرمات القطعية › ومن ذلك الخدت ٠‏ وکل المسلم على 


۲ 


المسلم» حرام دمه وماله وعرضه»”“ ومن المعلوم أن الغيبة راجعة 


الحديث : «(وعرصه حرام عليه أن يعتابه ») . r‏ 


ومن المعلوم أن لفظ التحريم يدل على عظم الذنب وكبره» 
ولم يأت في جانب الصغائر. 

قال تعالى: حرمت عليكم از والدَمٌ ولحم 

وأما الصغائر فقد سمّاها الشارع محقرات الذنوب» كما ورد 
عله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «إياكم ومحقرات الذنوب فإن 
لها من الله طاناء» وأشتاء ھا الحديث . 
الصغائر» والفحشاء ۽ هي e‏ وأما إذا ا ك e‏ 
الكبائر ولارن قال تعالی : #وما عملت من سوء نود دلو ان 
بینها وبینه ا بعیدا) الآية - ولیس | موصع تفصیل هده 
الفوارف وأشباهها . 

الا إن الغيسة من الڪبائر؛ بدلیل ورود الوعيد الشديد 
لفاعلهاء وأنه يُعذب في بره كغيرها من الكبائرء كما جاء في 
حدیٹ ا بکرة رصي الله عله قال تا آنا أمشي ورسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحذ بيدي ورجل عن يساره» 
فإدا نحن بقبرين اسا فقال رسول ايل صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم : «إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير- وبلى» إلى أن قال: 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه الترمذي . 


و 


«وما يعذبان إلا في الغيبة والبول».. ١‏ 
قال ابن الا والمعني : وما تان في أمر کان کو 
عليهما ويشق فعله. اه - اناق هیر کی وکیف لا 
کون کیرة وعما لبان ف e‏ اَن E‏ لأنة قد 
ومن a‏ أن الوعيد بالعذاب في قر وفي لیل ۰ 
E‏ ) 
رابعاً: الحديث المتقدم في عذاب ا يغتابون لاسء ١‏ 

أن لغية من لانو ا لا كلك فیجب عل لني 
یغتاب عیره ان يپادر إلى التوبة منها ا 
خامساً: إن تشبيه حال الذي يغتاب احا بالكل من لخمه : 

ا في ذلك الكراهية» ر النفس ونفرتها من ذلك؛ 

فال وات أن اله كية فة دا ولا سما فها أكل ' 
لحم أخيه» وإداً کان اعتداؤه على دم آخيه كبيرة› فکيف بالاعتداء ۰ 


على أكل لحم أخيه؟!» وإذا كان الاعتداء على شيءِ من مال 
أخيه كبيرة؛ فما بالك بأكل لحم أخيه؟!. وإذا كان الطعن بالسب ' 
والشتم لأخحيه كبيرة ؛ فما بالك بأكل لحمه بالغيبة؟! أفبعد ذلك , 
E‏ , 
ا ٤ e e‏ 
) وأما حجة القائلين بأن الفيبة من الصغائر قي , 3 


(۱) رواه الامام أحمد وغیره بسند صحیح . 


٤ 


الغيبة لو كانت من الكباثر للزم من ذلك فسق الناس كلهم إلا الفذٌ 
النادر منهم - وهذا خرچ عظيم . 

ولكن هذا يُرَدُ عليه بان ارتكاب أكثر الناس للمعصية 
وفشوها فیهم لا يدل ذلك على كون تلك المعصية صغيرة» ولا 
و ان كن ف عل اد وکات ار اا ل ها 
أمر خث بعد a SE e‏ 
الصالح م القرون الخيرية الثلائةء بل كانوا يحذرون كل الحذر 
من الغيبة» وون الناس منهاء كما دلت على ذلك الأخبار 
2 ر ب 

ويقال أيضا إن القول بأنها صغيرة لا ينهض بذلك الدليل» 
أن فشو الغيبة وانتشارها بين كثير من الناس دليل على الإصرار 
ومن المقرر بلا خلاف أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرةء 
فهذا فرار من وكف السقف إلى الجلوس تحت الميزاب. 

وجه على المعلم أن بك أن الرمان لا تر حى ابرا 
والحلالء فالحرام حرام والحلال حلال» وذلك كله إلى الله 
تعالى » فهو سبحانه المحلل وهو المحرمء وإنما يباح الحرام في 
حالات خاصة» وهي حالة الاضطرار ما لم تتعلق بإيذاء الخير 
وانتهاك حقه - كما هو مفصل في كتب الفقه في كتاب الإكراه 
وعيره. 

فامتداد الزمان وارتکابٍ الناس الحرام لا تير ير الأاحكام فان 
الدينالإسلامي جاء را للبشرية» ولم تات متطوراً مع 
التطورات البشرية وتقلباتهم على مدى العصور. 

والمعنى أن الدين جاء يُطْوْر الناسء وينقلهم مما كانوا عليه 
في الجاهلية إلى الحضارة العلمية» وينقلهم من الجهالة العملية 
إلى الأعمال الصالحة الحسنة المرضية» ومن العمى التقليدي 


To 


ام الاين ل ونور الهدى والحق 


ا دروة الكمالات الاأنسانية الحقيقية . ٠‏ 
موافقا e‏ والهنات› e‏ 
اتات وارتکاب المظالم والمنكرات› وسيطرة القوي على 
الضعيف› وتناول الخبائث» وشرب اللخمر» وتعاطي الرنا والربا 
الذي كان متتشلراً ب بينهم ؛ إلى ما وراء ذلك من الهنات 
والسيشآت» - مع ا > ذلك بل نقلهم ۰ 
وطورهم وحولهم إلى ا والحصانة» o,‏ والرصانة» 
والصدق والأمانةء والرحمة وحب الخير» والنعد عن الفساد 
وهکذا وا 

وأما. ما يقال في القاعدة الفقيهة : دل الأحكام شل الايا 
آ و ما في معنى ذلك eS‏ 
القاعدة: أن المراد بذك الامور اة على عرف الزمن» وأنْ 
یکول ذلك الغرف لا يناقض ولا يعارض فا غل فققد يتبدل 
تغرف آخر فيتبعه الحكم» وله أمثله متعددة تحتاج ا تفصیال 
واسع » وقد ألقيت بك على الجادة فارجع ا کت الفقه وشروج 
المحلة ونحوها ری تفصيل ذلك إن کان همك الم ولا تأخذ 
بکلام الجهال الموهم» الذي يوقع في شبهات» فإِن الدين 
الأسلامي نوز واضصح لا حماء فيه ا التباس› هو هدی ونور 
لجميع الناس» قال ا : «الحلال س والحرام س وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهان كثير من الناس» فمن آتقى الشبهات فقد 


2 لدینه وعرضه» الحديث. 
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التوبة من الغيبة: 

ا م الکاتر وت ا ا کا ف هة 
الكبائر» وذلك: بالإقلاع عنهاء وبالندم على ما فعله» والعزم على 
أن لا يعود» والتحلل منها لأنها حق آدمي ومظلمة له كما تقدم 
فى الحديث: «من كانت عنده مظلمة فى عرصه أو شىء اك 
فليتحلله منه اليوم. .» الحديث. ٠ ٠‏ 


واختلف العلماء في الاستحلال هل يكفي من الغيية 
المجهولة أم لا بد أن يذكر له ما قاله بالتعيين؟ نعم - في المسألة 
وجهان: والذي رجحه في (الأذكار) أنه لا بد من معرفتهاء لأن 
الاأنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة» وکلام العلامة الحليمي 
غيره : الجزم بالصحة› > لأن مَنْ سمح بالعفو من غير كشف عما 
E‏ 


ويندب لمن سشل عن التحليل أن يحلل أخاه مما قال 
أي : - بان يسامحه - ويعفو عنه» ولکن لا يلزمه ذلك» لأنه تبرع 
منه بإسقاط حقه على غيره. 


وكان جماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم يمتنعون 
ايل مخافة التهاون في أمر الغية 8 اجتهاد منهم خحاص 
صادر عن ن ية صحيحة - ولكن ص أن تحال و 
والسماح؛ فإن الشرع قد ندب إلى ذلك عله ودر ف 


روى الطبراني في (الأوسط) عن السيدة الكبرى أم المؤمنين 


¥ 


قال : i‏ تعفُ ا وبروا آباءکم تبرکم اتاك م ومن 
اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد عي الجر 
وقد رواه الطراي امن طرق متعددة» وروی الحاكم أيضا. 
قال الحافظ المنذري: وروي عن ابن عباس رضي : 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
أنبئكم بشرارکم؟».. 
قالوا: بلی یا رسول الله إن شئت 
قال: إن رار الذي وحلده) - وفي رواية : 
«شرارکم الذي يأكل وحده» ویجلد عبده» ويمنع فده ۔ أي: 
عطاءه وإخسانه فهو شحیح - فلا أنبئكم بشر من ذلك؟». 
قالوا: بل إن شئت يا رسول الله . 
قال: «من يبغض الناس ويبخضونه» . 
iT‏ 


قالوا: بلی إن شئت يا رسول الله . 
قال: الد ل يقيلون علرة» ولا يقبلون معذرة» ل 
یغتفرون. ذنبا». 


yy : قال‎ 

قالوا: بل انه ہیی شئت يا رسول الله . 

قال : «من لا یرجی حیره ولا يؤمن شره) . 

قال الفلماء وي کالمسلم في کل ما یرجح بالإيداء 
الرر عليه »› ومن ذلك الغيبةء فإِن الشرع قد عصم دمه وسال 
وعرضه. 4 
(۲) لا يقبلون عذر من اعتذر إليهم من هفوة معهم.. 
(۳) لا یغفرون ذنب من ٬آذنب‏ معهم . 


YA 


وروی ابن خیال في O)‏ ابي هريره رضي الله 
عنه» أن ا ية قال : «من وديا او فله النار» . 

والمراد: أن يسمع یهوديا ا اا ما يؤذيە. 

وأما الحربي وهو الذي راح يبغي على ویسعی 

في أذاهم وإضرارهم في بلادهم, وأولادهم وأموالهم» أو أعراضهم 
فخلا داو ا وشراسته» فإنه یحارب ويقاوم وللا عصمة لهء 
ولا غيبة له» لأنه نقض العهود والمواثيق ۳ » فإنه لا عهد له ولا ذمةء 
فان دين الإسلام لا يَرضخ للذل» ولا إلى الاستسلام؛ وإن كان 
يدعو إلى السلم والسلام» ولكن بالعزة والإعظام» ومع الاحترام 
لكل من يحترم الإسلام» والحفاظ على حرمات الناس جميعاً ما 
داموا يحافظون على حرمات الإسلام» ويرعون حقوقه الأدبية» فهو 
بالمقابل يراعي حقوقهم الأدبية تامة كاملة. 

قال تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم یخرجوکم من دیارکم آن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون# . 

فالتغامل معهم يجب أن يَصحبه اللطف والبر» قائماً على 
القسط والعدل» دون غش لهم ولا ببخس لحقوقهم› وللا خحيانة» 
ولا غبن»ء ولا ظلم» ولا بغخيء ولا اعتداء ولا إيذاءء بالقول ولا 
بالعمل؛ هذا كله مقتضى البر إليهم» والقسط معهم كما هو 
واجب المسلمين مع بعضهم بعضأء هذا هو دين اللإسلام - ولكن 
ين اک المسلمين؟!! ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

زلذلك يجبا غلل كل غاقل وغافلة أن يغلا آند ها م آشر 
فيه خير للعباد وسعادة لهم» وحصانة لهم وصيانة وسلام لهمء 


۲۹ 


وحضارة ا في ميدان الرقى الثقافي والخلقي الاد 
والاجتماعي »› وکل ما فيه حفظ الأموال والأعراض › وحقن الدمایى 
إلى ما وراء ذلك إلا وقد جاء دين الإسلام به على أكمل وجو 
الكمال» وأحكم وجوه الحكمة» وأسدٌ الكاف وارشد سبل ) 
الرشادء التي E‏ والىلاد. 

وفنا هن شىء يترتب عليه فساد أمر العباد» ويلحق 3 
بالبلاد على مختلف 2 الفساد ؛ إلا وقد نهى عنهء ودر منه» 
ا عة وهدد وأنذر و فان دين الله تعالى هو نظام اله 
تعالی الذي شرعه لعباده» وقد آحکمِ آأحکامه وأكمل نظامه» فاحل 
حلاله» وحرم حرامه» رتاه دا #اليوم. أكملت لکم 2 
و ی ر دنا . 

وا وضع الأشية تابع لحكمة الواضع› وحكمته ا 
SEE‏ فمن هو أوسع علماً من الله تعالى؟؛ وأحكم 
حکمة منه حتی یکون نظامه أکمل من نظام شريعة الله تعالى؟ فإنه 
سبحانه وسع کک شىء علماء وأكمل كل ما شرعه حكمة وحکماء 
قال تعالی : مإكذلك یبین الله لکم آیاته والله عليم حکیم 4 4 

والبحث في هذا الموضوع واسع المجالء والتفصيل قطعيّ ٠‏ 
الححةء والدليل عقا وذوقا وفطرة وفكرة ا - وریا في 
مناسة آحری إن شاء الله تعالى . 


E ERE E 
نواجب على من وقع قي غيره» وقال: هي مظلمة وكفارتها‎ 
الاستغفار لمن اغتابهء واحتجحوا بحديث عن أنس. رضي الله عنه»‎ 
عن ال صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كفارة و اغشته‎ 

أن تستغفر له» وقد رد الجمهور هذا القول من عدة وجوه: ٠‏ 
أولاً: أن هذا افيه تناقض» فکیف تکون مظلمبة 


۳۰ 


وكفارتها الاستغفار - فإِن الغيبة هي ا الكعلهة ال ضر 
فإ كونها مظلمة ثبت ظلامة المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها 
عن الظالم إلا إحلال المظلوم له ما لم e‏ لقاؤهء؛ كالخائب 
الذي لم يعد وكالميت فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار» والله هو 
الخفور الرحيم . 

ثائياً: وأما استدلالهم بحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر 
له» فقد خرجه البيهقى فى (الشعب) وقال: إسناده ضعيف» وقد 
اقتصر الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء) على تضعيفه» فهو 
حديث ضعيف لا يعارض الصحيح في البخاري وغيره» ومنه قوله 
ضلى. ايك فيه وعلى آله وسلم : «من كانت عنده مظلمة لأخيه في 
عرضه أو شي ء منه فليتحلله منه اليوم» الحديث كما تقدم . 

وقد جاء أيضاً في رواية الإمام أحمد عن أبي هريرة 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
ا 
يؤخحذ منه یوم لا دینار ولا درهم » فان ا6 غل ال ادب 
بقدر مظلمته» وإن لم يكن له عمل أخحذ من سيئات صاحبه 
فکانت عليه» . 

الغا : يقال إنه على فرض ثبوت هذا الحديث الضعيف فهو 
تول غل ان يطلب له المغفرة من الله تعالى إن ترت مرأاجعته 
واستحلاله» وإلا تعين عليه الاستحلال ما لم يترتب على طلب 
ا مسد کرت ان کون الذي اغب جاه المزاج» 

ضيّق الخلق» الف ر ار وا باو ر و 
غیظه» وك رادو الحدة فيضطرب بشدة» فإذا تحقق 
ذلك منه فليستغفر له لعل الله تعالى يغفر لهما. 

على أن الغيبة ليست في مستوى واحد» فهناك غيبة فيها 


۳۱۹ 


وع هن الإيداء اودر العيتافى اللو أرفي الدابة ر 
في شبه ذلك فهذا إيذاء وربما كفره الاستغفار لمن اغتابه» ولكن 
هناك غيبة فيها إيذاء كبير» وتطاول خحطيرء» لا شك أنه من الكباثر 
التي لا بد من التخلل منهاء أو وقفة يوم الحساب عند رب 
الأرباب. وذلك كغيبة الأولياء الصالحين» وغيبة العلماء الغاملين 
القن عاد ال نمال القاء الأعفا المخف: الذن لذا 
غابوا لم بُفتقدوا؛ وإذا حضروا لم يُذكرواء قلوبهم چ 
الهدى» يخرجون من .كل غبراء - أي : فتنة - مظلمة. 


و المؤمنين ا حرام دوي سلامة الصدور القلوب 
أولئك الذي کرو هم آحباب الله تعالی وموصع نظره 
حلفه» یغار الحق سبحانه عليهم» » فیرسل الغارة على من آذاهم»ء. 
تعرفهم بسيمأهم إن كنت صاحب بصيرة» وإن کلت أعمیى البصيرة 
فسل أهل البصائرء وباعد نفضسكڭ من المخاوف والمتالف 
والمخاطر - في لك من الناصحين › نقعا الله تعالى جم عباده 
امزمنین الصادقين» اا | کانوا وحیثما کانوا من الخواص ا من 
الحوام. 


وتحرم غيبة الصبي والمجنون على القوؤل ا ققد 
العلماء ویبقی حی مطالبتهما اد اغتابھما إلى 0 القيامة. وذلك 
إن تعذر الاستحلال منهما أن مات الصبي صبياً ولم يبلغ ومات 
المجنون مجنوناً ولم يفق من جنونه» فیبقی حقهما معلقا إلى يوم 
القيامةء ولکن وق الله تعالى ق ادا تات ونلام 
المغتاب» لان اا تعلق بها حق الله تعالی حيث وقع المغتاب 
فيما نهاه الله تعالی اعنه ؛ وهذا سقط بالتوية النصوح ؛ وجى الذي 
اغتابه لا بد فيه من الاستحلال» وإن لم يقع ذلك في الدنيا توقف 


۴۲ 


على الآخحرة لفصل القضاء الذي قال تعالى فيه: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرە‰ . 


فل اغاق ان باحد حدر ولح مرد : 


%# #%*%* 


۳۳ 


تذكرة واعتبار 


لما ذكر سبحانه عقد الاخوة بين المؤمنين» وأمرهم أن lL‏ 
حقوف تلك الأحوة التي عقدها الله تعالى ينهم » لأنه سبحانه. هو ا 
سوف يسألهم عن تلك الأخحوة التي عقدها بينهم» وعهد بذلك 
إليهم ء > قال تعالی : : واوفوا بالعْهد إن عه كان مَسوُولا). 


وتلك الحقوق منها إيحابية يجب تحقيقها وتأديتها 

وقد بينها :صاحب االبيان عن القرآن الكريم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وهي كثيرة منها: السلام ورده» والنصيحة› 

وأ يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ویکره له ما یکره لها ون یلقی 
ااه بوجه طلق مع البسامة دون غلظة ولا فظاظة › وأن وآن. . كما 
تقدم في الأحاديث. 
وهناك حقوق سلبية يجب البعد عنهاء أن فيها إيذاء a‏ 
المؤمن› وهي تسمی المناهي : : كالسخرية» واللمز. e‏ 
بالألقاب السيكة » ا وسموع الظن» والتجسس › e‏ زلات أخيه» 
والتطلع والبخث عن عثراته وعوراته» والغيبة. E‏ 
) ویجب أن پیعند عن کل ما فيه دی لملم E‏ 


الحديث عن عبدالله بن بسر رضي الله عنهء عن النبي صلى الله 
SE aE‏ : «ليس ينا ذوحسد ولا نميمة ولا خيانة ولا 


إهانة» ثم قرأ رسول الله صلی الل عليه وعلی آله وسلم : بإوالذين 


£ 


8 
فإياك أن هين AE‏ أو تؤذیه بنوع من الأذى فيشملك هذا 
الوعيد الشديد» المذكور في الأية الكريمة. 


ي عنهاء ویحب البعد عنهاء والتحقق 
بضدها» فيكرم أخاه المؤمن»ء ویعظمه بدلا من السخرية والهزء 
به» ويلقبه بالألقاب الحسنة بدلا عن السيئة» ويظن به الظن 
ال عن الظن السيء» ويستر عليه عوراته ما 
استطاع › ویتغاضی ا من تتبعها والتطلع إليهاء ويذكر أخا 
بما يحب أن یذکر به في حضوره وغیبته بدلا من العکس. . 


واعلم ُن الذي يحاسب على تلك الحقوق ويسأل عنها هو 
الله تعالى رب العالمين» فإن الإإنسان قد يتكلم فيه ويغتابه بعض 
الناس» وقد يسخرون به وهو لا يشعر بذلك» ولکن الله تعالى رب 
العباد یری ذلك ویسمع» وهو بعباده خبیر بصیر» فسوف يوقف 
صاحب الحق ومن انتهك حقوقه الإيمانية» فيحاسبه عليها ويعاقب؛ 
من قصر فيهاء حتی يؤدي صاحب احق حقه ولو لم يذر بأن له 
ا ون اد كان ووا وال سال 
يوم يَجمعُكم ليّوم الجمع ذلك يوم التغابن# الآية. 

واعتبر وتدبر في الحديث الآتي تعلم أن العهد هو عهد الله ' 
تعالى» عهد به إليهم» وهو يسأل عما عهد إليهم؛ بأداء حقوقهم 
وعدم انتهاكها. 

روی مسلم عن انی رضي الله عنه قأال: قال رسول الله 
مو : «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنی؟ 


قال: يا رت كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 


To 


قال: E aE‏ اغ 
أنك لو عدته لوجدتني ل 

یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني؟ 

قال: پا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال : اما علِْمْتَ أن عبدي فلاناً استطعمك فلم تطعمه» أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . 

يا ابن آدم اشتسقيتك فلم تسقني . 

قال: يا رب كيف أسقيك وأزت رب العالمین؟ . 

قال: اما علمت آل عند اانا eT‏ ۳ ) 
علمت أنك لو آسقیته لوجدت ذلك عندي» . ) 

دا كلا كان الك الورن اقرب إل ا تال ا 
لله تعالى كان السؤال عن حقوقه أشد كما يشير إليه ا 
المتقدم في قوله : «أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) ودلك 
لأنه عبد منكسر قلنه .إلى الله تعالى» ومقبل بقلبه على الله تعالى» 

وفي الأثر : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» . 

فأهل کک أهل 'الترب والحب والافقان تر الله 
تعالى عندهم» وأما آهل التكبر والتجبر أولفك أهل الطرد والبعد 
وإمامهم إبليس الذي قال الله تعالى له: «لإقال: فاهبط منها فما 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين). 
اهو فن حفر فف جد اله الى عك اوعد 
عشیرته؟!! ١‏ 
جعلنا الله تعالی وإياكم من أهل الانكسار إلى الله تعالی. 
الذين هم هل الاعتراز به والافتخار. 
جاء في لحدیث عن الزبير بن العوام رضي الله E‏ 


1۳٦ 


لما نزلت : ئم إنكم يوم عند ربكم تختصمون4 . 
قلت: يا رسول الله اتكرر علينا الخصومة ما كان بيننا؟ ٠‏ 
قال : نعم » ليكرر ذلك حتی يۇدى اف کل ذي حق حقه) . 
قال الزبير: 
فقلت: إن الأمر إذاً لشديد“. 


ثم اعلم يها المسلم وأيتها المسلمة: أن تلك الحقوق 
الإيمانية هي حقوق ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة» على كل مؤمن 
ومؤمنة» وهي موجب عقد الأخوة الذي عقده الله تعالى بينهم 
كافة» لا فرق فيها بين من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين› 
وبين من صاحبته أو لم تصحبه» وبين من آخيته أو لم تؤاخه. 

وأما الحقوق المرتبة على الأخوة بالتاحي» أو القائمة على 
أساس الصحبة الخاصة والصداقة الصادقة الخالصة فهى تزيد على 
و و 

فحقوقها على الأصحاب والأصدقاء هى أقوى وأشد.. وهو 
الصديق الذي ذكره الله تعالى بقوله: او صدیقکم 4 فهذا 
الصديق ألحقه الله تعالى بالآباء والإخوة النسبية الرحمية» 
والأخوات والأعمام والأخحوال؛ من حيث المحبة واحتكام الألفةء 
والقيام بواجبها» ورفع التكلف والكلفة من بين الأصدقاء قال الله 


)١(‏ رواه الترمذي» والإمام أحمدء وعبدالرزاق. والحاكم» والطبراني كما في (الدر 
المنثور) وألفاظهم تختلف ا فالذنوب الخاصة بهم وفيهم وبين ربهم يسألون 
عنهاء ويسألون عن الحقوق بينهم أيضاًء وهنا يجري بينهم التخاصم» كل لهس 
تجادل عن نفقسها). وفصل القضاء لربٌ الأرض والسماءء فهو يحكم ولا مجقب 
أخكمه» وهو سریع الحساب . 

فما عليك أيها العاقل إلا أن تؤدي ما عليك من الحقوق الدموية والمالية والعرضية التي 
يدخل فيها الحقوق الأدبية والاجتماعية - فافهم . 


۳Y 


تعالی نم ا ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريشض 
حرج ولا علی أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم و یوت آبائکم أو بیوت 
أمهاتكم أو بیوت اوا أو بیوت أخواتكم أو . بیوت أعمامكم 
أو بوت ام أو بيوت أخوالكم أو بیوت خالاتکم أو ما 
E‏ صدیقکم جناح آن تأكلوا جميغا 
و أشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند 
اله مباركة طيبة ی الله لكم الآيات لعلكم 2 من 
سورة النور. . ٠‏ 
وفيٰ سبب نزول هذه الآية أقوال متعددة» اا 
قولان› وا تعارضن بينهما» لن العبرة لعموم الكلم ل اخصوضن 
السبب. 
القول الأول: E‏ ت 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يوعبون في االنفيز- . 
أي : يخرجون بجموعهم في المغازي- مع رسول الله ييو فكانوا . 
د کک ای a‏ ویق وون لهم ر ۰ 


ا ن وال قول یا أيها الذين = : تاکلرا 
أموالكم بينكم بالباطل) فکانوا يتحرجون من أكل ما في بيوت 
الوايں» فانزل الله 2 وجل هله الأية: لیس على الأعمى 1 
حرج ولا على الاغرج رح ولا على المريض حرج. .# الاأية, , 
القول الثاني : قول ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن آهل 
ا الثلانة تجرجوا في ° الئاس من أجل 
0 الضمنى : NE a‏ زا ت ۰ 


والمراد أنهم يدفعول إلى العاجرين عن الخروج يدفعون ا لحفظ 
أموالهم» فهم ر وکفللاء» 4 


YA ۱ 


وإنما كانوا يتحرجون من أن تقذرهم الحا او رى فیهم 
ما يكرهونه» كمد رجل الأعرج» ورائحة المريض من عرقه» ومن 
أعمال الأعمى حين يتناول الطعام» فكان هؤلاء الزمنى يتحرجون 
مخافة» إيذاء مؤاكلهم » > فنزلت الآية ترفع الحرج› وهي عغامة 
لهولاء ومن بملكدهم» فان العبرة ة لعموم الكلام لا أخصوص . 
السبب» فرفع سبحانه الحرج عن هؤلاء الزمنى في تخلفهم عن 
الجهاد في سورة الفقتح» ورفع الحرج عن أكلهم من بيوت 
المجاهدين التي استلموها؛ رفع عنهم الحرج في هذه الأآيةء فلا 
تكرار بين ما هنا وهناك» كما رفع الحرج عن المؤآكلة معهم. 

قوله تعالی : ولا علی انضیکم ان تاکلوا مِنْ بیوتکم ). 
) هذا ابتداء وشروع في أحكام تناول الطعام من 

بيوتات القرابات. وأن ذلك لا یحتاج إلى إذن صریح کماهو 

الحكم في غير الأصناف» فما عداهم لا يحل لهم الطعام من 
٠‏ بيوتهم إلا بإذنهمء وأما هؤلاء الأصناف المذكورون فلهم الطعام 
بدون إذن صريح ؛ ما لم يكن هناك منع صريح » أو قرينة تدل 
على كراهيته لذلك» فيكون حكمه في الاستئذان من طعام بيته 
حكم غير هؤلاء الأصناف من الأجانب. 

وقوله تعالى : ولا على انفُیکم4 أي : ولا حرج علیکم 
أن تأكلوا من بيوتكم الشخصيةء وبيوت أبنائكم» فإتها داخلة في . 
بیوتکم» > لأن بيوت أبنائكم هي من جملة بيوتكم» کما حاء 
في الحديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «آنت ومالك 
ااا ن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا 
من کسب اولادکم»“. 


. رواه أصحاب السنن وغیرهم‎ )١( 


۳۹ 


حتى قال كثير من السلف: : إن المراد بقوله تعالى: ولا  ,‏ 

على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتکم 4 اراد و الأولادء وأضافها 
إلى الآباء لمزيد اختصاصها بهم» وبدليل أنه سبحانه ذكر أصناف _ 
الآباء بعد ولم پذکر الأولادء فدل ذلك على أن المراد من بيوتكم ‏ 
أي : بيوت ويدخحل في هذا الحكم تناول الطعام من مال . 
الأزواج الذين هم أهلوكم في بیوتکم» > كما قال الحكيم الترمذي 
sS‏ ولا على أنفسكم ان تاکلوا من بوم 
قال: كانه سبحانه يقول: مساكنكم التي فيها أهلوكم وأولادكم » 
فیکون للآهل والولد هناك شيء قد أفادهم هذا الرجل الذي 
المسكن ؛ فليس عليه حرج أن اكل مهم من ذلك الوت أو 
يكون للزوجة والولد هناك شيء من ملکهم ورڻوه من آخرين» ا 
ملکوه من غیرهم بسبب مَا؛ فليس في ذلك حرج ا ا 


ولده او زوج 

قال اا :العلماء يجور تناول الطعام في بیوت و 
الأصناف بدون إذن صريح › لان الققرابة بينهم هي إدن منهم» . 
وذلك لأن في تلك القرابة عطفا تسمح aS‏ 
أن ياکل في بيتهم» ويسروا بذلك إذا علموا. 

قال العلامة أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : اباح الله 
تعالى لنا الأكل من جهة النسب من غير استثذان إذا كان الطعام. ) 
مبذولا؛ فإذا کان ا دونهم لم يکن لهم حه - أي :إدا. كان 
را موضوعاً في مکان تدل القرينة على عدم الأذنء فلا جوز 
تناوله إلا ادن صرح ) 
E 3‏ ورال ادنار ان ا ۳ 
الطعام في ہیوت القرابات إذا كان غير ممنوع عنهم» شط أن لا 


4° 


يدخروا معهم» ولا إلى ما ليس بمأكول»ء وإن كان غير محرز 
عتهم إلا بإذن منهم اه. 

قوله تعالى : أو ییوت إخوانكم أو یوت أخواتكم أو یوت 
أعمامكم أو ییوت عماتکم أو یوت أخوالكم أو بیوت خالاتکم أو 
ما ملکتم مفاتحه4 . 

دھب هرر المفسرين ا أن اجرد بھؤلاء - الوكلاء 


قال ابن عباس رضي الله عنه : : عني في الاأية وكيل الرجل 
على ضيعته» وخازنه على ماله؛ فیجوز لکل منهما أن يأل مما 
هو قیم عليه » ولذلك قال القاضي این العربي : وللخازن أن پأکل 
مما یخزن إجخماغاً. 


وهذا إذا لم يكن له آجرة؛ فأما إذا كانت له أجرة على 
الخزن حرم عليه الأكل إلا بإذن صريح» أو قرينة تدل على 
a‏ 
الحارث بن عمرو» E‏ مع رسول الله ا ارا وخلف مالك 
ین رید على آهله وماله» فلما رچ وحلده ودا E‏ عن 
حاله فقال : کد ت آن اکل من طعامكف بغير إذنك فتزلت هده 
۰ 
قرينة ا i LL‏ 

والصديق هو من يصدقك في مودته» وتصدةقه في مودتاك» 
فإنه على وزن فعيل الدالة على الفاعليةء والمفعولية» كما قيل ٠‏ 


3 


في الصديق الصادق. 
إن الصديق 
E‏ الزمان E‏ 
مت فك يله جك 
ولق لی ا e oR‏ 
ع انهم ل | 
وأما إطلاف الصديق وإرادة الجمع»› » فکما قال جریر: 
دعول الهنوى تم ارتمین قلوبنا 
۰ ٍ بأسهم أعداء وهن صدیی 
eT‏ عن الجمع» والدليل على أن المراد به 
e IRE OES E‏ 
والسر في ل ا اسدت. هو الإشارة ١‏ 
قلة الأصدقاءء حتی إنه فیل : 3 
صاد الصديق؛ وكاف الكيمياء معا 
لا يو جدان فدع عن نفسك الطمعا 


الإشان إلى أن الصداقة شأنها ۰ 


TT‏ ا 
دوي القرابة قد يقسو عليك ولا يعينك. 


e 1‏ > قال: 


TEY. 


E‏ ا الل جعفر الصادفق رصي أله یره ونقعنا الله 
. تعالى به: من عظم حرمة الصديتق أن جعله الله تعالىٰ من الأنس 
والنقة والانساط ورفع الكلفة - بمنزلة النفس والأب والأخ أه. 
صديقك؟ ` 

فقال : أنا لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي اه. 

و کان ا - ٠‏ الله 2 ا او الثلاثة 


کان 2 الت E‏ فکان صديقه د نل پت یکل 


دخحلت بيت قتادة RI‏ 


فقال: ما هذا؟ فقال: أبصرت رطا في بيتك فأكلت . 
فقال: أحسنتَ إن الله تعالىٰ قال: او صديقكم). 


) وذكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالی : او 
صديقكم 4 قال : إذا دحلت بيت صديقك من غير مؤامرته ا 

إعلامه بذلك - لم يكن بذلك باس. 

قال مخمر: فلت فاده آلا اشرت من هذا الحبت؟ 

فقال: انت لى صديى؟ فما هذا الإشخذان؟ _ أي 'فاشرنب 
OT‏ 

والحبّ هو الجر الكبرئ» يبردون فيها الماء للشرب مع 
وقایته وتغطیته وتطییبه . 


{۳ 


من ر a‏ ومحبته ؛ التي هي موجب الصداقةء : 1 


وبشرط أن اکل ولا انم ا آل ان او قا 
الرضا. ٠‏ ) 
زف اغا اا مل بقيت هذه الصداقة الخاصة التي | 
تعطي هذه الأحكام آم نها ذهیت مع الذاهبين في تلك ) 
الأيام. در 
فقال كثير منهم: إن هذا شيء كان - أي فيما مضى ولا 
استيا في القروں الثلائة لاولىء وبعدها بقي E‏ 2 في 
الأصدقاء. 
قالوا: وآما! اليوم فقد طويّ بساطهاء واضمحل فسطاطهاء ۰ 
وغفت آثارهاء +وآفلت أقمارهاء وسار الضديق اسما للعدرة الذي 
ُظهر لك محبته اويضمر لك عداوته و الزمان 
وغارته . 
قالوا: 0 وأواه» ولا حول ولا قوة إلا بالل اللي اسف ) 
وأنشدوا: 
ومن نكب الدنيا على الحر أن يرى | ) 
۰ عدواله مامن صداقه بد 
ادوا ف ذلك ) ٤‏ 
لر ودرك سي وارك ألف ت 
رها اتقكب الان . فار اع بالق ` 
قالوا: والضداقة هي قائمة على أساس المروءة الكاملة» . 
وسخاوة النفس الفاضلة» وبذل النفيس من المال لحفظ الصداقة. . 
دن ا لكان 


وقالوا: وهذا نادر النادر فى الأزمنة المتأخرة. 


قال العلامة الأبياري - وهو يتكلم عن تعريف المروءة - قال: 
وهي صيانة النفس عن الأدناس»› وما يشين عند الناس» أو آداب 
نفسانية» تحمل مراعاتها الإنسانية على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق» وجميل الغادات»ء يقال : مروء الاإأنسان فهو مريء» 
٠‏ كقرب فهو قريب - كما في المصباح . 

قال: وكلها أي : التعاريف التي ذكرها قريبة المعنى لكنها 
بعيدة المرمى . 


وله در من قال : 
مررت على المروءة وهي تبکي 

EET 

ll‏ ماتوا 
قال رحمه الله وقد کان قل : 
ولا بد من شكوى لذي مروءة 

يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
الله فقلت : ر 

ا ا 
فما من فتى تلقى به من مروءة 

يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

اآه. کلام العلامة الأبياري . 


هذا وقد أنشدوا في ذلك قول القائل : 


fo 


2 ٠ في ال مرفي بهم‎ eT 
ت الأيام ا‎ e 
ولا کت ا اف ا‎ 
س 2 إلا كان إحدى ن الشاب‎ 
) a عنه وعليه‎ 
ولا خیرافی ود امرء مسلون‎ 
ke ) 
جواد إدا استغنیت عن آخا ل‎ 
فالصدیق بالمعن الذي تشير إليه الآية الکربمةء الذي کان‎ 
وا من الأمة في السلف قد أصبح اليوم نادراً قلیلا جدا کا‎ 
| : :قال القائل‎ 
ك ما ات طلم بذيل حر‎ 
 ليلق‎ E فإن الحر في‎ 


ويعني بذلك الجر المال ورف له وعبودیته 4 


هغ e‏ الخكيت: «تعس عبد الدينار» تعس ۶ 
الدر a E‏ 


وأما اد العامة» e‏ المجملة ى ا والحند 
له _ على القلة أيضاً -. ) 


وقد .دکروا لذلك شروطا الصدق› الوفاءء البذل» ا 


E3 


والسماحة وعدم التكلف له» والتغخاضي عن هفوات الأصحاب› 
وحفظ العهد» وتمکن الود وعدم التلون؛ بل يکون کل من 
الصديقين له وجه واحد مع صاحبه؛ یحفظ مکانته فی غیبته 
وحضوره مهما تقلبت الأيام» وتبدلت العصور في حياته أو بعد 
ممات صديقه وإلى ذلك يشير الإمام الشافعي رضي الله عنه في 
آأبات له: 
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلقا 
فدعه ولا تكشر عليه التأسفا 
ففى الناس أبدال وفى الترك راحة 
وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا 
فما كل من تهواه يهواك قلبه ) 
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة 
فللا خير في ود يجي ء تکلفا. 
ولا خير في خحل يخون خليله 
ويلقاأه من بعد المودة بالجفا 
ECE‏ ودا قد تقادم هده 
ويظهر سرا كان بالأمس في خفا 
سلام على الدنيا إذا لم يكن بها . 
صديق صدوق يصدق الوعد منصفا 
وتفصيل الكلام على شروط الصحبة هو مذكور في كتب 
الإمام الغزالي حجة الإسلام رضي الله عنه» فمن أراد التوسع في 
هذا الباب فليرجع إليه فمنها الرسائل ومنها كتاب (الإحياء) الجامع 
لجميع ما هنالك. 


EV 


N‏ وأما ك والشح فذلك مفسد للدينء مبعد عن ال 
تعالى وجنته» ومفسد للصحبة إفساداً د س بل لا یمکن'. 
حصول اة الضدانة الصحيحة مع البخل» فإن الخ 
ل ا و و ا ا الناس» والشاشس بعيدون. 
عنه» بل هو بعید من الله تعالیٰ . ٤‏ 

وفي اللحديث ن اش هريرة رضي الله عنهء عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «السخي قريب من الله ٠»‏ 
قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار» والبخيل بعيد من 
الله بعيد من الجنة» بعيد من الناس»ء قريب من النار» ولجاهل ٠‏ 
سخي أحب إلى الله من عابد بخيل»٠.‏ 

وغ سنا اش بكر الصديق رضي الله عنه» e‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يدخل الجنة خاب ولا. 
منان ولا 


ول یجتمم شح ا في قل عد ندا 


وعن سيدنا أبن هريرة رضي الله عنه» غن النبي صلى الله . 
عليه وعلى اله قال: «المؤمن غر والفاجر حب 
یہ۰ 
فالمؤمن ليم الصدر أحيانا لرقة قلبه ولينه وليس هو 
فا وأما الفاجر فهو خداغ يسع بین الان Sk‏ س 
ا د ا - نعود بالله منه. ! 
0 رواه الترعدئ: 4 
٠)۲‏ رواه الترمذي ee‏ قال المنذري: الخباب 'بقتح الخاء وک هو: اللخداع. 2 
الخبيث اه. أي: (الذي يبطن الخبث- ويهر ما يسر الناظر والسامع). 
)۳( رواه الترمذي وأير داؤد.. 


۲۸ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: «لما خلق الله جنة عدن بيده ودل 
فيها ثمارها» وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: کا 
فقالت: قد أفلح المؤمنون. 
فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخی ل . 


قوله تعالی : طلس عَلَيكّم جاح أن اكوا جْمِيْعاً أو 
أشتاتاً . 

الأشتات ؛ : جمع شت وهو وصف كالحق› يقال : ا 
اف مرن أو على أنه في الأصل هو مصدرء وض ةا 
كقولك: فلان عدل ائ غادل: 

وهذه الجملة هي کلام مستأنف» مسوق لبيان أحكام أخرى 
ن جن ما لها فاها كلها على الاسر الأوية الا اة 
وبیان أحکام آداب المؤاكلة والطعام» والاجتماع عليه والتفرق. 

وجاءت الآية الكريمة ترذ فع الحرج - أي : الإڻم - عن عدة 
أمور كانوا يتحرجون من الو فيهاء ويرون أن فيها نقصاً أو 
عيبا : 

الأول: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك 
وقتادة آنها نزلت في بني ليث بن عمروبن كنانة» فإنهم کانوا 
يتحرجوں أن يأكلوا طعامهم منفردین › وکانْ الرجل منهم 5 يأکلء 
ویمکث یومه حتی یجد ضیفاً یاکل معه» فان لم یجد من يوّاکله 
لم يال شا وربها فصد الرجل في .يته والطعام ين بده لا 

يتناوله من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل المحفلة 

فلا یشرب من الہانها حتى يجد من يثاربه» فإذا أمسى ولم يجد 


0 رای اتاد جك ووو ع ا 
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و ل فاا ا هر ورو فن ااال 
عليه السلام E‏ وسلامه على نبینا وعليه وعلی الأنبياء' 
وفي دك یقول حاتم : 

إذا ما صنعت الزاد يوماً فالتمس له ا 
I‏ أكيلا فإني لست آكله وحدي ' ٠.‏ 
۰ وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن ٠‏ 

لنبي بلا قال: «أتدرون ما الكنود؟». e‏ 

قالوا : الله :ورسوله أعلم. E o‏ 

قال : هو الكفور الذي يضرب عبده» ويمع رفده» mT‏ 

ET . وجده)‎ 

فرت الآية الكريمة في رفع ارتم عن الأكل منفرداء ولکن 

لما قذّم قوله تعالی: ان تأكلوا جميعاً أو أشتاتاًي دل على أن | 

الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك» وقد نص العلماءء على:ًأن: . 

اجتماع ا E‏ 
مواظبة هو مذمة ومچخی للبركة . 

روی الإمام أحمد اا ی ن ی ا 

جد أن. رجا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ا 

ولا نشبع . | 2 

قال ل ا E‏ 

متفرقین › اجتمغوا على طعامکم» واذکروا الله تعالی يار 


لكم فيه . : .1 ۰ 
)١(‏ روا البيهقي» والطبراني» وابن مردوبه» وابن جرير وابن أبي حاتم كما في :(الدر . 
المنثور) وغيره.. © ا 


¢ رواه آبو داود وابن ماجه من طريق أخرى. 


Noe . 


وروی ابن ماجه عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«کلوا eS‏ ولا تفرقواء فإن البركة مع الحماعة». 

الأمر الثاني : ما جاء عن عكرمة وأبي صالح أنها نزلت في 
قوم من الأنصار» كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه» 
فرخحص الله تعالى لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا على وجه يرتضيیه 
) 

وقيل كان الغني يدخل على Ee‏ فاته او 
صداقته فيدعوه إلى طعامه» فيقول: ني لأتحرج أن اكل معك 
وأنا غني وأنت فقير. 

وهذه صفة جاهليّةء فجاء الإسلام فرفعهاء وعلى كل فالعبرة 
لعموم الكلم لا لخصوص السبب - فنفى الجناح عن الكل. 

وقیل : إن هذه الآية تتمة لما قبلهاء فة بح أنه سبحانه 
أعاد نفي الجناح» وفي الأول بدا برفع الحرج . 

الأمر الغالث: إباحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوال 
الاكلين :فى الأكلء وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ذلك وسوغه» وصارت تلك ا الحماعات التي تدعی اك 
الطعام في النهد» والولائم› والطعام في السفر. 

قال العلامة القرطبي في (تفسيره): وقد ترجم البخاري في 
(صحيحه): باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج والنهد والاجتماع اه. 

قال القرطبي : ومقفصوده فيما قاله علماۇنا في هذا الباب 
إباحة الأكل جميعا ا : مجتمعين - - وإن اخحتلفت أحوالهم في 
الأكل» وقد سَوغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ا 
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ا سسثة في E‏ التي تدعی ا ا في النهد 
والولائم . | ) 
وما ملت ای بأمانة أو قراية أو صداقة فلك أن ا 
مع القريب أ و الصديق ووحدك. ۰ 
وقال: والنهد هو ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام 
قدر النفقة ينفقونه ا . 
وفي ع ا نهدكم فاته أعظم رة 
وأحسن 
فالنهد ما تخرجه الرفقة عند المناهدة وهو e‏ ست 
2 في السفر وغيره. 
يأكلون السزاءة وإتما e‏ کل واحد ا قدر لته ٤ E‏ 
اوجن غير - وقد إن أشبه و 1 
2 وا a‏ ا > يتاهدون | إل يضيب ب کل 
ویأکلٍ غیره ماله أو ا وإذا کانوا ا تر هلا 
ويوماً عند هذا بلا شرط» فإنماً يأكلون أضيافاً عند بعضهم» ٤‏ 
والضيف يأكل بطيب نفس مما يُقدم إليه - فيكون هذا أطيب 
رک الصلحاء إذا تناهدوا تحری ُن زیا 
e‏ اھ کلام قرطي قلیل من الإيجاز. : 1 
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وعلى كل حال فالأولى كما قال العلماء: إن العبرة لعموم 
الكلام 5 لخصورص السببء فقد رفع الجناح والحرج ن 
أولئك . 

وفي هذه الآية الكريمة ما يدل على أن دين الإسلام جاء 

بحسن المعاشرة» وبالسماحة وسخاوة النفس› وبتواصع العباد 
E‏ دون ترفع بالحال أو بالمال على الغيرء وبالانسجام 
کل مؤمن ومع کل مسلم» > غنیاً أو فقیرا کا او سرا > ححا 
أو ا أو زمنا» أو ۳ جاه أو EEF‏ فالانسجام وعدم اللكير 
واستصغار الغير هو أصل عظيم 2 مبادیء دعوه الاإسلام» کما أن 
الآية ترد على کل مدد ومتنطع - - في معاملاته e‏ 
ومؤاكلته» اف ما وراء لث فالتشنلد والتنطع لیس بورع › 
اللإسلام عن اللإفراط وعن التفريظ وأمر بالتوسط TT‏ في 
الأمور» كما قال الله تعالى : «وعلى الله قصدٌ السبيل#. 
القصد» الذي لا إفراط فيه ولا تفريط› ولا غلو وتشدد» ولا. 
انملات وخحلاعة وعدم مبالاة. 

وقال صلی ايله عليه وعلى آله وسلم : «والقصد القصد 
تبلغوا» - أي : تبلغوا المراد وتصلوا إلى الجنة سالمين غانمين -. 

وقد تکلمت في هذا الموضوع وعلى الآية السابقة تة مفصاا 
في بعض كتبي فارجع إلبه ينفعني وينفعك الله تعالی إن شاء الله 
تعالى وبخاصة كتاب الشمائل عليه الصلاة a‏ 
قال: إن هذا الشين متین ا فيه برفق»- ای ی e‏ فيه 


for 


و ابهش بزيادة: وولا تبغضٍ إلى نفسك عبادة ا 
تعالی ؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى» الحديث. 


قوله تعالی : اذا دخلتم س لرا غل ا ر 
من عند الله مباركة :طيبة) الآية . 2 


اکا تعالى في الأية ee‏ 
التشريعات الالهية الأدبية المتعلقة بالحقوق الاجتماعيةء التي" 
تتجلی فیها الكرامة الآدميةء والعزة e‏ المترفعة عن حضیضن 
الحيوانية البهيمية . 

فإذا دحل ن بيتا فعليه أن يسلم» وقد ذکر اشا تمالا 
البيوت مطلقة ولم يدها بوصف فهي تشمل بيوتات متعددة : 

الأولى : بيت الإنسان نفسه» الذي فيه أهله وعيالهء ا 
إذا دخله أن يسلّم على أهلهء كما جاء في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آلنه 
E‏ 

عليك وعلى هل يتك». 

وعن آنس رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى اا 
وعلی آله وسلم کک خحصال: قال: «أسبغ الوضصوء يزد في 
عمرك» وسلم على من لقيت من متي تكثر حسناتك» وإدا الت 
E‏ وصل صلاة الضحى فإنها 
صلاة الأوابين قبلك ن الصغير ووقر الګبير تڳن من 
رفقائي يوم القيامة»”. 


الثانية : چ EE E‏ تقدم ذکر اصنانهم في لاب 


)١(‏ رواه الترمذي' وصححه. 
(1) رواه البزار والبيهقي؛ وغيرهما. 


of 


الكريمة من أبيه وأمه وعمه. . إلى آخر ما تقدم» وغيرهم من 
الأصدقاء وغيرهم ممن يدخل بيوتهم» ويكون المعنى : فإذا دخلتم 
SSE E‏ 
أو سلام الله عليكم - هذه صيغ ثلائة. 

والمراد بالسلام: السلامة من الآفات والمكروهات» فهو 
دعاء. أو كما قال بعضهم : السلام في التحية هو اسم الله تعالى 
السلام» والمعنى : الله عليكم بالسلام والأمان من المخاوف 
والمتالف والمكاره» واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود رضي 
الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
«السلام اسم من أسماء الله تعالى أنزله إلى الأرض فأفشوه 
پینکم». 

موا ء على انفكم نجي ِن عند ا . 

هذا مصدر ویسمی ا و كقولك : قعدت اوا 
والمعنى : أن سلامكم تحية بينكم» فالسلام هو التحية بينكم لا 
غيره من الكلمات التي تستحبونها أو تستعملونهاء كقولك: مرحباء 
أو: أنعم ا أو صباح الخير» أو مساء الخير» ونحو ذلك» 
E E E‏ وإنما يؤتى به من بعد 
السلام من باب التكريم . 
) وقوله تعالی : «تَحيةَ من عند ال4 ثابتة بأمر الله تعالىء 
النازل من عنده جل وعلا طمبَّاركة) فيها البركة على المسلم 
والڏذي يرد عليه ۔ كما تقدم في حديث أ أنس: «يكن بركة عليك 
وعلى أهلك» . 

فإمباركة في خيراتها الدنيوية» وخيراتها الأحروية وهي 
الحسنات» فإن السلام والرد عليه يترتب عليهما حسنات كما جاء 
في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: كنا عند 


Yeo 


رسول اله ف فاجاء رجل فسلم فقال : فرد می 
رسول الله لل ٹم جلسء > فقال النبي بي : 
. ٹم جاء آنحر فقال : السام یکم ورخ الله » و علیہ 
رسول لله ثم قال : «عشرول) . 
نم حاء آخر فقال : السلام علیکم ورحمة الله Es‏ ف 
عليه رسول «ثلائون» رواه الترمذي وأ بو داود» وقي 
روأية ت : ئم اتی آخر فقال: السلام علیکم وزرحمة الله 
وسلم وة وقال: زونه ئم قال «هکذا ادان 
فقل : e‏ اش والحمد الله والصلاة والسلام على سید نا ا 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم السلام اعباد. 
الله الصالحين) . : 
وكل جملة من هذه الجمل قد ثبتت في السنة. | 
الرابعة: البيوت التي ليس فيها أحد فتقول : السلام علينا 
وعلی عباد الله الصالحين» فإن الملائكة ترد عليك كما ورد فلك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا دحل أحدكم البيت غير 
المسكون 2 : بیت غیر مسکون ۔ 2 e‏ سم 
ا عباد الله الصالحين).“ 
وعن مجاهد قال: (اذ دخلت يثك ولي فة أحد؛ 4 ت 
| ر لينا وعلى . 2 الله و A‏ 


(۱) رواه ابن أي شيبة٬‏ لات ق (الأدب المفرد) ومثل هذا لا يقال برای 
(۲) رواه ابن المنذر وان E:‏ شببة وغيرهما. . 


CÎ 


ورُوى ذلك عن قتادة وقال: (فإنه كان يؤمر بذلك وخدثنا 
أن الملائكة ترد عليه) . 

وقوله: کان ت ذلك ای : في عهد الصحابة 
قوله : وخدئنا - أي : .حدثنا بعض الصحابة رضي الله عنهم - أ 
الملائكة ترد السلام إدا لم يکن في الت إنسان :وكذلك 
المسجد ترد السلام على المسلم بقوله: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين . اه. 

ومثل ذلك لا يدرك بالرأي فله حكم المرفوع . 

قوله تعالى : «تَحيةً من عند الله مَبَاركة طَيّة) . 

وصف سبحانه تلك بأنها طيبة أيضاًء وما أعظم هذه التحية 
وما أكرمهاء وما أجمعها للخير وأدفعها للشرء فإنها طيبة يطيب لها 
القلب» ويطيب لها السمع»ء وتطيب لها النفس» وترتاح لها 
النفوس» وتسر بذلك. 

از ا هرا ول الا ر الت ف ا 
ما يحيى به الإنسان غيره عند لقائهء ولكن صيغة هذه التحية هي 
من عند الله تعالي» فان الله تعالى هو قد شرعها وأمر بها اال 
تعالى : إوإذا يتم بتي فوا نار مها او روا 

ومهما فكر الحكماءء ومهما بحث العلماء عن صيغة تجمع 
کل خیر» وتدفع كل شر» مع الدوام والزيادة المستمرة- مهما 
حاول أن يأتي بصيغة تجمع تل الأمور الثلاثة لا يجد إلى ذلك 
سيلا ولذلك اختارها الشرع بأن تكون تحية هذه الأمة» وأبطل 
ما سواها من تحيات الجاهلية _ وهذه الصيخة هي : السلام عليكم 
ورحمة وبركاته فهي جامعة لكل ما يتمناه الإنسان ويرجوه» 
ويسعى إلى الظفر به. 
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فإن لإنسان إذا سل مادا تحب 
والمتالف› ا من NT‏ 


فيقال له: EBS‏ ثحب انا؟ a‏ 
يقول لك: أحب أن يكون عنديي الخير. الكئي وال 
الو چن ل نوع وألوان الخيرات والمبرات والمكرمات. ٠‏ 
ثم يقال له :فإذا حصل لك ذلك مادا د تحب ثالفا؟ 
يقول: أحٺ أن ج لي ذلك ويشبت» وان یزاد وان 
ینمو ویکثر ولا ينقص. ) 
٠‏ فيقال للإنسان: هذه المحبوبات الثلاث» الدافعة لكل شر 
والجامعة لكل خير؛ والجالبة لكل زيادة على وجه الثبات u‏ 
هذه مجموعة في نحية الاسلام التي شرعها الله تعالی لعباده ن 
يجعلوها تحية Ji‏ وهي : السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته . 
فإِنَ السلا جامع لكل سلامة من المتالف ومان م من 
المخاوف» ورحمة لله تعالى جامعة لكل خير وجالبة لكل بر 
وبرکاته - أي : دالة على الثشبوت والبقاءء والزيادة والنماءء فان اد 
البركة تتدل على البقاء والدوام» ومنه يقال لمجمع الماء الثابت ٠‏ 
المخزون: بركة» ويقال برك البعير في مكانه أقام» وتدل على 
النمى قال يل : - لما قل الماء؛ وقد اشتد عليهم العطش واحتاجوا ' 


ا مأء الوضوء أيضاً والخسل › وهم في سقر» فوصع يذه الشريفة ) 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوة بين يديه» فجعل الماء ٠‏ 
يفور من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال . 


العيون» وهو يقول للصحابة: «حي على الطهور والبركة من الله ٠‏ 
تعالى» والماء كما هو یفور أمثال العيون _ صلى الله e‏ آله 


9۸ 


ول شلا کیرا د 

ولذلك وصف تحيهة الاسلام بأنها طيبة جيه مِنْ عند اله 
مباركة طيدّ . 

ولما وصفها سبحانه بأنها طيبة دل على أنها من جملة الكلم 
الطيب» المضمون ي ووه إلى الله تعالى» کما قال 
سسحانه : : اليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح پرفعه‰ . 

فتحية السلام كلمات طيبة» تصعد مع الكلم الطيب إلى الله 
تعالى » وخيرها وبرها كثير» وفضلها كبير» اذكر جملة منها موجزة - 
لأن تفصيلها يحتاج إلى رسالة خحاصة -. 

أولاً: تقدم في الحديث أن المسلّم إذا قال: السلام عليكم 
له عشر حسنات» وإدا زاد كلمة: ورحمة الله. فله عشرون حسنة» ' 
وإذا زاد كلمة: وبركاته فله لاون حسنة كما تقدم . 1 
عليهم عند اللقاءء وتعتل الفراف دا فام من مجلسه . 

وريما تقول : إن زيأدة : ورحمة الله وبركکاته تأتي غالا من 
الذي ر 
صحيفة واا للائی حسنة» لأن البادىء E‏ تر 
الزيادة للذي یرد علیه» فکانه قالها۔- و ا فيها» 
والمتسبب له أجر العامل - كما هو معلوم» وباب الفضل والكرم 
الإلهي واسح فاد تحجره بأوهھامك ومقابيسك الفاسدة . 

ثانياً: جاء في الخديث أن السلام هو خير أعمال الإسلام: 

روی الأئمة الخمسة عن عبدالله بن عرو العاص رضي 
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2 ق رج سال رسول ا صلى اف عليه على آ آل 

ا ي اه عليه وعلی آله وسلم : «إطعام الطعامء ودر 
السلام على مَنْ عرفت ومن لم تعرف». 

فإطعام الطعام لأهله» ونشر السلام هما في الدرجة اول 
من الأعمال د التي ت هي خير أعمال اللإسلام وأقواله. . 

فالتا “ ن نشر السلام یورٹ التحابب؛ والتحابب يتوقف عليه 
دخول الجحنة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد : 
تدخلون الجنة حتی تۇمنوا› ولا تۇمنوا حتی تحابوا» آلا الک 
على شي ء إدا فعلتموه ه تحاببتم : أفشوا السلام بینکم» . 
وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: EE‏ 
الله صلى الله عليه آله يقول: «یا يها e‏ 
بسلام) . :ا 

وروی" ابن عساکر عن ابن مسعود رضي الله عه ا 
«رعموا بالسلام» وعمّوا بالتشميت» - أي : سلما على من 2 
ومن لم تعرفوا. . . 

وروی البيهقي عن ابن عباس رضي الله 2 e‏ 
ھک «أكثر الضصلاة في بيتك يكثر خير بيتك» وسم على من 

2 


وبا التي سل ف عله وع ار ا وفیه ٠‏ 


1+ 


«قال: يا محمد فيم يعختصم الملا الأعلى؟ 

قلت : فى الكفارات والدرجات . 

قال : وما الكفارات؟ 

قلت: إسباغ الوضوء عند الكريهات» ونقل الأقدام إلى 
الاعات والخلر ف الحاحة كد الصلات: 

قال : وما الدرجات؟ 

قلت: إطعام الطعامء وإفشاء السلام» والصلاة في الليل 
والناس نيام» الحديث وقد ذکرته برواياته في كتاب: (صعود 
الأقوال) و واا 

خامساً: بذل السلام من أعظم أسباب مغفرة الذنوب: 
ٍ عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
دلني على عمل يدخلني الجنة. 

فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن من مُوچبات 
المغفرة بذل السلام» وحسن الكلام» . 

ونجميم السلام سنة مؤكدة ولو على الضرير؛ ؛ كما ورد 
معا :عن أبي هريرةرضي الله عنه «ترك السلام على الضرير خيانة» . 

اتا االات و ات نعالی من بداهم 


ا آله“ u‏ إن أولى ا بالل تعالی 
eel‏ 


سابعاً: فى إفشاء السلام ذكر اسم الله تعالى السلام: 
عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
(۱) رواه الترمذي وحسنه» وروی ابو داود تحوه. 


۲١ 


وعلی آله وسلم قا قال : «السلام اسم من أسماء الله ا و 
في الأرض ا آنزله ا الأرض - فاشو بینکم » EE‏ الرجبل 
المسلم إذا مر بقوم, فسلم عليهم فردوا عليه کان له عليهم فضلٍ 
درجة بتذکیره ه إياهم السلام» فإن لم يرذوا عله رد له هو 
خير منهم». | 
۰ ثامتاً: افا 8 اک 
د : أ 1 اى يسرق ضااه): Rk‏ 
قیل: یا رسول الله وکیف یسرق صلاته؟ 
قال : «لا يتم ركوعها ولا سجودها» . 
E‏ صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ال ا 
بخل بالسلام» . 
ومن هنا تعلم أن قضية هي شرعية مایت زیت 
هي قضية تفضلية ولا أمتنانية . 
) ولما كثر خير السلام وبره كان أصحاب النبي باز E‏ 
منه استکثارا لفعل, الخيرات» ونيل الحسنات والمبرات : 4 
ا الله عنه قال: (كنا إذا كنا مع البي 4 
E:‏ فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض)^ ۰ 
والمعنى : إدا فصلت 2 س 1 a‏ 


(0 رواه الطبراني زار ا إسنادي البزأر حسن حبد قوي . ق (ترغیب). 
({ روأه الطبرانى ا حسن . 


۲ 


فواأسفاه على المسلمين» كيف كان سلقهم وکیف صار 
خلفهم !!! 

واعلم أن البخيل الذي لا أبخل منه هو من بخل بالصلاة 
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. . . وعلينا معهم 
أجمعين. لأنه بخل على أكرم الناس وأفضلهم صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم . 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم فققال: رآلا أخبركم بأبخل 
e‏ 

ا من کن عنده ا ھا علي فذلك أبخل 
الناس». 
اة قال : ا : r‏ عنده a‏ شا علیٌ »0 . 

قوله تعالى : إكذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تعقلون). 

يشير بقوله تعالى : طإكذلك4 إلى جميع ما تقدم في هذ 
السورة وهي سورة التوز: من الأحكام وشرعه سبحانه : الحصانة» 
والأاحصان» والحدود» وما ذکره سبحانه من الآداب الشرعية ف 
التحية واد ستدان في دخحول الاأنسان نيٽ غیره» والتعفف. وغضص 
الأبصار عن العورات وما حرم النظر إليه» وما ذكره سبحانه من 
الأمور الإإيمانية الاعتقادية» ومثل اللإيمان فى القلب كالمصباح.. 


. رواه این بي عاصم بسنله‎ O07 
. رواه الترمذي وصححه ورواه النساڻي واہن حال في (صحيحهة)‎ CT) 


۳ 


N OST e aa 
الكريمة أي: يبين اله لكم الآيات لعلكم تعقلون)‎ 
وأمثالها تدل على أمور متعددة فيها الحجة الإلهية على العقلاء. من‎ 
: قبل عقولهم‎ 
لأر فيا فتح باب للعقلاء لأجل أن يعقلوا اسک ۱ لله‎ 
تعالى التي شرعها لھم وأن يشحذوا أفكارهم ويَّجولوا بالبابهم‎ 
ف أحکام شریعته سبحانه» وما فیها من الجكم والأسترر التي‎ 
ضمنت جميع مصالح العباد والبلادء وضمنت لهم إبعادهم عن‎ 
الشر والفسادء فإذا عقلوا أحكام الله تعالى ؛ وتبصروا ما فيها من‎ 
a الجكم؛ وأنها جاءت تضمن 3 الإنسان وصلاح آموره‎ 
الخاصة والعامة» والفردية والاجتماعية» والأدبية» والخلقية»‎ 
والمالية» وأحواله ' الشخصية إلى ما وراء ذلك؛ حينئذ تتجلى له‎ 
حكمة الله تعالى في أحكامه» وسعة علمه ا وان هذه‎ 
الشريعةٍ جاءت بالإرشادات والتوجيهات» والتحليل والتحريم» کل‎ 
ذلك ال على أن الذى شرع ذلك لن من جنس العبادء ولشت‎ 
القضية هي حكمة حكيم من البشر > أو قضية لبيب يعرف وضع‎ 
القوانين والأنظمة» بل يعلم يقيناً أن مستوى الشريعة الإلهية أعلى‎ 

من دلت یرن وأجل من ذلك وأعظم» بل يعلم يقينا أن جميع 
الحكماء والفطناء والألباء من أولهم إلى آخرهم؛ لو اجتمعوا على 
أن يشرعوا ذلك لا بستطیعون أن يأتوا بمثلها» ولا ما يقاربها» أن 
تشريع المشرع تاع r‏ ومهما اتسع علم المخلوق 
وحکمته فهما اما وأما رب العالمين فهو خالق غير مخلوق 
سبحانه وټعالی . . 


وهو خحالی ا الحكماء وفطنة الألباءء فعلمه سبحانه لا 


a: 


قال تعالى : «إجكَمة بالغة4. 

وقال تعالی : «إتنزيل من حكيم حميد) . 

وقال تعالى : إتنزيل الكتاب من اله العزيز العليم) 

فهو سبحانه إليه المنتهى في كل الأمور؛ ولكنه ليس له 
أنتهاء ل في علمه ولا حکمته» ولا قدرته ولا إرادته ؛ ا ماللا 

نا عدار خد الف الجرات: لن ئ دار لأن 
المتناهي هو یتلاشی فیما لا يتناهى» فما له نسبة أصلا إن كانوا 
يعقلون. 

الثاني : في هذه الآية الكريمة وأمثالها يخاطب الله تعالى 
العقلاء من قبل عقولهم وألبابهم» حتى يكونوا على بينة من 
أمرهم» فلا يقعون في حيرة ولا ریب» کالمتخط في الظلمات.› 
وإنما القضية أن يكونوا على بصيرة. 

قال تعالی : قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ). 

فالنور جلي » والحق أبلج غير خفي» وبصائر الحق أشهدهم 
إياها في .الكائنات» وفي الأرض والسماوات »› وأنزلها في الأيات 
المتلوة» کما أراهم إياها في الآيات المشهودة الكونية» وج 
ذلك يدلهم على سعة علمه وبديع حکمته» وعظمة فدرته . 

ولذلك جرت عادة الله تعالى ان دک ابات تکوینه ثم يعقبها 
بتنبيه العقلاء إلى أن يعقلوا ما فيها - ففي آيات التكوين : 

يقول تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفح الناس وما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها 


. 


من كلل دابة وتصريف الرباج والتحاب الشسر ين الساء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون# . 
) أي : فليعقل العقلاء ذلك ت 


وقال تعالى : طن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4. 0 
وقال جل شأنه: : إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق ان اث 

في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون) . 


وقال تعالی : بإوسخر لكم الليل والنهار ا والقمر 

والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 
) وغير ذلك من الآيات الكريمة» فإنه سېحانه يلفت المقلاء 
إلى إعمال .عقولهم في ذلك . 


وفي آیات التشريع يقول سبحانه : اکا س اله ل 
آیاټه نكم تعْقلْون) - كما في سورة البقرة» وجاءت هذه الآية 
الكريمة افا س انه أحکام الصلاةء والزكاة» والصيام 
والحج» وذكر الجهادء ويعدما بين أحكام ا وأحكام 
الطلاقء وما يترتب عليهما من حقوق ومسؤرليات» ثم بعد ذلك 
جاء. بهذه الآية الكريمةء فهو يخاطب العقلاءء ويحثهم على ان 
يعقلوا ویتبصروا ویتدبروا في آیات تشریعه» ویتفکروا في آيات 
تکوینه» ا شواهذ دالَة على وجوب وجوده» ا وکلّها 
مشاهد فیها ّ ا چ E‏ 


TT‏ مرون u‏ وهم عنها ر 
فهو سبحانه یتجلّی في مجالي i‏ ا ویریهم 
آثار گمال اشتانة وجمال نعوته؛ ولكنهم يعرضون» ي حین ا 


۲۹٦ 


ال جو فلن ماه اا حاف اقرع ان ر رجو ادى 
صنعه لا محالة» وإذا سمع الكلمة الحكمة أن يوقن بوجود القائل 
الحكيم» ولكن كما قال سبحانه: لطجِكمَة بالغة فما تغني النذر 
فول نهم 4 أي: أعرض عنهم ودعهم ليوم يجمعهم الله تعالى 
فيه» فإنهم لا يعترفون بالحق؛ ولو عرفوه» ولا يقرون بالمعقول؛ 
ولو عقلوه. . 

قال تعالی : [أفتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم 
يسمعون کلام الله ٹم یحرفونه من بعدما عقلوه وهم یعلمون) . 

فهم أتباع أهواء ومشتهيات» وليسوا بأتباع حق ثابت 
بالبينات» يعرفون الحق ولا يعترفون؛ بل يعرضون عنه وينحرفون. 

اللالث: في هذه الآية الكريمة وأمثالها أقوى أنواع 
التحديات الدامغة لمن يتصدى بالرد على حكم من أحكام شريعة 
) الله تعالى » ويدعي أنها غير معقولةء > أو أن غيرها أصلح للبشرية 

منها وأنجح e‏ - فإنه سوف یرجم بالخذلان»› لن اتات ابن 

E A O 
والأذواف المستقيمة.‎ 

فيقال للمنتقد على أحكام الله تعالى : e‏ 
الكلام عن عقل سليم» > تجردت فيه عن ميولات نفسك وأهوائهاء 


ودواعي شهواتها البهيمية» م ارك تتكلم وتطعن في شريعه الله 
تعالی ا عن أهواء نفسية » واراء شخصية لته ودفاعاً عن 


ا تستھویھا بعض النفوس التي يغلب عليها اتباع الشهوات 


فإن الآيات الكريمة تخاطب أهل العقول ال عن 
مسايرة الأهواء اللفة والشهوات البهيمية› ولذلك نعی سبحانه 
على المعاندين والجاحدين لآياته ؛ بأنهم أصحاب أهواء وشهوات› 


1¥ 


3 2 بأصحاب انار سليمة وعقول نيرة مجردة» أو عن دعوی 
سعة الفكرء ونباهة العقل - بلا دليل. على ذلك . E‏ 
فال تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبُرون في الأرض 
O Ora‏ 
وه سبیلا) - أي و لمرن انیل رد کے ۷ ی ع 
وان يروا سبيل الغي بتخذوه سبيلا) الآية. 
) وقال تعالی : إوكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر مستقر4:' 
ای کذبوا بالحق لما جاءهم وم تة لأنه لا بواقق 
أهواءهم وشهوات نفوسهم . 
(واتبعوا هُوَاءَمُم) فهنم أصحاب أهواء» وليسوا حاب 
آراء سليمة.ء ولا عقول کي : 4 
وقال تعالی:: إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم نما يتبعون 
أهواءهم 4 الأية. | 
فإذا قلت لهم : الدين والشريعة تبيح 0 ا ) 
والفواحش . 1 ) 
قالوا: سلمناء وهذه شريعة مقبولة. . 
وإِذا قيل : إن الشريعة تنهى عن ذلك. 
قالوا: هذا غير مقبول.وجحدوا وأنکرو! - إذا ميزان عندهم 
E‏ الأهواءء ومن اجن أن الأهواء مختلفة فاي ب يتبع 
ویرجح على غیره؟!!» وكيف يلزم العاقل باتباع هوى غيره؟!! ٠.‏ 
قال تعالى : ولو اتبع الحق ا لفسدت السموات والأرض 
ومَنْ فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون). أ٠ ٠‏ 
1 فالأهواء البشرية مختلفة كأوراق الشجرء يزاحم بعضها 
بعضاء وتتشاجر الأوراق والأغصان مع بعضهاء لأن الهواء يلعب ٠‏ 


A 


بهاء وهكذا الأهواء تتلاعب في البشرء فيميل كل واحد حيث 
يميل» ويقع التشاجر» فالهواء يلعب بالشجرء والهوئ يلعب 
بالبشر» فلا بد من مرجع حكيم» صادر عن عليم بما يُصلح أمر 
هذا الاسان: وشخدة: ف آمورة كلها وها كان غنة الانان 
علم بما يصلح بني الإنسان؛ فلا يبلغ علمه مستوى علم الذي 
خحلق هذا الإنسان» فالخالق أعلم بما يَصلح به مخلوقه» وبما 
دة وتا يشقة ويا سعدة وبما يرفعه منزلة ویعلو بکرامته» 
وبما يهوي به إلى الدناءة والحيوانية البهيمية والرذيلة ال بعلم 
مَنْ خلق»؟ . 

فالخالق أعلم بمخلوقه» وبما أودع فيه» والصانع أعلم 
بمصنوعه وكيف يستقيم هذا المصنوع › وصانح المعمل هو أدری 
بما فيه ت المعمل» وهذا مر بديهي . 

فلا شرع أضمن لصلاح العباد وسعادتهم من شريعة الله 

تعالی › فإن شرائع الله تعالى هي نظم إلهية» وضعها الله تعالی 
وشرعها لعباده ليهتدوا بإرشاداتها وتعاليمها» ويتخلقوا بهاء ويتحلوا 
بالفضائل والكمالات التي جاءت بها. 

وإذا جادل المجادل في هذا الموضوع أ و عاند العنيد فيجب 
على العاقل الذي يريد محاجته أن يعلم هل هذا الخصم 
هو جاحد لوجود الله تعالى أ صلاء أم هو ملحد في آيات الله 
تعالی وأحكامه» يحاول أن یمیل بآیات الله تعالى وأحکامه حيث 
يهواه . 

فإِن کان ا لو اه ا ت کک ا 
المناظرة بين الموحد والجاحد والمحاجة هي أو في إثبات وجود 
اة المع صانع العالم وخالقهء ومدبّره فمن هنا تبدا 
المناظرة» وتقام عليه الحجج والبراهين القاطعة ؛ الدالة على إثبات 


۲۹ 


وجود | الله تعالی ووحدانت» الاثبات E‏ الساطعة الدالة | 


آیات الله تعالی وأحكام د دینه الحق وسر بعته » نم الإاثات بالحجج ۰ 


والّنات الدالة إعلى حقية نبوة شيدنا محمد رسول الله إل ٠‏ 
ورسالته › فبعدما شت له هله الأضول: وتسس له هذه القواعد» 
ا 


في آیات الله أن يؤتی إليه بأدلة تزيل شبهاته 


الأدلة القطعية ا ) ١ i‏ 
EE ere )‏ 
ا ا ر فيه» إذا برل ریه د ب من تلقاء ؛ 


الموضوع الآيات› أو لاتباعه بعضص لااك والوقوف 
عندها وفصلها عن المحكمات. وذلك لزيخ في قلبه» ولوان ردا 
ل المحكمات لصارت عنده كلها محكمة وزال التب : 
ال تال طهر الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات 
محکمات هن آم الكتات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم 
pirre‏ ۰ 
تأويله إلا اله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من ' عند 
ربتا وما یذکر إلا ولو الألباب4 . 
قل لمن يدعي ا ھک 8 


ويصرفهم عن ا اش کک الآيات المتشابهة' ll‏ تھوا. 
نفسه من الفساد و الصراط السوي وطريق ر ) 


¥۰ 


أما أولو الألباب والعقول الثاقبة فلا يرتابون ولا يشتبهون» 
فالكل مُحكم ومبرم» لأن المحكمات هي الأم - أي 
المرجع ۔ و فلما ردوا المتشابه إلى أصله وهو المحكم صار الکل 
محکما عندهم» لأن الكل من عند الله تعالی» ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا . 

هذا وقد ذکرت في كتاب: (هدي القرآن الكريم اف 
الحجة والبرهان) وجوهاً من الحجج والبراهين علی ذلك ونار 
الله تعالى العلم النافع» ونعوذ به من علم لا ينفع 

الرابع : مِنّْ المقرّر عند العلماء n‏ إلى 
الكتاب والسنة التحليف قانم على أساس وجود العقل» فمن لا 
عق له فلا تكليف عليه» ولذلك قال العلماء: شرط التكليف 
وجود العقل» وسلامة إحدى الخاسين ا والبصرء فمن كان 
لا عقل له فلا تکلیف علیه» ومن فقد الحاستين فهو غير مكلف 
لأنه سدّت عليه طرق التعقل» فكيف يعقل الدين وما جاء عن الله . 
تعالی ورسوله و؟ 

فحاسة السمع والبصر هما بابان يوصلان الأمور السمعية 
والبصرية إلى السمع والبصرء والعقل حينذاك يعقل ما ورد عليه 
من طريقهماء فيعرف ويتعرف الحق من الباطل» االسميع يبلغ 
فيسمع » والبصير يفهم مما ر ری ومما يقرأ ومما يفهمه عن طریق 
الاشارات الجة عل ويك فا سد عليه جاب الع وات 
البصر منذ صغره فلا تكليف عليه. 

ويكفيكڭ في هذا تعلم أن الدين والاأيمان والشرائع 
ات لقا ان كت عاقا قلت فلت فاتك وان 
وجحدت فقد عزلت نفسك عن عقلك› وكأنك قلت لعقلك : أيها 
a‏ اف اعتزلني وأنختل عني » لاي E‏ ان أمشي على غير 


۷۹ 


2 ولا تبصر› انت والمجنون حينذاك سواء - لكن u e‏ 
لاقة بعنوان: [دعوی ى الفهم والعلم] وهو في الحقيقة: البهم 
والجهلء وبعنوان: [دعوى الذكاء] وهو في الحقيقة : غباء. + ولق 
قيل في المثل: الجنون فنول. 

فنسأل الله تعالى العقل السليم والاهتداء بالهمدي 
المستقيم» والتمسبك خالقران الحكيم› وبسنة إمام لاء | 
والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله.وسلم الداعي . 
إلى الحق والهدى» والمنقذ من الضلال والردىء جزاه الله تعالى . . 
E DD‏ | 


- 


ورصي الله تعالی ء عن ابن e‏ 


۰ انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العّمى فقلوبنا ٤‏ 
به موقنات أن ما قال واقع .أ٠‏ 
ببپت يجافي جنبه عن فراشه 
إذا استئقلت ارين امف ج 


4 # Rk 


¥ 


قوله تعالی : يا أيها الناس إنا خلقناكم مر من ذکر وأنشی 
وجعلناكم شغوا وقبائل لتعارفوا إن أکرمکم عند الله نتاک إن الله 
عليم خبير) . 
فلنرجع إلى هذه الآية ونقول: لما بين سبحانه وتعالى - فيما ِ 
سبق - أن المؤمنين إخوة» وأمر بأداء حقوقهاء. ونهى عما فيه انتهاك 
لحرمتها» ونهى عن السخرية والنبزء واللمز» وسوء الظن» 
والتجسس» والغيية - لما في ذلك من انتقاص المؤمن أخيه 
المؤمنء وإيذائه» واحتقاره» لرن عليهء واذعاء الأفضلية» ذكر 
بعد ذلك هذه الاأية الكريمة› ا فيها تأكيد الأخوة الأيمانية التي 
هي الأصلء وتقويتها بالأخوة الإنسانية» وأنهم كلهم إخوة جسمانيا 
اا من أب واحدي وأم واحدة» فهم سواسية» ليس 
لأحد منهم فضل على غيرهء ولا أكرمية على غيره» و 
درجة إلا بتقوى الله عز وجل› فأكرمهم عند الله أتقاهم» وبين أن 
ا ی وكون الإنسان أتَة تقى من غيره ليست مستندة 
إلى دعراه» بل د ذلك إلى الله تعالى فقال: إن الله عليم 
خير أي : ي کما قال سبحانه : نلا ترّكوا 
نسم هُوَ اعْلَمُ بِمَنِ ا تقی)» کما آنه تعالی عليم خبير بمن هو 
أتقى : إن اكرمکم عند اله اام إن الله علیم خير . 


وبين سبحانه أنه خحلقهم كلهم من أب وأم - آدم وحواء - 
¥۳ 


وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا بينهم» فيواصلوا أرحامهم ٤‏ 
ويتألفوا بينهم» ويتبينوا أنسابهم » ويتوارثوا أموالهم بحقها. الشرعي . 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «تعلّموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم» فإن صلة a‏ محبة في الأهل» ومثراة 
في المال وفيا في الأثر» رواه أحمد والترمذي ' عن آي هریرة 
رضي الله اعنه . 


ولم يجعلهم سبحانه E‏ وقبائل ليتف اروا ينهم بالآباء 
ر بعضهم على بعضص › a CE‏ 

eT oy 
الوداع فقال : - كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله‎ 
هما ان النبي ية كان يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان‎ 
من دائرة المطاف لم يجد مناخاً فنزل‎ 2 E 
على الرجال فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وقال : «الحمد‎ 
ا أذهب عنكم عبيّة الجاهلية و بابائها» الناس رجلان‎ . 

تق كريمٌ على الله تعالى» وفاجر شقي هين على الله تعالى» 
رقا بنو آدم» وؤخلق الله آدم من تراب قال الله تعالي : یا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹى وجعاناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ٣ e‏ إن E‏ : 


)0 اشرت عب e‏ وهو الطبقة الأولى من الطبقات آي : : طبقات. الشب اني 
عليه العربء وقباثل وهي تحت الشعوب» وعمائر وهي تحت القبائل» .وبطون وهي 
تحت العمائر» E‏ تحت البطون» وفضائل وهي تخت الأفخاد ا وهي 
تحت الفصائل . 
فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بط عاف فخذه ١‏ هاشم 
فصيلة » والعباس و 


£ 


ثم قال: «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم». 
فقد أوضح النبي ب المراد في هذه الآية . 
فالله تعالى جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا فيتالفوا ويتكاتفوا 
ويشد بعضهم أزر بعض» ولم يجعلهم شعوبا وقبائل ليتفاخروا 
على بعضهم» ويترفعوا وينقسموا ویتخالفوا. 
عن جابر رضي الله عنه قال : a SE E‏ الله 
عليه وعلی آله وسلم في وسط آيام التشريق ` خطبة الوداع فقال: 
«يا أيها الناس ألا إن ربكم وات ا ان أت واحد؛ ألا لا 
فضل لعربي على عجمي ؛ e‏ ولا لأسود 
أحمر؛ ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقوى» إن أکرمکم علد 
لله أتقاكم آل هل بلٰغت؟». 
قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال : «فليبلغ الشاهد الغائب» 
وجاء في رواية : «ولا لأبيض على أسود؛ ولا لأسود على 
أبيض ؛ إلا بالتقوى»". 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «إنٌ الله تعالى ذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتكبرها بآبائها» كلكم لآدم وحواءء كطفٌ الصاع بالصاع» وإِنَ 
أكرمكم عند الله أتقاكم» فمن آتاكم ترضون دينه وأمانته 
فزوجوه» . 


)١(‏ قال في (الدر): رواه ابن أبي شيبة» والترمذي وابن المنذرء وابن أبي .حاتم وابن 
مردويه » والبيهقي في (الشعب)اه. 
(۲) رواه البيهقي وابن مَردويْه. 


Yo 


فحاءت هذه الآية تدعو ا إلى التعارف لاخلا 
رم من الانقسام والاختلاف . 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه» ان رسول اله .صلی ال 
عليه وعلى آله وسلم قال: «إن أنسابكم هذه ليست بانساب على 
احده, 
E OS )‏ ا ) 
أن یفخر بها على غیره - «کلکم بنو آدم طف“ الصاع لم تملؤزه» . 
ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين ,وتقوى» إن الله لا يسالكم عن ٠‏ 
أحسابكم وا عن أنسابكم يوم القيامة» إن اکر 2 علد الله 
آأتقاکم». : 
ف ان ر رفي ا هة عن ال مايرا 
عليه وعلی آله وسلم قال: «إِن الله عز وجل أذهب عنكم عبية ۰ 
الجاهلية وفخرها بالآباءء الناس بنو آدم وادم من تراب ؛ و 
تي وفاجر شقي.. 
لينتهين أقوام و برجال E‏ : باآباء - كقرة» اف 
فخم من فحم جهنم - E‏ 
تدفع النتن بأنفهاء". ١‏ 
وعن رضي الله عنه أنه قال : (الناس مستوول کاسنان 


(0) قال في (النهاية) : e‏ . » الحديث i‏ د 
بعض يقال : هذا طف المكيالء أي : ما قرب من مله » وقيل : هو ما علا فوق رأسه» 


والمعنی : كلكم قي الانتساب ال أب واحد بمنزلة وأحدة ةذ في النقص والتقاصراعن ۰ 


غاية التمامء وشبههم في نقصانهم بالمكيل الذي : لم يبلغ أ أن يملا المكيال» ثم 
أعلمهم أن التفاضل ليس بالنسب ولكنْ بالتقوى يملأ المكيال ویحصل الكمال 
(۲) رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. . 
( روا الثرمذي وأبو داود وغيرهما. 


۲۷٦ 


المشط» ليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله تعالى). 
وعن ابي بضرة رصي الل عبهة» أن رجلا راق 2ای في 
المنام - دحل الجنةء فرأی مملوكه فوقه مثل الكوكب. فقال: 
1 (والله اوت إن هذا لمملوكکي في الدنيا فما أنزله هذه المنرلة؟ 
فقال: هذا كان أحسن عملا منك). 
فالناس أكفاء من جهة التمثيل ‏ كما قال سيدنا علي رصي 
الله عنه: 
الناس من جهة التمثيل أكفاء 
أبوهسم آدم والأم حواء 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة 
وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
ا به E‏ والماء 
ما ا إلا لأهل العلم إنهم ٍ 
على الهدى لمن استهدن أدلاء 
وقدر کل امریء ما گان یخسنة ‏ 


والجاهلون لآهل أعداء 
قوله تعالی : يا اها الاس إن خلَفناکم ه ۰ مِنْ ذکر وای . 
في هذه الآأية الكريمة يبين الله تعالى لبني آدم آنه خلقهم 


) سبحانه من أب واحد وأم واحدة» وهذا الأب هو آدم» والام 
حواء. : 

جلدذها وظهرها۔ كما ورد في اللحديث عن ی موسی رصي الله 
(۱) رواه الديلمي . 


YY 


نه قال سمعت رول لله صلى اله عليه وعلى آله ولم 


جھیح e‏ فخا بنو , آدم غا فدر الأرض» 2 الأبيض 
والأحمر والأسود وبين دلك؛ e‏ السهل والحزن والخبیث 
والطيب»' . | 
٤ Cy‏ 

جي - آي خلقت من آدم خلقاً لا ولادة - وإنما e‏ الله . 
E‏ التخليق عليم. ٠‏ 
وقد بين سبحانه ذلك في قوله تعالى : ليا أيها الناس اتقوا | 
ربكم السذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبٹث . 
منهما رجالا كثيرا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام).. ۰ 
) کک ا ف الآية هي آدم عليه السلام» وو ماھ 


ا e‏ 
بالنشاء حيرا فان المرأة خلقت من ضِلع» > وإن اعوج ماافي | 
AE ES‏ 
فاستوصوا بالشساء خیرا». : 
ES‏ 
قال سبحانه: ليا اا ر ر و 
ER aS‏ 
O NSR‏ 


)1( رواه آبو داود والثرمذي . 
(۲) رواه الشيخان a‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفزعاً. 


۲4۸ 


مسمی ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفی 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا) . 

فأنت اتری في ا الآيات الثلاثة افتتحها الله تعالی بقوله: 
إيا أيُّها الاس وبين فيها أصل بني آدم» أي : الآية في سورة 
الحجرات ونحن نبحث حولهاء والآية التي في أول سورة النساءء 
والآية التي في سورة ة اللحج» ولکن کل آية من تلك الآيات 
الک ا من أطوار التخليق كما تتطلبه المناسبة المعينة 
وفي سياق حجة ساطعة» و قاطعة» تدفع بها الشبهات› ونت 
بها اليقينيات والإيمانياتء ولا أريد الخوض في دلت انما نکتفي 
الآن أن نحوم حول سورة الحجرات . 


والنهي عن التفاخر القبائلي والترفع العشائري كما عليه 
الجاهلية» وما يترتب على ذلك من إذلال قوم واحتقارهم وإعزاز 
آخرين - جاء القرآن الكريم يلومهم بذلك وينعي عليهم» ولكن 
هذا لا يتناف مع ما جاء في شرافة الأنساب الطاهرة الطيبة» 
وشرافة النسب الصالح » فالنسب الشريف النفيس لا يقتضي لغيره 
اين وال 

فأاشرف الأنساب وأنفسها نفسهاء» وأطهرها وأقدسهاء وأطيبها 
وأزكاهاء وآمجدها وأعلاهاء الجوهر العالي على جميع الأجناس» 
والذي فاق جميع أنساب الناس هو نسب السبطين الجليلين سيدنا 
الحسن وسیدنا الحسين عليهما السلام ابني السيدة الكبرى النتدة 
فاطمة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين بنت سيدنا 
ومولاناء وقرة أعيننا وروح أرواحنا إمام الأنبياء والمرسلين» وأكرم 
الأولين والآخرين على رب العالمين؛ سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلاة تليق به وبمقامه العظيم» في كل لمحة 
ونفس عدد ما وسعه علم الله تعالى العظيم» وعلينا معهم 


¥۹4 


ا RT‏ ف بهذا النسب ونال فخر هذا الحسب: 
أولفقك ساداتي فجئني بمثلهم, ) 
ا خي المجامع 
سراةسری نور النبوة فيهمو 
باد 


وقوله : ) 
یا آل بیث رسول الله حبکم 

فرض من الله في القرآن نز 
يكقيكم من عظيم الفضل أنكم ) 

| من لم صل عليكم لا صلاة له 
¥ 3# * 

و حه الحبيب ر طالعاً, 
ون زین الا ا و-حهه 

والىضعة الزهراء والحسنين 
E‏ آله وسلم . 


| وقد قال م اا 2 الاو ا وال 8 
لأتقاكم لله E‏ له..» الحديث کما سياتي إن اة الله 
تعالی -. 


YA: 


فالانتساب إلى الأكرم يقتضي أن يكون النسب أكرم» وهذا 
هو ما يفهمه من الاي aS a aN a‏ 
في الجلامين: وکان اا صَالحأً فأكرمهما الله تعالى بنسبهما 
للأب الصالح وهذا صريح واصح . 

وقال تعالى : طوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقدا 
بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء). 

وهذا ا بخ ا ولا يخالف في ذلك إلا 
الشيطان - لأنه ثابت بنص الأية حيث قال : الْحفتا بهم ذریتهم) 
فالنسب الصالح له شرفه وفضله وكرامته . 

وقال تعالى إحبارا عن دعاء الملائكة عليهم السلام 
للمؤمنين: إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم) . 

قوله تعالی : يا ايها الاس إنا حفاكم م : مِنْ ذکر وأنشى4 . 

استدل العلماء بهذه الآية على أن الخلق إنما يكون من ماء 
الرجل وماء المرأةء فإن هذه الاپة هي نص في ا ا 
O EE‏ إخلق مِنْ مَاءِ دافق يخرح من 

ن الصلب والتراز ثب أي : من أصلاب الرجال وترائب النساء. 

فان الا تمني کما يمني الرجل»› وعن ذلك يکون الشبه 
٠‏ كما في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاء حبر من 
اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر 
الحديث بطوله أن قال ثوبان: فقال - اليهودي د عن 
الولد اى ذکورته وأنوته -. 

فقال صلى الله عليه وعلى ر آله وسلم : «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا علا مني الرجل مني لرا ای في 


۲۸۱ 


ا 0 بإذن الله تعالى » ا ا ال ) ) 
انش باذن الله تعالی». ا 
فقال اليهبودي: صدقت» انك ا a‏ 
اليهودي -. ۰ 
) فقال صلی" الله عليه وعلى ك «لقد سألني i‏ 
اليهودي وما لي ٻشيء منه حتی أتاني الله به». 
قوله تعالی : إن أكَرمَكمْ عند اله اتقام . 7 
هذا دليل قاطع على أل اكم الخلى على اه تما 
٤‏ وبیان الات أن الله تعالى ب e‏ الأكرمية عنده تابة : 
للتقوی. فمن کان أتقى فهو أكرم» قال الى إن اكُرَمَكُمْ عند 
الله اتقاکم). وين ن المعلوم قطعاء الثابت بالأدلة» أن ر الله ٠‏ 
E‏ الله عنه قال: ٠ u‏ 
أزواج رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم يسألون عن 
عبادته . . الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم.: 
«أما :والله اني لأخشاكم لله ۰ له»» الحديث بتمامه" ٠.‏ ` 


وفي حديث عائشة رضي e.‏ تال صلی الله علب 
بالل وشم له خش ة۰ کڪ 


)0( 9 و وقد ا الشيخان عن عبدالله بن سلام کا من هذا الحديث أيضاً. 
)۲( رواه الشيخان والنسائي وقد ذکرته في (الشمائل الشريفة) فانظره. 
(۳) متفق عليه . 


A۲ 


عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا» الحديث*. 

وهذا سيدنا محمد صلی ايله عليه وعلی اله وسلم» فإنه 

وکان صلی الله عليه وعلى آله وسلم يعلن بأنه أكرم الأولين 
الأية. 

فأكرم خلق الله تعالى على الله تعالى ٠»‏ وعند الله هو أتقاهم 

عن ابن عباس رضى الله عنهما" وذكر حديثاً وفيه قال ڳلا : 
گا 5 حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة 

تحته آدم فمن دوه ولا فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع وم 
القيامة ولا فخرء e‏ 
فيدخلنيها ومعي فققراء المؤمنين ولا فخر» و ناأكرم الأولين 
والآأخحرين ولا فخر». 

وعند الدارمي : «وأنا أكرم الأولين والآأخحرين على الله ولا 
فخر» الحديث› وقد دکرته کله في کتات: الشهادتين وغیره من 
الک 

وعن آبي بن كعب رضي الله عله أن رشو ال ضا اله 
وخطیبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر». 


)1( روأه مسلم . 9( رواه الترمذي والدارمي . 
{(T)‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن مأ حه وغیرهم ۔ 


TAY 


فهو صلی الله عليه وعلی آله وسلم أتقی الأولين e‏ 
ومن تم کان أكرم الأولين ار ا ي ا المتقدم. . 

ولذلك کان صلی اله عليه وعلی او اول مَنْ پُحشر؛ 
وأول من يجوز الصراط بأمته» وأول من د يشقع ن وال مَنْ 
يفتح باب الجنةء» وأؤل مَّن يدخلها- وجميع أهل الجنة إلَّما 
يدخلون الجنة من ورائه صلی الله عليه وعلی آله وسلم» بک عل 
حسب مقامه ورتبته في التقوی. 

قال تعالى : غ اتی ر د اي 
توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب ادخلوها کا ن و 
مزيد4. . 
) ال اه ا ب ا و 
وبكرامته عليك» وبفضل سجوده شفيعاً إليك - آمین. 


قوله تعالى: إن أكرمكم عند اله أتقاكم إن الله علِمٌ 
في هذه الآية الكريمة بين اله ال أن الكامة طده اة 
للتقوى› فعلی قدر : تقوى الأإنسان تكون كرامته عند الله تعالى». 
ولم يقل : إن آکرمکم عند الله أغناكم» وفي هذا تنبيه وإرشاد 
للعباد أن يقدروا الناس بتقواهم لا بمالهم وغناهم» وان یکرموا 
الأتقى ولا يكرموا الأغنى مالا فإن مقياس الكرامة هو التقوى . 
روی الإمام ا وابن أبي شيبة عن درة بنت أبي لهب رضي 
اله عنها قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ ‏ 
فقال صلی ال الله عليه وعلى آله وسلم : «خير الناس أفرم 


YA 


اقام لله e‏ وامرنم جالممروف اام عن المنكر 
وأوصلهم للرحم». ) 
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما 
أعجب..رسول الله صلى الله .عليه وعلى آله وسلم. شيء من الدنيا 
ولا lL‏ أحد قط إلا ذو تقوی) فکان موضع إكرامه وإعظامه 
التقوى» وهي التي تعجبه ا بها»ء وما كانت الدنيا تعجبه ولا 
أحد مما فيها إلا ذو تقوى. 
وأخرج الحكيم الترمذي عن ا هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا أراد الله 
تعالی بعبده را جعل غناه في نفسه» وتقاه في قلبه» وإذا أراد 
بعبده شرا جعل فقره بین عینيه» . ) 
والمعنى : أن حاله حال الفقير الذي لاخدال ویسارع 
إلى زيادة الل اا ويتفانى في جمع المال مع أنه کثیر 
المالء وغني بالمال» ولكن كما قال صلى الله عليه وعلى آله 
ی ا ا کی ی 
النفس»'. 
فر رن الذدا انها رتا لى هر اتن انش 
ال لصاحبه» والمكرم لصاحبه في الدنيا والآخرةء ولكن الغنى 
المكرم والمشرف لصاحبه هو غ غنى النفس . 
وبالتضوى ينال غنى النفس» لأف لقوق فوته 
الصفات الذميمة الخسيسة» وتحليه بالصفاث الكريمة النفيسةء 
وتجعل صاحبها عزيزاً ا عند الله تعالى › ونما عند الناس . 
روی الحكيم اللرمذي عن واثلة , بن الأسقعع رضي الله عنه 


(۱) متف ا 


fAo 


قال :. قال رسول اه 0 الله عليه وعلی آله «من اتقن 
الله أهاب لله منه اكل شيء» ومن لم يتق الله آهابه لله من کل 
شي ء) - اق أخافه من کل ي : : 
ترك الها اه وا س ۳ Et‏ ارادا | 
يقول المنرء فائشدتی ومالي وتقوى الله انظ ما استفادا 

ولما کات التقوى هي الأمر المعول عليه ۰ وها یکون مقادیر 
الناس وکرامتهم عند الله تعالی » وبها يرفع وبترکها يوصع ». لذلك 
خاءعت وصية الله تغالى للآولين والآخحرين بالتقوی› قال ف 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من 2 2 أن 2 

. .# الاية. : 

ومعبی . : وياک ا ا م قبلكم » ا i‏ 
محمد 5 ان ١‏ الله ٠‏ و من e‏ بالتقوى؛ ل 

لله تعالى : 

ll‏ آله 2 يوصي بتقوی اله تما 
في وصایاه العامة والخاصة . ۰ 

فمن وصایاه الامة ما جا في حدیث العرباض بن سارية 
ا الله عنه قالوا: يا رسول الله أوصنا. 

فال أك بتقوی الله عنز وجل »› 0 لطاع 

الحديث كما ذكرته في كتاب (صعود الأقوال) وعیره. . 


ومن وصایاه الخاصة ' وصبته لأبي وز رضي الله عنه ا 


eS‏ و 


۲۸٦ 


قال: «أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله». 

قلت: يا رسول الله ردني . 

قال : «عليك بتلاوة القران وذكر الله عز وجل فإنه وک 
في السماء» ونور لك في الأرض» . 

قلت : يا رسول الله زدني . 

قال : و«عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان» وعون لك 


على أمر دينك» . 
قلت : زدني . 
قال : «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور 
الوجه» . 
فلت زدني . 
قال : «فل الحى ولو کان مرا 
قلت زدنی . 
قال: «لا تخفٌ في الله لومة لائم». 
قل رد 


. قال «ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك». 
وجاء في رواية ابن حبان: قلت يا رسول الله زدني . 
قال: «أحبٌ المساكين وجالسهم». ٠‏ 
قلت : يا رسول الله زدني . 


قال: «انظر إلى من هو تحتك أي :في الدنيا EL‏ 
ال من هو فوقك› فإنة ادر أن ل تزدري نعمة الله عندڭ) . 


)١(‏ والمعنى : ليمنعك عن التكلم في الناس وغيبتهم والتكلم بما يكرهونه ليمنعك عن ذلك 
ما تعلمه من عيوب نقفسك وتفقصيرها. 
قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني واد بن حبان في (صحيحه) والحاكم واللفظ 
له وقال: صحیح الإإسناد. اه. 


YAY 


قلت : يا ل الله زدني . 
قال: وا ا EET‏ ا | 
عليهم فيما تأتي› E‏ ) 
من نفسك» وتجد عليهم فيما تأتي» - ئم ضرب بيده على صدري . 
فقال: ويا أبا فر لا عقل کالتدبير» ولا ورع کالکفٌ ولا حسب 
كحسن الخلق». a.‏ 
TT‏ ا 
سر لن التقوى هي التوقي من الفكا ولا فتقوی الله 
تعالی هي أخحذك بالأسباب الوقائية التي تقيك غضبه وعذابه». 
وعقابه وعتابه» وحجابه عن بصيرتك وقلبك في الدنيا» وعن 
بصرك وبصيرتك في الأخرة. 
والأسباب الوقائية هي امتثالك ما أمر الله تعالى به وتركك ‏ 
ما نهاك نة واتضافف بالصفات التي يحبها سبحانهء والتنزه عما ' 
يكرهه؛ فإذا اتقيت الله تعالى التقوى الكاملة؛ بفعل الأوامر . 
الواجبة والمسنونة والمحبوبة؛ وتركت ما نهاك عنه من المحرمات 
والمكروهات. وما ينبغي أن ينزه عنه أهل الإيمان الكامل فإذا ' 
تحققت بذلك. وثبت عليه مخلصاً لربك» صادقا في تقربك إليهء 
وحبك إياه؛ إذا فعلٹ و نلت الفضائل › وعلوت في ا 
والمتازل. 
وهذه كلمات موجزة عن فضائل التقوى ومقاماتهاء | 
عساها تنهض بهمتك. وتقوى بها عزيمتك : | 
١‏ التقوى سبب الولاية: 
قال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم | 
يحزنون الذين آمثوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي . 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) . 


YAA 


فوصف سبحانه أولياءه بکونهم متقین حیث قال : وکانوا 
يتقون» وجيء بكان الدالة على الثبات والتمكن»ء فكينونة التقوى 
ملازمة لهم حيثما تقلبوا» وراحوا وجاءوا في الجامع» والشارع» 
والمتجر» والسفر» والحضر»ء والخلوةِ والجلوة» ووعدهم تالشری 
في الحياة الدنيا والآخرة» وبين لهم أنه لا تبدیل لکلامه فيما وعد 
به» أما بشراهم في الحياة الدنيا؟» فقد سئل رسول الله صلى الله 

عليه وعلی آله e‏ فقال : «هى الرؤيا الصالحة» يراها 
الرجل المسلم أو تری له»» وقد کل على هذه الآية مفْضله 
في بعض کتبي فارج إليها. 

۲ - التقوى الكاملة سبب عظيم في نيل المحبة الإلهية: 

قال تعالى : إن اله مَعَ الذين اتقلوا والذين هم 
محسنون % . 

فما ظنك بمن کان الله معه؟ 

۳ تقوی اله تعالى يفتح الله تغالى بها أبواب بركات السماء 
والأرض: 

قال“ تعالى : طولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض الأية. 

٤‏ - تقوی اله تعالى تقيك د شر نفسك.» وشر کل ذي شر 
لأنها وقاية الله تعالى » كما روى ابن النجار عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعاً: «من اتقی الله وقاه الله تعالی کل شي ء» . 

O O 
وفتح طرق المخارج من المضايق بأنواعهاء وفتح أبواب الرزق‎ 
الحلال النافع في الدنيا والأخرة.‎ 


)١(‏ كما في (سنن) الترمذي. 


A۸4۹ 


قال سبحانه۰ : وف ب اله يجمل له مخرجاً ويرزقه من | 
حيث لا يحتسب# الاية. 


وده ل ای مر بن کل ی رر ف 
ویرزقهم من حیث لا یعرفون ولا یحتسبون» فقد بست ان هرا 


ا ا وسبب . 
TT e TT‏ 
مر الله انرله إليكم ومن ب e BEN E‏ 
أجرا4. 
فما أعظم مر التقوی؟! ر نعم إِنها تأتي ا والأخرة. ۰ 
اللهم اجعلنا واجمل للمتقين إماما و 
وفضلك يا ذا الفضل العظيم - ا e‏ ۱ 
ولف كر اله تمالى لا قصة واقمة: فيها أدلة قاطعةء 
وبراهين ساطعة» تدل على حقَية ما رتبه الله تعالى على التقوئء 
وصق ما وغد به الفتقينن لیکونوا غل بین من ارب 


فهذه قصة يوسف الصديق على نبينا وعليه الصلاة ت والسلام | 


وقد مرت عليه شدائد ومحن › ولت ره التضائت: ووقع, في 
المضايق المتنوعةء والمكاره المتعددة: فراق الأبوين»› وتهدیده 
بالقتل» وإلقاؤه في الث وه فصان مركا صار رقا يدم 
بيت الملك» > ثم محنته النسائية» ثم إدخاله السجن مح أتاس 
غير صالحين؛ منهم عبدة أصنام ومنهم شراب خمر. . إلخ- ولكن .. 
اذا ار ال ن وماد كانت غا ER‏ 
كانت الماة فمك العاف الحقة لأنه يانه 
وتعالى قال: طوالعاقَة للتقوّى فحسن العواقب في اللدنيا ‏ 


۹۰ 


والآخرة منوط بالتقوى. والعاقبة للمتقين . 
وعذاب ُ بفضلك ورحمتك يا أرحم الكراجهين؛ ويا دا 


ا الله تعالى يوسف حين ذهبوا به وأسمعوه بالقتل 
أو رمي البئرء ألقي في البشر المخيف في أرض منقطعةء قال 
تعالى : إفْلمَا ذهبوا به وأجمعوا أن يحعلوه ه في غيابة الحب 
وأوحينا إليه# - حينذاك -اإلتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» - 
أي : أعلمناه ذلك بالوحى فى ذلك الوقت العصيب المخيف من 
یت ررد وقلا ,لا تف فرت پان پوه تدر ل 
ذدلك» وتخبرهم عما أرادوه بك وكادوك به ٹم رفعه الله تعالى 
من حضيض البئر حتى صار في عِلية القصر الملكيء ٿم نقله من 
رق العبودية والمملوكية للمخلوق وهو الملك» فجعله الله تعالى 
ملا والعباد ت آمره» حتى الملك الذي اشتراه بعد أن براه الله 
تعالی مما ري به واتهم به» وأخحرجه من السجن» وهو أبيض 
الوجه رافح رأسه بعزة وكرامة» وبراءة» باعتراف النسوة كلهن» كما 
قال سبحانه: إقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة 
المزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نضسه وإنه لمن 
الصادقين 4 . 

فترى أيها العاقل أن كل واحدة من هذه المحن والشدائد 
هي اُدھی 2 الأحرى واف فأخرجه الله تعالی من جمیح تلك 
المضايیق»› وبين الست في ذلك سبحانه وتعالی في آخر ذکر 
المحن والمصائب. قال تعالى ا عن يوسف: لقال اجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض يتبوْؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع 


۴۹۱ 


أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذین آمنوا وکانوا يتقون#. . 
فاعتبر في قوله و ٳوکانوا يتقون ولم جيء بذلك 

فا ولما ت له المُلك وکمل وتمکن › ومضصتث سنول وات 

آيام» وجاء إحوته آخر مره ة وأاسترحموه» وقالوا له چيا أيها العزير 

مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 

GG 

وأخيه ِد 

كما في الآية. 

قال أنا يوسف as‏ ا 8 


م ن ل التي اة وبين لهم عنادة الحق مع 
الخلقى فقال: لإنه من يت ويصبر فإن اله لا يضيع أجر 
المحسنين 4 . . 
وهنا موضع العبرة في - الد والتفكر في 
آأفعال اله تعالی وتصرفه في عباده وتدابير آمورهم»› وهناك موضح 
الاعتبار في عظم آمر التقرى وآثارها وفعاليتها› وبذلك تنهص همم 
الأتقياء للريادة» ویتذکر ا وینته من غفلته ۾ ویتعلم الجاهل: 
ویفیی من جهالته» ومن ثم قال سبحانه في ك السورة: الق 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى# الآية_ ' 
ائ بل هو كلام الله تعالى › E Mb E‏ ها 
إسعاد کک ا منهج الحق والسداد. 

اجعلنا نخشاك کأننا راك وأسعدنا بتقواك› ولا تششا 
e‏ برحمتك يا أرحم الراحمينْ ويا ذا الفضل العظيم . 


4 ` 


- التقوى فيها النجاة في الدنيا والآاخرة: 
قال تعالى : [وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم 


۷ التقوى فيها السلامة من المخاوف والمتالف حين يجور 
و ثم ننجي الذي اتقوا ول الظالمين فيها اي 

۸ - التقوى فيها الأمان يوم الخوف والزحام: 

E تك‎ 0 

قال تعالى : «وارُلقت الجَنة للمتقين عير بيد فالناس في 
الموقف وقد اشتد وامتد فازلفت - أي : قربت الجنة للمتقين وهم 
في الموقف. فصاروا يرونها وجمالهاء ويشمون رائحتها الطيبة› 
وون ریحها الباردي فما شعروا دة الموقف› ي الوقت 
الذي دزت الجحيم, للغاوين › فالغاوون م في مال الموقف» 
فزاد الشكانك تة أ ربټ لهم وبررٿ آي : ر الجحيم› 
فرأوها و و وصارو 2 ن رواج 
للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل e‏ تعبدولن من دون 
الله هل ينصرونکم أو ينتصرون» . 

٩۹‏ التقوى شعار أهل الحنة: 

قال e‏ 2 2 إلى الرحمن کک 


إذا جاؤها وفتحت e‏ وا u‏ خزنتها سلام لیک 
فادخلوها خالدین 4 . 


14۴۳ 


i 


فالمتقون على مراتب في التقوى. د فهم يدخحلون الجنة ة زمر 
أصنافا وجماعات » کل غل حسب مقامه . 


قوله تعالی : إن أكرمكم عند الله أ تقاكم). 
فیها تحریض للعباد» وحث على تکریم من کان کریماً عند 
الله تعالى : وهم أهل التقوى . وكلما كان أتقى فهو أكرم يجب 
إکرامه واحترامه لإیمانه بالله تعالی وتقواه وخشیته من الله تعالى» ٠‏ 
فإ الخشية من الله تعالی مقرونة بتقواه» قال سبحانه : ومن 
بطع اله اورسبوله يخس انه ويتقه: فاولىك هم الفاتزو ت 
احعلنا 2 برحمتك يا أرحم ال اخهي: 
فمن أكرم مؤمنا لإایمانه فقد أكرم الله وثوابه علد ربه کما 
ورد في الحديث الذي رواه الطبراني ا (من أكرم مسلما م 
فإنما یکزم الله تعالى» د أي کو ل ا تعسالی » 
المرء والمرأة. اللتقوی؛ إِذا كان عندهما تقوى» ولا یکرم أخحد من 
رجلل أو امرأة لغنيٰ المالء فإن الله تعالى لم يقل: إن آکرمکم 
عند الله أغناكم» > بل قال: إن رمم عند الله ا 
ولذلك حاء الت الشدئكد عَظم غا لخاله ٠:‏ تقواء 
وايفانا والوغتد راهدنكد لن احق أو أهان موسا فقير المال: . 


روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه» Ty‏ 
عليه وعلی آله وسلم قال: «من أصبح حزينا على الدنيا أصبح 
ساخطا على ربه تغالی» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما 
يشکو الله عز وجل » ومن تضعضع اى تواضع وال ف ل 
لينال مما في يديه فقد أسخط الله عز وجلء ومن آعيطي القرآن 
فدخل النار فأبعده الله تعالى» - أي : لأنهمقصرولم يعمل بالقرآن.. 


قال المنذري : رواه الطبراني في (الصغير)» ورواه أ 


۹٤ 


الشيخ في (الثواب) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء إلا 
أنه قال و فی اخره: «ومّن قعد أو جلس إلى غني فتضعضم له 
لما تضده دذقب با دة ودخحل النار». 

وروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: « 
دخل على غني فتضعضع له ذهب تلا دینه» . 

وقد روى البيهقي نحو هذا الحديث مرفوعاً مِنْ عدة طرق 
متعددة» کما روی الطبراني نحوه ا 

وفي روا الديلمي کن ا دز رضي الله عنه مرفوعاً: 
«لعن الله فقيرا تواصع ا من أجل ماله » ومن فعل ذلك ادهب 
تلثا دینه» . 
رمن تضرع لصاحب دنيا وضع بذلك نصف دینه» . 

فالتواضع للأغنياء وتعظيمهم لمالهم يذهب بنصف الدين بل 
sS E |‏ 
ا ا e‏ 
أي : للتاس - مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله تعالى» ومن 
د لغني لينال مما في يده فقد أسخط الله عز وجل» ومن 
أعطي القرآن - أي حفظ القرآن فدحل النار فأبعده الله تعالى» 
وقد تقدم نا ال اا 


فهذه روايات متعددة الأسانيد» يشد بعضها بعضاً» وأعد 


(1) فلا عبرة بحكم ابن الجوزي بوضعهاء فإنه سريع الحكم بالوضع» وربما حكم بوضع 
الصحاح والحسان»ء ولذلك قال الحافظ السيوطي في ألفيته: 


40 


es 
فلا یکرم الخني ويعَظم لمالهء و یکرم ذا کان غ‎ 
تقوی الله تعالى » قائما نها وة الله تعالى» مۇديا حق ال‎ 
مؤديا زكاته لأهلها المستحقين › ا وا‎ e مواصلا به‎ 
للفقراء» وذي الأرحام وذوي الحاجات» كما قال 2 الله عليه‎ 
: وعلی آله وسلم : ا الدنيا لأربعة نفر:‎ 


عبد رزقه الله مالا وعلماء و ویصل به 
رحمه» ويعلم أن لله فيه حقا - فهذا بأفضل المنازل. 

وعېد رزقه الله علما ولم زق ا فهو صادق ف 
برل لوان لى مالا لمعت عمل فاان آي ا 
فهو بنيته وأجرهما سواء. 

وعسد رزقه E‏ 
بغير علمء > لا یتقی فیه رب ولا یصل فيه رحمهء ولا یعلم ن لله 
فيه حقا e‏ 
ا ب و ر ت ا 9 ا 


= ومن غریب ما روا آئ : الموضوعات _ فاعلم فيه حديث من صحيح e‏ 

0 علماً بالحلال والحرام» وبما یجب عليه من امور دینه وعمله فالعلم ہما تصح ! ره 
ا وتصح به الأعمال المأمور بها والعلم بالحلال والحرام ذلك كله فرضص 
علی کل مل وة 

(( آي لعمل مث ذلك الفاستق الذي يخبط في مالهء e‏ ولا صل 
رحمه» فنوی بتية جازمة ن لو کان عنده مال لعمل ذاك العمل الحرام» إذا يتت 
كالعامل» لأن النية الجازمة كالعمل في الخير والشر» ولكنْ من نوى الخير ل 
ضوعف له» ومن نوى الخير ولم يعمل لعدم د تيسر الأسباب ففيه. لحلاف همل . 
یضاعف نوابه أم لا والأكثر على عدم المضاعفة» كما دلت عليه بعض الأحاديثن = ' . 


۳۹٦ 


وروی الترمذي غر ان رضي الله عنه» عن النبي صلی 
الله عليه وعلی آله وسدم قال : «يجاء بابن آدم - أي : 2 القيامة - 
كأنه بذج“ فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله تعالى له: 
أعطيتك› وحولتك» وأنعمت عليك - أئ: کثیرا من نعم الدنيا- 

فیقول: یا رب جمعته ونمرته فترکته آکثر ما کان؛ فارجعني 
اتك به. 

فقول اله تعال له أبن ما دمت د آى :هن عمل ال 
ال“ 

فيققول العبد: يارب جمعته وثمرته - أي : نمیته ‏ فترکته 
أكثر ما كان؛ فارجعنى آتك به. 

فإذا عبد لم ذم را ی ا اا 

ا اا أنه کالحمار حمل حملا ثقیلا ثم اذ منه 
الحمل ولم يستفد الحمار منه شيئاء ر ات الحمار هو م 
ا آدم ذلك فالمسؤولية ف تحمیل الحمار على ابن آدم » 

روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله َة : «قال : يقول العمد: مالي مالي » کک 
ما اگل فأفی» ا فأبلى» أو أعطى فاقتنی - 


للآخحرة - وما سوی ذلاكف فهو ذاهب وتارکه للناس» . 


- والقول الأول له أدلته أيضاً منها هذا الحديث الذي نحن فيه حيث قال: «فأجرهما 
سواء»» والمسألة فيها تقصيل تأتي في موضعها إن شاء الله تعالی . 
)١(‏ البذج: ولد الضآن الصغير. 
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فالاانسان ا جمع ا وعدّده» ونماه وکثره» ET‏ به 
وتعب ليل نهار في تكثيره ه وجمعه» ولکنه لم بُؤد حقوق الله اتعالى 
فیه». ویحسب أن ماله أخلده» ثم ألقى حمل ما جمعه من الماك 
عن ظهره.» فصار لغیره» وراح إلى القبر وحده» فقير المال» فقير 
البر واللإإحسان» وما ينفعه من الأعمال عند الله الكبير المتعالء 
اي ن فراق ماله المحبوب› وصار يُعذب بما جمع 
ومنع»› بدیناره ودراهمه وأمواله كیّات من نار» فیتمنی 
حينذاك أن لا یکو درهم وار دواد وبارش 
الأحسرين بعد أن كان في الدنيا يَظن نفسه أنه من الأغنياء 
المكرمينء الرابحين في تجاراتهم ت ومعاملهم 
وصنائعهم ۔ إلا الذين أدوا حقوق الله تعالى فأدوا أوامرهء وانتهوا 
عن مناهيه› وأدوا: حقوق عباد الله تعالى التي أوجبها عليهم في 
أموالهم» ووفُوا بذلك وفاء كاملا قال تعالى : «وفي أموالهم حَقّ 
للسائل والمحروم) فأولئك هم الرابحون الناجحون المفلحون. . 
كما جاء في الحديث عن آبي ذر رضي الله عنه قال: كنت 


.ي 


E 


£ 


فاستقبلنا جبل أحد. 


فقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم : ويا ابا ذر» . 
قلت: لبيك ايا رسول الله . ۰ 
قال اما ری آل عند مغل احد ذهباً تمضي عليه الك 
وعندي مله دينار إلا شىء أرصده لدين”. إلا أن أقول فى عبنأد 
الله هكذأ وهكذا. وهكذا» - عن يمينه وعن شماله وعن خحلفه كل. 
05 لاق :یال 
(۲) أي : أعده لوفاء دين علي . 


)۳( ا فز ان رة حندي مشل الحد ذهب إلا أن فته قبل مغيى للات بال قي 
مساعيدة الفقراء والمحتاجين › وما أبقي عندي إلا ما يفي دينا علي هة . : 


- 4۸ 


: رهم الأقلرن يوم القيامة› إل من قال : ا وهكذا a‏ عن 
يمينه وعن اله ومن خلفه وقليل ما هم» الحديث . 

قال الحافظ المنذري : رواه البخاري والافظ له ومسلم 
ولف ظه: قال - أي : أبو ذر رضى الله عنه: انتهيت إلى النبي اا 
وهو جالس في ظل الكعبةء فلما ران قال: «هم الأخحسرون ورب 
. الكعبة». 
مدة_ أن قمت. فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ - 
اف : من هم الأخحسرون -. 

فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : : رهم الاكترون مرا 
إلا من قال: هذا وهكذا وھکذ |“ من بين بدذديه» ومن خحلفه» 
وعن يمینه» وعن شماله - وقلیل ما هم». 

والمعنى أن المتصدق منهم والمنفق بسخاء وطيب نفس 
هكذا وهكذا دون تقتير ولا تقطير ولا منة ولا إيذاء بالكلام ولا 
رياء ولا سمعة هؤلاء قليل ما هم 
) قال: ورواه ابن ماجه مختصراً: «الأكثرون هم الأسفلون يوم 

القيامة - إلا من قال : ھکلا وهكذا؛ وکسبه من طیب). 

أي : وكان كسبه لذلك المال هو من طريقق الحلالء وأما 
Ss‏ فوق معصية› أن المال 
الحرام يجب رده إلى أهله أ و ورڻتهم إن مات أهله. 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال : كنت أمشي ف النبي 


63 إلا من أعطى نسخاء وبذل للمساكين والمحتاجين والفقراء ع فالقول هنا و به 
ل الطاد- الفاق 


۹ 


فی نخل لبعض أهل المدينة فقال: «يا أبا هريرة هلك 
المكثرون إلا من قال هكذا وهکذا» - ثلاث مرات - حا بكفيه عن 
یمینه وعن يساره ومن بین يديه «وقلیل ما هم».. 

رواه الاإمام .أحمد ورواته قات ورواه أین ماحجه نحوه . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل 
الله عليه وعلی آله وسلم : «نحن الآخحرون“ الأولون يوم القيامة» 
ون الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال: هكذا وهكذا» عن يميه 
وعن پساره» ومن خلفه وبين يدیه» رواه ابن حپان في 
قال الحافظ: المنذري بعدما أورد هذه الأحاديث قال: و 
هذا المعنى أحاديث كثيرة تدور على هذا المعنى ا 
ويکفي دلك واعظاً للمسلم. 
وإياك يا أحي أن يخطر على بالك أن هذه الأحاديث 
المتقدمة قد جاءت في الأغنياء المكثرين من الكفار» فإن النبي 
ل خاطب المسلمين قال: «إ إا من قال هكذا وهكذا» آي.: 
أعطى بسخاء وساعد وط فلا یکون من الأخحسرين ولامن ٠‏ 
الأسفلين» وهذا إنما يكون في المؤمن» وأما الكافر فان إنفاقه. ' 
وبذله لا پخرجه عن کونه من الأسفلين والأخسرين»› ولا يخرجه . 
من النار مهما عملل من خيرات ومبرات ما دام كافرا. 
قال الله تعالى : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ا 
عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة) الأآية. ) 
وقال تعالى : وَقَدِمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء ياء 
مورا . ٤‏ 


3( آي : نحن آخر الأمم وقد مضصی قلا مم كثيرة لتا الأولون ب يوم القيامة 
السابقون إلى الجنة . 


ويدلك أیضاً على أنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم لم يرد 
بالمكثرين الأسفلين والأحسرين' لم يقصد بذلك الكفارء لأن 
الكفار هم أخسر الأخحسرين بسبب كفرهم لا بسبب كثرة مالهم 
وإمساكهم › > قال تعالی - في الكقار-: قل هل ننبثكم بالأخہرین 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يیحسبول نهم 
يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . 

وهناك ايات كثيرة فى هذا المعنى . 

وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كما في (سنن) 
ائ عن اسن رفوا : «لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
ا کا و ا 

فكثرة المال فتنة ومحنة لصاحبهء يبتليه سبحانه أيشكر الله 
تعالى فيؤدي حقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أوجبها في ماله ؛ 
أم يكفر نعم الله تعالى عليهء قال تعالى : «فأما الإإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه ررزقه فيقول ربي أهائن کلا) الأيات. 


فقوله سبحانه: لإكلاً) المعنى : أن النعمة والمال ليس 
دلیلا على ان صاحبه كريماً على الله تعالى» وأ ما أعطيه فهو 
إكرام من الله تعالى في الدنيا والأخرةء وإنما هو ابتلاء واختبار . 
وامتحان» كما أن من قر عليه رزقه» وقل اله جن ذلكت دلیلا 
على أن الله تعالى قد افا وإنما هو ابتلاء أيصبر أم يضجر 


فكشرة المال وقلته فتنة واخحتبار وامتحانء وبعد الامتحان 
یکرم المرء أو يهان . 


وره الله القائل : 
فلو كانت 'الدنيا جزاءٌ لمحسن 
ا ا غلم 
و جاع فيها الأنبياء كرامة 
وقد شبعت فيها بطون البھائہ 
الك اها هن رن ا ال رها ال ول و 
والآخرة» وليست الكرامة بجمع حطام الدنيا وجيفها؛ وليس عنذه . 
تقوى لله ولا عة نفس» ولا كرامة» Se‏ 3 
وعبدالدرهم ا 4 


ا إت نسالك العافية في الدنيا ا 

٠ De a e 
سمعت رسول الله ية يقول: «إنما أهلك من كان ا‎ 
کک‎ aE ا‎ 


جلس رسول اه 6 8 ار ا e‏ فقال: 
أخاف علیکم ما به تح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». 


وقال کل : «ألا وإ الدنيا عرض حاضرء ا ) 
والفاحرء ون الأخرة أجل صادق» يقضى فيها ملك قادر». الحديث 
كما ذکرته في (الشمائل الشريفة) في خطبته ل . 2 

ES‏ رضي الله عنه قال: قال ل 
الله و : «قال الشيطان لعنه الله تعالى : لن پسلم مني صاجب | 
إالمال من إحدى ثلاث أغدو عليه بهنْ وأروح: e‏ 


۳Y 


ي 
E‏ وإنفاقه في غير جله» واحببّه إلیه فیمنعه من حقه»٠.‏ 


فلا يزال الشيطان يسعى في آن يجمع ااانا مرا 
غير حلال» ون يضيعه في الحرام» وأن لا يؤدي حقه من الزكاة 
ونحوها؛ وا للمال وحرصا عليه» ورغبة وفناء فيه حتى يفنيه 
الموت . 
روی البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
و قال: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم» وعبد الخميصة› إن 
اط رفي واد ال ب ا - تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش. 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» 
مغبرة قدماه؛ إن کان في الحراسة کان في e‏ ون کان في 
الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم بوذن له إن شفع لم 
ی فهذا هو العبد المخلص لله تعالى في عبوديته 
E‏ لا تهمه الأشکال ولا المظاهرء فهو أشعث أغبر» ولا 
تهمه المراتب الدنيوية ولا مناصبها فإ جعل في الحراسة رضي 
بهاء وان جعل في الساقة رضي بهاء ليس كبير جاه في ادنيا 
إِذا استأذن لم ر لە وان وتوسط في مر لم يشفع › راض 
بما أعطي » حرا ذ فى العبودية لله تعالى وحده» لم يستعبده الدينار» 
ولم يسترقه الدرهمء ولم تستعبده الأناقة في الالسةء فهو لسن 
بعبدالخميصة - وهى كساء ذات قيمة - فما تهمه الألبسةء والتكلف 
بتتحسين المظاهر والأشكال» ولا يهتم بكثرة المالء وإنما ضاي 
جهده وهمه الأكبر تقوى الله تعالى » وحسن الأخلاق والفعالء مع 
المراقبة الدائمة للكبير المتعالء ذي الملك والملكوت والعزة 


)9( رواه الطبراني باستاد حسن › والمعنى : ان الليملان اة ويلاحقه اا ومساءً ؛ 
حتى يوقعه فى تلك الثلاث أو إحداها. 


۳ 


ا ا ا اا ف الا که ر ي 
العبودية لغير الله تعالى» ومن الرقية لغير الله تعالى» 
المقام لصاحبه نال مرتبة الفترة كما هو موضح عند القوم. 
و الطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنهء ا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ليس عدوك الذي ٠.‏ 
إن قتلته کان لك نورا وإن قتلك فلك الجنة»ء ولكن أعدی 2 
لك ولك الذي خرج من صابك» ثم أعدى عدو لك مالك ونا ) 
ملكت يمينك». . ) 
فعلامة المال ای مر شر اما ا المکس | 
بالعکس . ) 
ويرحم الله القائل : 
إذا امتلأت يدا البخيل من الغنى“ 
تزايد كالمرحاض فاح وأنتنا 
وما كريم الأصل إلا الفضل كلما 
تا فن خو رات ٠ e‏ 
فالمال والبنون أ الحا ادنا فا تي لوان انيضر و 
بهماء وان یشغلاه ه عن آخرته» وعن القيام بواجبات دینه وشریعته» 
فإنها كلها إلى الفناء والزوال ls‏ الباقيات مع لاان أندا هي ' 
الصالحات» وهي ع ال ا و 
تأمل منه الخير والباقي النافع هو أعمالك الصالحةء قال سبحانه: . 
#المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات E‏ : 
PO‏ وخير أملا . : 0 
وأما المال فأملْك ا وكذلك البنون هما قدا 


(© ی الات E‏ المال. 


ينعكسان عليك بالشرء فالماليطغيك والولد يفسقك أو يكفرك» ألم 
سمع قوله سىحانه : : #وأما الغلام فکان أبواه مؤمنين فخشینا ان 
يرهقهما طفيانا وكفر ا4 . 


ولذلك أمر الله تعالى الخضر عليه السلام بقتل الغلام رحمة 
بأبويه» لأنه کما جاء فيٍِ الحديث الصحيح : «الغلام الذي فتاه 
الخضر طبع يوم طبع كافرأًى ولو عاش لأرهق أبويه طغیان وكفراً» . 


ولا تستبعد أيها العاقل هذا الأمر» فكم ایت اناما کف ت 
أولادهم بأسباب متعددة» ومنها دهاب بعضھہ ا البلاد الأجنبية 
الكافرة؛ فهناك فق IT‏ وانهمك في المعاصي حی وقم في 
شك من دنه الذي عليه أبواه» فکفر تدلكءَ وعأد بدعوی ت 
حصل على معلومات متفدمة» ومبادىء جديدة» فأقنع بذلك آبويه 
الذين هما على الفطرة» لکن معهما الغفلة والسذاحة» وصسدّقاه 
فیما قال» بدعوې ُن E‏ ب فم ر e‏ فضل 
والشريعة وأحكام الله تعالی بدعوى الثقافة . 


رااان ذاك راح إلى البلاد الأجنبية والتقط 
المعلومات النافعة» ودرس تلك الفنون التي تعود على بلاده بالخير 
والنفع » والصلاح والنجاح» وعاد إلى بلاده لينفعهم» ويطبق ما 
درسه من علوم نافعة» وفنون فيها مصالح حيوية ومعاشية» وفيها 
تقدم حضاري يرفع بشأن البلادء وينفع العبادء مع الحفاظ على 
الأخلاق الفاضلةء والتمسك بالمبادىء الصحيحة» وهؤلاء قليل 
من کثير. 
فإن التسابق في العلوم النافعة مطلوب لا سيما العلوم التي 
تنفع ا خا و واا ا و و 


۳.6 


والاستعداد لصد عن ويْعَدّ ذلك ص | 
الشرعية.. ۰ e‏ 
) قال تعالی : 0 آنا انوالک شت اله 
عنده أجر عظيم ). 
فعلی العاقل ان يجسن تربيهة ولده» E‏ ا 
أخلاقه» ولا يترکه ممل Eee‏ بعسٹث في الأرضص الفساد» 
SE E‏ والصبر على ذلك اجره عظیم 
عند الله تعالى . e‏ 
روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء جن اللي 
. قال : «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». ا 
۰ وعن ايوب پن موسی عن ايه عن جده رضي کک ا 
ا اترمڌي. 4 
والتخل: بفتح النون والحاء هر العطاء E‏ شا امل ٤‏ 
الإنسان ومنح ولده شيثا من مال ولا متاع ونحو ذلك أفضل من أن ر 
بنحله أدبا حسناء فإن هذا هو الأنفع ا للولد والرالد : 
ع 1 
كل إشسان هو بالشبة اللمجدمع كالنة باعي يتان ٠‏ 
الفخم الكبيرء ففساد اللبنة الواحدة تب على الخدار وها + 
س رة الان إذا e‏ 1 


الجزاءء الذي رشان إلى کل ما فيه ماح الدنيا وسعادة لاخرة. ۰ 


2 


مسؤولية المال والحقوق المترتبة عليه 

إعلم أن مسؤولية المال الذي عند الأغنياء كثيرة» وأمرها 
عظیم » وخطرها جسيم ) 

قال تعالى : طوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون4 . 

نزلت هذه الآيات الكريمة في تاركي الزكاة كما يأتي من 
الأدلة على ذلك : 

روی ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : إوالذين يرون الذهب والفضة# الآيات قال: هم 
الذين لک يدون زکاة أموالهم» وکل مال 5 تؤۇدى زکاته أكان على 
ظهر الأرض أم في بطنها فهو كنز» وكل مال أديت زكاته فهو ليس 
بكنز» أكان على ظهر الأرض أو في بطنها. . اه 

وروی نحو هذا ابن أبي شيبة وآبو الشيخ عن ابن عباس 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما أدي زکاته فلیس بکنز ون 
کک وما لم تؤد زکاته فھو کنز ون کان ظاهرا 
على وسحه الأرض. . 


وروی البيهقي وابن مردويه عن م سلمة م المؤمنين رضي 
E‏ قلت يا رسول الله : : إن لي أوضاحاً من ذهب أو 


فضة أفكنز هو؟ 
قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «کل شي ء تودي زکاته 


وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: لما نزلت: #والذين 


۳۷ 


كنزو اللعب والفضة ولا يقوتها في سبیل اله یش رهم پمذاب 
ألم 4 الآيات - كبر ذلك على المسلمين»› وقالوا لبعضهم : فا 
يستطيع أحد ّا أن لا قي لولده مال من بعدى e‏ 
الله عنه: آنا أفرج نكم . 


فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ٿوبان رضي اله عنه فاتی 


O E E‏ ایا 
نبي الله إنه قد كبر اعلى أصحابك هذه الآية . 


فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن الله تعالی د 
رضن الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» ونيا فرص 
المواريث في آموال تېق بعدکم» . ۰ 


ES‏ الا أخبرك 
بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إلبه 
وإذا أمرها أطاعتهء واد غاب عنها حفظته» . 


فاعلم یا أ کی ااا وا ا اا أن الزكاة ثالٹ 
أركان الإسلام ا RO‏ في کتاب الایمان بعوالم الآخرة» 
وبينت ما يجب على أغنياء المال أن E‏ 
متعددة» فالزكاة حی متعلق بعین المال. یجب أن يدفع في 
مصارفها المذكورة في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبیل اله وابن السبيل فريضة من الله واله ° 


حکیم).. 


اازکاة فرض عین تین علی کل من بلغ ماله نصا 
الزكاة؛ وحال عليه الحول؛ أن يدفعها في أحد هذه المصارف ي 


الأية الكريمة. 


قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حین 

بعثه إلى 2 : «إنك ستاتي ا آهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله 2 الله وان محمدا رسول الله» فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله تعالى 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم قترد على فقرائهم». 

وهناك حقوق أخرى سوى الزكاة تتعلق بالمال» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما عن فاطمة بنت 
قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :«إنْفي 
المال حقاً سوى الزكاة» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن باله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبه دوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) . 

فانظر في قوله تعالی : إوآتی المال على حبه# إلى أن 
قال: «إواقام الصلاة وآتى الركاةي الآيةء والى طف يقتضي 
اا 

وقد احتلف العلماء ء في تأويل حديث: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» والحق أنه محمول على الحق الواجب بسبب أمر 
عارض» وأما الحق العيني فهو الزكاةء ففرضيتها متعلقة بعين 
المالء ومثال الوجوب بسبب حق عارض هو ا إذا جاءك رجل 
محتاج وهو مضطر إلى مساعدة من طعام أو علاج أو نحو ذلك - 
وقد كنت آديت زكاة مالك - فلا يجوز أن ترده باعتبار ازاك أدبت 


۳۹ 


الزكاةء و یجب e‏ ُن تل حاجته وضرورته من مبالك» 
فإن كان هذا الرجل لم يطلع عليه أحد غيرك فالوجوب متعین 
عليك أن تساعده وتنقذه ضرورته؛ ما دمت قادرا على ذلك 
وإِن کان غيرك يعلم ذلك أ SS‏ ضرورته وشدة حاجته 
فالواجب على کل من علم 8 أن يسعفه ویساعده» ویکون ذلك 
اجا کفائیا عليهم› > فإن لم يساعدوه کانوا آتمين؛ وإِن کانواقد 
أدوا زکاتهم SS‏ 
منها.. 1 


فدفعهم زکاتھہ عن أموالهم التي حال عليها الحاول ١‏ 
بسفقط عنهم وجو مساعدة من قصدهم في حاجة ضرورية تعلم 
ضرورتها في حکم چ وعلی هذا حدبہث : في 
حق سوی الركاة»., : : 


کا ا 8 أحد أقربائك وأرحامك ا 
مرو ف غلك أن تة وة با لوجوب صلة الرحم؛ 4 
وإن كنت قد أديت زكاتك» لآن صلة الرحم وأاجبة» وصلة اليه 
المحتاج للمال هو آن تکفیه حاجته» ولیست مواصلته مجرد زيارته. 
والتسليم عليه إذا لقيته - فافهم وكن و ولا تكن بهيمة»: 
كبعض الأغنياء الذين هم e‏ بالبهائم» وهمهم الاک الجمع' 
والمنع› والاستكثار والتنافس على جيمة الدنياء لا يعرفون ولا 
برعو حقوق الله تعالی » ولا حقوق عباد الله تعالی» وربما أعطى. 
بعضهم ولكنْٰ على وجه الرياء ا وجب الثناء والشهرة» ٠‏ 
اتا وزم الوا وب يتمتعوا ويلههم الامَل بو 
يموت 
ھا انش حقوق المال ری :ال اة اء اا که 
والمشافي والمستوصفات» وكل ما يحتاج العباد في مور دينهم, 


۴۰ 


ودنياهم › کالمدارس ونحوها مما هو خير باق وصدقة جارية» 
بحيث لا يكون مُلكأً لأشخاص معينين بل هو صدقة جارية إلى 
يوم الدين» فان ذلك كله بح فا ملكا له تال خالا ل 
یشارکه فيه أحد. 


وهكذا في المال حی سوی الزكاة وتفقصيل الكلام على دلاكف 

قوله تعالی : إن أكَرَمَكم عند اله اتقام ). 

فالأكرم عند الله تعالى هو الأتقى لله تعالى . 

فهتا قد يسأل الإإنسان ما هي التقوى؟ وما هي أنواعهاء وما 
هي مراتب التقوى حتى يحون من المتقين الكمل الذين يطلق 
عليهم القرآن الكريم بأنهم المتقون؟ 

أما التقوى فهي في اللغة توقي الاإنسان ما يضره» فهو يتقي 
أي : يتوق الحر والبرد وغير ذلك مما يخشى ضرره عليه. 

وتقوى الله تعالى هي توقي غضبه وعقابهء وعذابه وعتابه 
وحجابه » کما جاء في خطبته صلی الله عليه وعلی اله وسلم حین 
س اة قال فيها : «واتقوا الله في عاجل مرکم واجله» فی 
السرٌ والعلانيةء فانه من یتق الله یکفر عنه سیئاته ويعظم له اا 
ومن يتتق الله فقد فاز فوزاً عظيمأء وان تقوى الله تقي مقته وتقي 
عقوبته » وتقي سخطه » وإن تقوی الله یشن الوجه وترفع الدرحة» 
الحديث کما رواه ابن جریر بإاسناده وعیره. 

فتقوى الله تعالى أن تتوقىٰ غضبه» فتأخذ بالوقايات من 
غضبه وعذابه وعتابه وحجابهء وهذه الوقايات هي قيامك بأوامره 
وتركك لما نهاك نه » والأوامر الآلهية كثيرة› والمناهى کرد فإدا 


۳۹1 


وأما آنواع التقوی: فالتقوی نوعان: تقوی القلوب» وتقوی 
وا ي او ا 
و من أعمال القلوب» قال ا E‏ شعَائرّ اه 
فإنها مِنْ وى القلوب) فتعظيم شعائر الله و 
القلوب» وليست هي كل تقوى القلوب فافهم . E‏ 


فدلت على :أن هتاك تقوى القلوب» وعلى أن لها طالب 
كثيرة» ومِنْ أهمها تعظيم شعائر الله تعالى» وهي تشمل جميح 
معالم دين الله تعالى» وأحكام شريعته» ومواقبتهاء ومواضلع 
عباداته» فهي شاملة لجميع مناسك الحج» ومواقع المناسك» 
والننت المعظم»ء والمساجد ولا سيما المسجد الحرام المكي 
.والمندني» ومسجل بيت المقدس».فإنها أفضل ا د على 
الترتیب في الأفضلية کما هو معلوم . 


ویشمل فش المصحف الشريف» وب السنة وة 
بأنواعهاء وکتب السيرة النبوية» ویشمل کتب العلوم الشرمية؛ 
وکتب العقائد الدينية . 


ویشمل و حملة الكتاب والسنة» وعلوم الدين 
والشريعة› فإنهم من أعظم شعائر الله تعالى . لأنهم حملة الدين 
والشريعة ودعاته» وحجة الله تعالى على عباده- وأعني بذلك 
العلماء الصلحاء العاملينء والهداة المهتدين» الذين قرن الله 
تعالی ذکرهم بذكر الملائكة» وشهادتهم بشهادة الملائكة» قال 
تقال اله أنه لا إله إلا ال وأولو العلم قا قائماً 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم# نفعنا الله تعالی 8 إن 


¥ 


الله تعالی احتج بشهادتهم » وونقها فافهم . 


ولا أطيلل البحث في ذلك فإني ذكرت طرف من ذلك في 
مناسبات متعددة من كتبي والحمد لله . 


وقد جاء في (سنن) اس داود عن اص موسی الأشعري 
رضي ا فة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال : «إنْ من إجلال الله تعالى إكرام دي الشيبة المسلمء وحامسل 
القرآن غير الغالى فيه ولا س عنه» وإكرام ذي السلطان 
المقسط» . ۰ ۰ 


واللاستخفاف بهم وعدم احترا مهم وتکريمهم دليل على النفاق» 
کما روی الطبراني وغیره عن أف رضي الله عنه» ن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ثلاث لا یستخفٌ بهم إلا 
مافى 2 دو البة في الإسلام» ودو العلم» وإمام مقسط) . 
فتعظيم شعائر الله تعالى هو راجع إلى تعظيم الله تعالى» 

لآتها شعائره» فمن عظم الله تعالى عظم شعائره» ومن استهان بها 
فعليه لعنة الله والملائكة الاين أجمعين › 9 منافق» ولأنه 
کالمستهین بجناب الله تعالی رب العالمين . 


قال تعالى : طإوأنيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول 
نفس یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين) . 
أي : وإنه كنت في الدنيا لمن الساخرين بكلام الله تعالىء 
وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وبحملة الكتاب 


1۴ 


الا اا ف وکتب الحديث» وكتب الشريعةء وکان i‏ 
في نظره خرافات أو فيها اقات مح أنها جاءت بآایات. بینات» 
وحجج وبراهین قاطعات» ولکنه تعامی عن ذلك کله کک الله 
تعالی قلبه «طواستحبّوا العمى على الهدى) فانتهى 2 لى 
الهلاك والردى. 
وإن من أعظم تقوى ى القلوب محبة الله تعالى e‏ ب 
فوق کل محبوب ومرغوب» والتعظيم له ولرسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» ومحبة ما يحبه الله ورسوله صلی الله عليه وغل 
آله وسلم» وكراهينة ما یکرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
٠‏ وعلى آله وسلم» كمااجاء في الحديث المتفق عليه عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : «ثلاث من. کن فيه وجد بهن حلاوة الإأيمان : : أن یکون' الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء E E‏ لا يحبه إلا لله 
ا أن يعود في الكفر بعد إ إِذ أنقذه الله منه كما يكره أن 


يلقی . في النار» . 
a‏ آل ور ن اح لک 
حتی أكون ا فن ا ا وولده e‏ ي مثفق ' 
: ا 


E‏ ا المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم متابحة شريعته» واتباع کتابه وسنته» ومحرة أل 
بيته ۰ ومحبة صحابته» e ss‏ 
E‏ آله وسلم. 
- روى الترمذي والحاکم عن ابن عباس رضي الله ol‏ 
النبي ية قال: «أحبوا الله لما يغذوكم به من .نعمه» وأحبوني 
بحب الله إِياي» وأحبوا آهل ٻيتي بحبي» أف بسبب حبي ‌ 


۳14 


الحديث عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» عن 
النبي ب أنه قال: .«أدبوا ارلادکم على ثلاث خحصال: 
نبیکم» وحب آهل بيته» وقراءة القرآن» فإن حملة القرآن في ر 
لله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد عن سيدنا العباس رضي الله عنهء أن 
البي ب قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلبَ الرجل 
الأيمانُ: : حتی یحبکم لله e‏ وفي رواية له قال صلی ال 
عليه وعلی اله وسلم: «لا يدخحل قلب اصری فل اد ا 
يحبکم لله ولقرابتي». 

فمحبة أهل البيت علامة صدق الإيمان. 

وقد روی البخاري وغيره أن سيدنا آبا بكر الصديق رضي 
الله عنه قال لسيدنا علي رضي الله عنه: (والله لقرابة رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم أحبَ إلى أن أصل من قرابتي). 

وفي البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
سیدنا بي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (ارقبوا محمدا صلی 
الله عليه وعلی اله وسلم في هل بیته) . 

وقال عمر بن الخطاب لسيدنا العباس رضي الله عنهما: 
(والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو 
أسلم. لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم من إسلام الخطاب) . 

فهذا الحال يجب أن یکون حال كل مسلم» يقدم ما يحبه 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم على کل محبوب له. 


7( روأه الشيرازي وابن اللحار وصاحب الفردوس کما قي (الفتح). 
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قال عبدالله : 
أولفك' ساداتي فجئني a‏ 0 
) إذا جمعتنا يا أآخي المجامع 
سزاة سښری نور البوة فيهمو 
فنورهمو في باد وساطع . ٠‏ 
ّ تدم بعس دلاكن ولكنْ قدأ عيد ذکر و الأدلة 
ا اا والقوالب وتسمى التقوى العمليةء وهي 
تقوى المحرمات التي يتعاطاها المذنب مما نهى االله تعالى عنه» ٠٠‏ 
کشرب الخمرء والسرقةء وما وراء ذلك من المحرمات 2 | 
والصغائر. ٠‏ 
ری ات کن آي رر ا ف ا 
الله عليه وعلى آله ه وسلم قال له: «رآتق المحارم تک اعد ا : 
الحديث كما تقدم . 
م داج اا هددوا ١‏ 
المأكولات» ومن , اتبادل الأموال وما ورأء ذلك فإن ا ) 
نفع للإنسان وصلاح له في الدنيا والأخرة» وفيه اة وان ما 
حر مه الله تعالی من أنواع المحرمات كلها على اختلافها ا ضرر 1 
وفساد للعباد والبلاد, SE‏ 


ضارة قال ۰ وجل هم لیت وخر میم یې ) 
E‏ وان رضیا الك LL e‏ بهما لا زف ذلك 


۳۱٦ 


فلم يّشرعه قال تعالى : وَاحَلٌ اله اليم حرم الربا) وهكذا جاء 
الشرع رحمة للعباد i ik kh‏ 

وأما مراتب التقوى : 

فالأولى : هي تقوی الكفر والشرك› وذلك باجتناب ما خت 
الكفرء والابتعاد عن الكك الاکر» وهو أن يجعل ف الله تعالی 
إلا آخرء وهذا معلوم - وأنواع E‏ في کتب الردة. 

قال الله تعالی : وهو اهل التقوى وال المغفرًة4 . 

روی أصحاب (الن), أن البي اى اله عليه وعلى آله 
وسلم هذه ا 6 غل التفوی وال المَغفِرة) فقال 
آخر فانا أهل أ و 

وفي رواية: «فمن اتقاني فلم يجعل معي | إلّهاً آحر فانا أهل 
ن أغفر له» . 

وهذا نظیر قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن برك به وَيْغفِر 
ما دون ذلك لمن يشاآء4 . 

فالأمر معلق على المشيئة إن إن لم يتب من معاصيه؛ إن شاء 
E a‏ 


شيا ولا تقتلوا ولا تسرقواء نوا :ولا بهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف - فمن وف 
منکم فأجره على الله تعالى» ومن ااا من .ذلك ا 

المحرمات - فعوقب به في الدنيا ا بان أقيم عليه الحد- فهر 
كفارة له وطهور» ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله تعالی فأمره 


¥ 


ET‏ وإ شاء غفر له» فبايعتاه على ذلك 
mu‏ کا جاء في 
ا والتوبة لها شروط معلومة. ٤‏ 
وجاء في رواية ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
قال : SS‏ 
تعالى : ُو اهل التقوى وأهْل المغفرة. ٠.‏ 
فقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «یقول الله تغالی ۲٠:‏ ) 
أهل أن أتقىء فلا يجعل معي شريك» ا شت لم جم مي 
شريك انا أهل أن أغفر ما سوى ذلك». 
وا ر ا طام» وإن ساحة المغفرة e‏ ) 
دنوت المدنبين› ولکن ا E‏ الذين الزن غفزانه ١‏ 
ورضوانه سبحانه» فاه اتعالی فت لعباده باب رجاء غفرانه وفضنله ۰ 
فقال: ارال دكم مَغْفرة مِنهُ وفضلا والله اسع غليم). ٠‏ 


جاء في (الصحيحين) وغيرهما عن أبي هريرة رضي اللهاعنه ‏ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «یتزل ربنا . 
كل اة إلى الما الذنيا تحن يقن لت اليل الأخر فقول هن ٠‏ 
يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاع طيه؟ من پستخفرتي فاغفر 
له؟ من يقرض غير عديم ولا ظلوم» . | 
n‏ فمغفيرة اث تعالي هي واسعة لا تضيق عن الذنوب» تا 
تعالى : إن ربك واس المغفرة). ) 1 

وإذا كانت الأرض المخلوقة واسعة على اا 
ظهرها فإنها لا تضيق عليهم» قال تعالى : يا عبادي الذين آمنوا 
إل أزضي واس مع أنها مخلوقة محدودة» E‏ 


۳۱1۸ 


رب العالمين التي هي صفة من صفاته التي لا خد ولا انتهاء لهاء 
لأنها صفته غير مخلوقة» فإذا فهمت همت ونلت. 


اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا» ورحمتك اُرجی علدنا من 


أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
رای رک اوا اام وا ار کر 
هم الذين اتقوا ما حرم الله تعالى عليهمء وأذوا ما افترض الله 
عليهم)اه. 

وروی الترمذي وغیره عن ابي هريرة الله له قال ٠‏ 
أعبد الناس» وارض بما و الله تکن أغنى الناس» وأحسن 
جارك تكن مؤمنا راخت للام ما تخب لفك تك سلما ولا 
کا الضحك فان كثرة الضحك تميیت القلب» . 


المرتبة الثالفة : اتقاء الشبهات : 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ية : «الحلال بينء والحرام بین » وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن کثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن ف في الشبهات وقع ذ في الحرامء كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى» الا وإِن حمی 
الله في أرضه محارمه» أل وإِن في الجسد مضغة > إذا صلحت 
صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أل وهي القلب» 
متفق عليه. 


۳۱۹ 


فمن تباعد عن الشبهات حصلت له في دینه PEY‏ 
وملمة» ال ی د 
انا فا الله تعالی من المحرمات المعلومة حرمتها في 
الدين تالشرورة كحرمة الخمر والزنا والسرقة والزباء؛ وم 
الزكاة» والغيبة والنميمة› وما ورأء ذلك ES‏ یتساوی في علمه 
العوام والخواص 


فان ن لملم بيا تصح به المية اليماية. O ET‏ ) 
به الأعمال الصالحة» وجميع الأوامر التي أوجبها الله تعالى على 
عباده» والعلم 8 حرم الله تعالى على لسان رسوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم مما هو معلوم من الدين علماً ضروريا؛ العلم 
بذلك كله فرض عين على كل مسلم ومسلمة» كما وردت 
الأحاديث في ذلك. وأما الزيادة ف في العلم على ذلك» مماقد . 
بحتاج إليه الناس! فهو فرض كفائي إن قام به البعض سقط الإئم ٠‏ 
عن الباقين › وإ فالکل آئمون - ولا حول 1 قوة إلا بالك ٣‏ 
العظيم . 

ومن ولاك الك الكافي رد شه الضالين»› ا 
النطاعنين في الدينء والمعترضين على شريعة سيد المرسلين 
صلی الله عليه وغلى آله وسلم» » أو على كتاب رب الغالمين» . 
وغير ذلك فالعلم به فرض كفائي لا يسقط إئم تركه عن الأمة إلا 
إذا وجد العدد الكافي مع الدليل الشافيء والبرهان الوافيء 
والحجة الدامغةء والحكمة الساطعة» التي فيها يظهر نور الحقء 
ویتجلی لجميع الخلق؛ بدون لف ولا التواء ولا تورية» ولا 
إيمناءء فذلك كله لا يغني من الحق شيئا» فالعله ا 
الضرورية من الدین هي فرض عين ' كما تقدم . 


f 


وقد جاء في الختلنت الذي رواه البيهقي وابن ماأاحه 
والطبراني وغيرهم من أهل المسانيد والمعاجم عن النبي صلى الله 
مسلم . .». 

جاء هذا الحديث بروايات متعددة عن عدة من الصحابة» 
وقد رواه ابن ماجه پإسناد حسن» ولفظه: عن أنس رضي الله عنه 
و E‏ ا 
TT‏ 

ولذا قيل : 

فمن منح الجهال علماً اضاف 

فاو ٿم آوِ- ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

المرتبة الرابعة: اتقاء ما لا بأس به من المباحات مخافة 
الوقوع مما به بأس: المنهيات والمكروهات . 

روی الترمذي عن عطية السعدي رضي أله عنه» عن النبي 
قال : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع e‏ 
ت ما لا باس به حذرا مما به بأس» رواه ابن ماجه والحاكم . 

قال اللحسن البصري رحمه الله تعالى: (ما زالت التققوى 
بالمتقین حتی ترکوا کثیراً من ٠‏ الحلال مخافة الحرام) اه. 

المرتبة الخامسة : تقوى الله تعالی حى تقاته. 

قال الله تعالى : يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) : 
. أي: مستسلمون منقادون لله تعالىء إيماناً واعتقادا 
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و وقلا قافا ا وعلی جنوبكم کما جاء في 
(المسند) وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
لعبدالله بن عمرو: :«قل: اللهم احفظني بالإسلام قائماء اللهم 
e)‏ بال سلام قاعدا» اللهم احفظني بالا سلام رادا ك ل 
ت في u‏ وللا حاسدا. 

اللهم إني أسألك من کل خير خزائنه ت واعوذ بك من 
کل شر خزائنه بيدك» . 

روى الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود ره 
الله عته قال: e a‏ آله وسلم: 
«اتقوا الله حق تقاته : : أن يطاع فلا یعصی › ون یکر فلا ينسی ) . 


NT‏ أخرى عن الحاكم وابن ردو وعبدالرزاق 
وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : اتقو | اله 
حى تقاټه قال ا يطاع فلا يعصی » ویذکر فلا ینسی › ویشکر 
فلا یکفر) - وروي مرفوعا وموقوفا . 
ا ) 

وروی أصحاب (السنن) ا اج عن ا و رضي 
ڈیا أيه الین امت اتقوا الله حى تقاته ولا موتا إلا وآ 
قال: وا کک آی: و 

فتقوی الله e‏ المؤمنون يوم القبامة: وبھا 
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تختلف رفعة درجاتهم» لأن الجنة أعدت وهيئت ورتبت للمتقين 
على حسب تقواهم» قال تعالى : إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجدة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) . 

فلقد أعدها الله يوم خلقها للمتقین.» وقوله تعالی : 
وعدت دلیل قاطع على أن الجنة هي مخلوقة وموجودة الأن - 
خلافا للمعتزلة وغيرهم . 

وقد روى أصحاب (السنن) والترمذي وصححه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى اله 
وسلم: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلها ‏ فحفها بالمکاره. 

ثم قال: اذهب فانظر إلبهاء فنظر إليها فقال: وعزتك لقد 
خحشيت أن لا يدخلها أحد. 


إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك ۷ا نیع بها ا ناما 


فحقها بالشهوات . 
ئم اذهب فانظر إليهاءفذهب فنظر إليها فلما رجع قال: 
وعزّتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها». 


ey‏ الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : ادك الحنة بالمكاره» 


وت النار بالشهوات» . 

والمراد بالمكاره التكاليف الشرعيةء فإنها ثقيلة على 
أصحاب النفوس الفاسدةء وأما على أصحاب النفوس الطيبة فإنها 
روحهم وریحانهم. ولذتهم فيها قال تعالى - في الصلاة -: إوإنها 


۳۲۴۳ 


س إلا على لخدن الذين يظنون أنهم 2 ا دا ٠‏ 


کل زاضحاب اتفوس المريضة تی ُن الصلاة ثقيلة 
عليهم » کا أن ارک ل يستصعبها البخيل الذي استرقه الدرهم 


والدينار» ويرى أن الزكاة کے اثقيلة» أمااعلى أهل الإيمان 
والسماحة. ففي دفعها سرورهم ونعيمهم ولذتهم . 
وهكذا الصيام مرا دا غل ا ا آمل ) 
الإيمان الصحيح افلا يستثقلونه - ولو کو راا شع م الف الاه ) 
يعقبه صحة كما قال صلى الله عليه رعای آله وسلم : e‏ 
تصحوا) . ) 
وهکذا لقتال فى سبيل الله تعالىء فال انه وب 
عَلیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی ا 
لکم 4 الأية. | : 
فلذلك سَهل عليهم لقوة إيمانهم.  a‏ 
وهكذا التزام تقوى الله تعالى» التزام اوا واجتنابُ 
مناهيه» ٠ E E‏ 
الصادقين» والأمار يحتاج إلى رجوليّة في الدين قال تعالى: ٠‏ 
لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء . 
الزكاة يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم. الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واه يرزق من يشاء اء بغیر ۰ 
حساب 4 . | 


فلما عرفوا وآمنوا ناراب الأكر: TT‏ اوالففف ا 


الگ ف لله تعالى سَهّلت عليهم أمور التكاليف» وأدوها بانشراح ٠‏ 


وفرح وسرورء ورضی کامل بدین الله تعالی وشرعه - e‏ و 
في ا 


€ 


ولذلك لم يزل عظماء السلف الصالح وكبارهم يتواصون 
بالتقوی : 

فهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته وهو 
خليفة سيدنارسول الله صلى الله عليه وعلى آله 2 يقول : 

(آما بعد : ا أوصیکم بتقوی الله تعالي» وان نوا عليه 

بما هو أهلهء تخاطوا الرغبة بالرهبة» وان تجعلوا اللإلحاف 

في السالة e‏ في الدعاء فإنٌ الله عز وجل نی على عبده 
Be‏ وأهل بيته فقال: إإنهم کانوا يسَارعون في 
اخيرات وَيْذعونًا ربا وَرَهَباً واوا لن e‏ 


ولمااحضرت با بكر رضي الله عنه الوفاة وعهد إلى عمر 
رضي الله عنه فکان اول ما قال له: (اتق الله يا عمر). 


وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبدالله رضي ي الله عنهما: 
(أما بعك : فإنی أوصيك بتقوی الله عز وجل »› فإنه من اتقاه وقأه) . 

واستعمل سيدنا علي أمير المؤمنين رضي الله عنه رجلا على 
سرية فقال له: (أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من 
لقائهء ولا منتھی لك دونهء وهو يملك الدنيا والأخرة)اه.. 


وكتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى رجل: (أوصيك 
يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها أي : بالتقوى والأمر بها 
شو ا ف فل ا ف حال و ج 
٠‏ المتقين)اه.. 
ولا ولي اللخلافقة حم الله تخنال وأننى عليه وقال: 
(أوصیکم بتقوی اله عز وجلء زه ری اه غ ول اف ن 
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اجعلنا انخشاك كاتا راك اوأسعدنا قرا ولا بشقنا 

n‏ امین ت سيد المرسلين صلوات الله وسلامه اه 
وعليهم وعلی آله وآلهم وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين . ) 
وإذا وقع العبد في مخالفة أمر من أوامر الله تعالى ۽ أو 
ارتکب بعض ما تھی الله تعالی عنه ولم يلتزم التقوى فعليه أن 
يبادر إلى التوبة إلى الله تعالى والاستغفار فان الله تعالى توب عليه 
ويغفر لهء ويعود إلى مقام تقواه الذي كان فيه؛ إذا صدق في 
توبته» فإن التائب من الذنب هو كمن لا ذنب له. ۰ 


٠‏ وتدبر قول الله تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين). ‏ . ٤‏ 
ثم ذكر صفات المتقين فقال: «الذين ينفقون في السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين والذين' إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفر وا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم یروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون). 


ا يعلمون إذا تابوا واوا تاب الله عليهم وظفر لهم 


طأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من ٤‏ 
الأنهار اا أجر 2 ٠‏ 
مغفرتهء فإنه سبحاڼه فتح باب التوبة ل فى اللا والنهازء 
i OE E‏ يده. سبحانه بالعفو عنهم ب کما 
له صلی اله عليه وعلی آله وسلم : مإ اه تسای بسب بد في 
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الليل - حتى تطلع الشمس من مغربها» . 
فلا يغلت باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. 
ألم تسمع خبر الفلاثة الذي خلفوا ماذا أخبر الله تعالى 
عنهم : 
#حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ‏ 
إن اله هو التواب الرحيم). 
كتابه الكريم الباقي أبد الآبدين» نعم ليعلم الله تعالى الأولين 
والآخرين ويْعلن لهم سعة رحمته وعظيم مغفرته. 
EG ANSON‏ 
رضى الله عنه آنه قال: (ما من ليلة اخحتلط ظلامهاء وأرخحى الليل 
سربال سترهاء إلا نادى الجليل جل جلاله: 
مَن أعظم مني چ والخلائی لي عاصول»› ونا لهم مراقب 
أكلؤهم - أحفظهم - في مضاجعهم کأنهم لم يعصوني › زاترل 
حفظهم کأنهم لم يذنبوا فیما بيني وپینهم» اجود بالفضل على 
العاصي » وأتفضل على المسيء. 
من ذا الذي دعاني فلم أستجب له ا من ذا الذي سألني 
فلم أعطه ؛ ا من دا الذي ناخ ببابي فنحیته . 
8 ا ومني a‏ آنا الجر ومني 2 وأنا 
ا ومن کرمي ان yT E‏ 
يسألني» ومن کرمي ات أعداي التائ کأنه لم يعصني . 
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: : ٤ ) لامرن‎ 


ول س ۰ ن ل اعتصم تلوق دوني إلا 
ابات السماوات والأرض دونه ؛ فان سألني لم أعطهء إن ادعاني 


لم أجبه» وإن استغفرني لم أغفر' . : 
وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي ! ا 
السماوات والأرضص رزقه» فإن سألني أعطيته » وأن دعاني آجبته» 
وان اوري عفرت له». ٤‏ 8 
يا أخي: TT‏ آله 
ونام ي الحديث الذي رواه الترمذي وغیره عن آي هريره د 
«یقول TT‏ 
يا ابن آدم إّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
منك ولا أبالي . 
يا ابن آدم ابر ان ا ك استخفرتني 
یا ابن ا ك ا بقراب ا حطایا ابمل 
الأرض - ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر 
اللهم اغفر لٹا دنوبناء وخوبناء EE‏ 0 ا 
شفائك عليناء يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب ا 


وص الهم وسلم على حبييك الأكرم» ورسولك المعظم» 


)١(‏ أي : حتۍ یتوب 


سدنا محمد لى اه غل وعلى آله وسل ضلاة فلق باك منك 
٠‏ إليهء وكما هو أهله» وعلى آله وصحبه»ء وعلينا وعلى والدينا 
وأحبابنا والمسلمين أجمعين فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعحه 
علم الله العظيم. ۰ 
ويرحم الله تعالى قائل هذه الأبيات التي تعد من المجربات 
في دفع الشدائد والكربات: 
پا هو ینادی بالضمير فیسمع 

أت الم لكل ما يوفع 
باقن يرج لانت كله 

يامن إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول کن 

امنن فإن الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 

فبالافتقار إلييك فقري أرفع 
ما لي سویى قرعي أبابك حيلة 

فلشن رددت فأي باب أقرع 
حاف لوك أن فط افيا 

الفضل أجزل والمواهب أوسع 
ل فد افكت بابك ا 

3 التذلل عند انك ينفع 
وخا معتمدي عليك توكلا 

وت طت کف سائ أتضرع 
فبحق من أحببته وأجبته 

وأجبت دعوة من به يشتشفع 
اجعل لنا من كل ضيق مخرجا 

والطف بنا يا من إليه المرجع 
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نم الصلا ال اة 
خير الأنام ي 
ويرحم الله القائل : 
یامن يراني في علاه ولا آراه 
) ا د دعا 
يا من يجود على العباد بفضله 
جل الجليل وجل ما صنعت يداه 
COE‏ رضي الله عنه : 
يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت 
وليس لي عمل في الحشر ينجيني 
قد أتبتك بالتوحيد يصحبه 
؛ ٠‏ حب النيي وهذا القدر يكفيني 
صلی الله عليه وعلی الا د 
ویرحم الله القائل : 
ETE‏ 
) وليس لشيء أنت ساتره كشف 
إذا نحن لم نهفو وتعفو تكرما 
فمن غيرنا يهفو وغيرك من يعفو 


لن کنت ذا بطش شدبد وقوة 
فمن شانك الإلحسان والعطف واللطف" 


وان كنت اوعدت بالنار من عصى | 
ااا مهما کرت معأاصيه » ا و فن ر : 
سهم لالطو مس رحمة ك إن اله بغر لتوب ميا مو 
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الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم الآيات. 

فمن سعة مخفرته دعا المسرفين للتوبة ليغفر لهم ويرحمهم - 
اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين» وارحمنا فإنك خير الراحمين. 

قوله تعالى : إن أكَرَمَكمْ عند الله أتقاكم إن الله علب 
خپبر). 

شش هذه الآية الكريمة بيان من اه تعالى أن بالأتقى 
من غيره هذا مردّه إلى الله تعالى العليم الخبير» كما أنه سبحانه 

هو أعلم بمن اتقى فهو العليم بمن هو أتقىء» قال تعالى : فلا 
رکو الفسكم هو أعلم بمن اتقى) . 

وينبني على هذا النهي» وعلى هذا البيان الإلّهي. أمران 
عظیمان : 

الأول: أنه لا يجوز الاوإسان أن يمدخ نفسه بالقوى» 
ويزكيها بالعمل الصالح» ويترفع بذلك ويتكبر» وينظر إلى نفسه 


أنه من المتقين» أو هو أتقى من غيره - فالعليم بذلك هو الله 
تعالی وحده. 


وإنما إذا رآى rg‏ ا و ريق 


E ET ETE 
ویکفر نعمة إلله تعالی بذك وليحذر الإأنسان العجب والرياء؛‎ 
. فإنهما بقسدان العمل‎ 


وتشکروهاء ونوا e‏ وتترفعوا على محتقرین 
٠‏ ولأعمالهم مو أغلم بِمَنِ انى فقد تستقلّ العمل الصالح أو 
عمل التقوى من وك وتستكثر عملك النةن ولکنه علد 1 
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على هو اش سنك لی قلة عل الام فهو سیسات اعد 
بمن اتقى وبمن هو الأتقى .. _ 
قال تعالی : ألم تر إلى الین بزکون اتضهم بل آل برکي 
من یشآء ولا یظلمون فتلا . : 
٠‏ فاعرفوا فضل الله علي واشکروه على توفیقه» اتاک 
والرياء والعجب والسمعة. 
MEER )‏ 
كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطع إلكلام» 
وإذا ‏ كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه» ويقول: 0 ات 
e TT‏ ا 
Tn‏ ل کیا تلا جب ان بتر 
أن ذلك من فضل الله تعالى . 
قال تعالی : و کی ر م ی 
a Sa a‏ 


اللهم ر آت سي تقواها کيا اک زکاهاء 
ف 2 انك ابت اس ) 
وتزکي 1 e‏ 1 من لیس ذلك ؛ 8 لاله : 
تعزيز للممدوح› وإقرار له على مخالفتهء وبذلك كبر نفسه 
وتعظم ؛ فهذا قول: الزور» وكذلك إذا کان الممدوح صالحا ولکن 
TT‏ البالحين بل هو من مر الصالحين زغل علي 
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في نفسه ترفعاً على غیره» واحتقارا لغیره فلا تمدحه بوجهه. 

وإلى هذا يشير الحديث الوارد في (الصحيحين) وغيرهما- 
والرواية لأحمد - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مَدح رجل رجلا 
عند النبي بيا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
اولات فط عى ضا خان - مرارا إذا كان آحدكم مادحا صباحبه 
لا محالة فليقل : ETE‏ ارکي على الله 
اشا أحسبه كذا وكذا- إن کان يعلم دلك». 


a GS 
ينبغي بتبغی أن یکون لا إفراط فيه ولا غلو.‎ 
وأما مدح: من لا يستحق فهو الذبح» كماروي في‎ 
الحديث عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى‎ 
آله وسلم أنه قال: «إياكم والمدح فإنه الذبح»» وفي رواية: «إياكم‎ 
والتمادح».‎ 
قال العلامة المناوي : فإانه الذبح لما فيه من الآفة في دين‎ 
المادح» وسماه دا أنه نحت قلت المادح ای ما دام يعدم‎ 
أنه ليس بذاك - قال: وفيه ذبح للممدوح»لأنه يورثه العجب والكبر‎ 
وهو مهلك کالذبح › فلذلك شه به.‎ 
ثم نقل عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: فمن‎ 
صنع بک یرف قان کان م ب الشكر والشاء- أي : بحیث‎ 
يظهر ذلك للناس - فلا تمدحه لأنّ قضاء حقه أن لا تقره على‎ 
الظلم ؛ وطلبه اشكر منك غلنا د طله > وإلا- أي : وإِن کان لا‎ 
بحت رو اک ی الات افر دک واوو‎ 
الخير اه.‎ 
وأما مذح الرجل الغني لغناه وتعظيمه والثناء عليه لماله» في‎ 
حين آنه لا يؤدي واجب الله تعالى الذي أوجبه عليه من حقوق‎ 


YT 


المال كالزكاق وصلة الرحم اترات تاع الاك 


المحتاجين › وقد قصدوه في حاجاتهم فردهم خاتبین › فمدح مئل 7 
هذا حرام » وتزكية من هو ليس صاحب نفس زكية؛ بل صاجب | 


نفس خحسيسة دنية» فمدحه سيئة وحرام . 

وأما مدح الرجل المؤمن الصالح الذي يخشى الله تعالى 
بالغيب» والثناء عليه في وجهه» وذكر أعماله الصالحةء وأفعاله ' 
الخيرة» بحيث لا يقع الممدوح في غرور» ولا يعظم في نفسه» ۰ 
e‏ ازداد تواضعا لله تعالى» وشکرا له سبحانه» وخحشية ' 

من الله تعالی» وبلاحظ تقصيره مع الله تعالى » وان ما اعنده من 

E E ES 
عليه» ولا نرد سالا محتاجا ويؤدي حقوق المال على أكمل‎ 
) وجه» فمرح مث هذا الرجل في وجهه مطلوتب ومحبوتب» لأنه‎ 
2 يزيده نشاطا في طاعة الله تعالى» وفي عمل الخير والبر» ويد‎ 
خشية من الله تعالى وحبا لله تعالى» واعترافا بتقصیره» كما أنه‎ 
) نشاط لن يعملوا مثله»‎ E اينفع السامعين مدحه»‎ 
وبذلك يكون دعاية خير وبر» وأسوة به حسنة» وهذا من باب ما‎ 
. جاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عله مرفوعاً: «إذا.‎ 
. مدح المؤمن في وجهه ربی الإيمان في قلبه» - أي : زاد إيمانه‎ 
لمعرفة نفسه وإذلاله لها.‎ 

قال العلامة المناوي : فالمراد المؤمن الكامل» ازات عرف 
سه وام علبها ن کنر وعجب» بل يکون ذلك سيا لزيادته في ۾ 
العمل الصالح اللمؤدي اد تان وا من ليشن هذه الصفة ) 
فالمدح له من أعظم الآفات المفضية بإيمانه إلى الخلل الذي ورد 
فيه حبر : «إياكم والمدح». ۰ 
a‏ من ٠‏ 
TT‏ بل أعلن مدحهم وثناءَه عليهم»› متتل 


rf 


أهل الكمال» ويخشون ربهم بالغيب» فمن ذلك ما جاء في 
الحديث الذي رواه أصحاب (السنن) وأحمد عن أنس رضي الله 
عة قال قال رسول لله صلى الله عليه وعلى اوم «أرحم 
الناس بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمرء وأشذهم حياءً 
عثمان) . 

وفي رواية: «وأصدقهم حياءٌ عئمان» وأقضاهم على 
وأقرؤهم لکتاب الله ا کعب» وأفرضهم زید بن تات 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل ا 
TT‏ ا 

وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدةكثيرة من 
الصحابة بأعيانهم في الجنةء > في مجالس متعددة» ومن ا 
اللرة الذي اشر الى هى اله عة وعلن,الاوسلم الح 
في مجلس واحد. واشتهروا مِن بين سائر الصحابة» وقد جاء 
خنذبف ال الي ري الا جن عدا ا ف ران 
والمسانيد). 

ومن ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود - واللفظ E‏ 
سعيد بن زيد رضي أنه عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم يقول: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعثمان في الجنةء وعلي في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير 
في الجنة» وسعد بن مالك في الجنةء وعبدالرحمن بن عوف في 
الحنة» وأبو عبيدة ر بن الجراح في الحنة» . 

وسكت سعي د عن العاشر- فقالوا له: مَن العاشر؟ 

فقال: «سعید بن زید» - يعني نفسه. 

ثم قال سعيد: (والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تخبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم 


ro 


عمزه» ولو عر عمر نوح). SE‏ 
Ca by‏ 


سعید بن زيد رضي الله عنه» فان مهدا واحدا هده ه مع رسول . ) 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القتال والخزوات هواخير ٠‏ 

من عمل التابعي مهما أكثر من عمله الصالح » ولو عمر عمر نوخ»  ٠‏ 
واشتغل طول عمره ه بالتقوى أو العبادة؛ فإنه ما يبلغ فضل ) 
اوا و و 
اله وسلم. ٠‏ 
OR |‏ 
الصحابة؟! هذا لا .يكوؤن. فإن فضل الصحبة لا يعادله 2 

يساويه عمل إلا الصحبة. . | 


O 
الفضيلة والأفضلية على العالمين» وصاجبه تکن من أفضل هذه:‎ 
الأمة؟! ومن هو الذي. يتساوى في الأفضلية على العالمين؛ ویون أ‎ 
oT O eG 
: الحنة ل ينبغي د تکون لا لعيد اک ان أكون هو ا‎ 
| ۰ . سال الله لي الوسيلة حلت اڵ شفاعتي يوم القبامة»‎ 
. وهنا لفدة ظر إلى ل من ساوی مع رسول اكه صلی | الله‎ 
رول ا صلل اف عله وع آله وسلم حف وما وله واب‎ 
۰ احدکم حتی أحب ليه من والده وولده والناس اجیعن۔‎ 


O.‏ النسائي 


۳٦ 


أي : لآنه أحب الخلق إلى الله تعالى» ولأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» ولذلك يجب أن يكون أحبٌ إليك من نفسك التي بين 
جنبيك» كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: ولا يا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». 

فقال عمر رضي الله عنه: (والله الآن يا رسول الله أنت 
أحب إلي من نفسي) . 

E‏ ا «الآن يا عمر». 

کما اه اليه إلى ما روي حول عبدالرحمن بن عوف رضي 
الله عنه وأنه ا الجنة ج كا ومتاخ ا فق قال 
الحافظ المنذري : O‏ 
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعصلى آله وسلم أن 
عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا لكثرة مالهء قال الحافظ 
المنذري : ولا يسلم أجودها- أي : أقواها- من مَقال» ولا يبلغ 
منها شيء بانفراده درجة الحسن - أي : حتى يستدل به -. 

قال: ولقد كان ماله بالصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : : نعم المال الصالح للرجل الصالح» فأنی 
تنقص درجاته في الآخحرة» أو يقصر به دون غیره من ٠‏ أغنياء هذه 
الأمةء فإنه لم يرد هذا في حق غيره اه - ا 
الصحابة» فلقد كان فيهم أغنياء كثيرون ومنهم عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وعروة البارقي رضي الله عنه وغيرهما. 
Î‏ قال عبدالله : وكيف يدخل الجنة متأخراً أو حبوأً مع أنه صح 
أنه من العشرة المبشرين بالجنة» السابقين إليهاء فإن العشرة 
المبشرين بالجنة لهم فضلهم وكرامتهم عند الله تعالى» وعند 
رسول الله بي > وفي الملا الأعلى والأدنى وقد صنفت في 
قضائلهم كتب واسعة . ب 


۳۷ 


إن الله عَلِيْمٌ خبير4. 

الله تعالی ع وا محیط بکل سي ء . 

قال تعالی : وُو بکل شَيءِ عَلیم). 

وقال تعالی : وان الله“ قد ا بکل شيء علمأ). 

کما آله YF‏ وسع کل شيء اا قال تعالی ت 
ربي کل ٿيءِ علماي . 

کما أ سبحانه عالم الغيب والشهادةء فهو يعلم ا 
و مما 2 ‌ المحسوسات 


الد e‏ سبحانه محیط E RES‏ 
والمستحيلات › ويعلم جميع ذلك بالعلم القديم الذي لا 
فعلمه ذاتي له, . 

اتات الإلهية سبحانه متصفة القد) وصفاته مالازمة لذاتة) 
فهي قديمة لا أول لها. 2 
فهو الذي لا أول 4 في داته 2 
وعلا. . 

و اعلم ء عباده بذلك ليكونوا على حذر من ات 
أوأمرةء وعلی بعد مما نهاهم عنه» ولیراقبوه في حرکاتهم 
وسکناتهم› وخلواتهم وجلواتهم؛ وبيعهم وشرائهم» وفي مدحهم 
وذمهم وبغخضهم» وفي جميع أطوارهم» وتطوراتهم وتقلباتهم» في 
مختلف الامور: في جمیع o‏ والتخالات» فاده يعلم و 
EE‏ ارال اى ال راط لامر 
ودقائقهاء من ا وهو العلم بالخفايا الباطنة - كما في شرح 
المناوي وغيره. | 


A 


ا من الخفايا الباطنة ؛ ون کا العبد e‏ في نفسهة» 
وأضمرها في صميره » فإنه سبحانه سیخبره عنها يوم القيامة . 

قال تعالى : ۋوکم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى 
بربك پذئوب عباده خبیرا بصیرا) . 

فسبحان من لا يُخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء ویعلم السر وأخفى » ولا تخفی عليه حافية» لأنه عليم 
حير » يعلم ويرى ما بدا في النهار وما خفي في الليل» وما ڍډق 
وما عظم» وما صغر وكبر› وظهر واستتر» وطمر وانتشر» علمه 
بذلك كله؛ o e SS EE.‏ على حد 
سواء لا تختلف عليه الأمور» قال سبحانه  :‏ منبها إلى ذلك وما 
وراء ذلك : الله يعلم ما تحمل كل أنشى وما تغيض الأرحام وما 
تزداد وکل شيءَ عله بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هر 
بالنهار 4 . 


وقال تعالی : هم ينون صدورهم ليستخقوا منه ألا 
حین يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما يعلنون إنه عليم بذات 


الصدور# . 

وقال تعالى : لإأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلی ورسلنا لدیهم یکتبون» . 

E Ss ho e E E 
وصغيرها وكبيرها.‎ 


۳4 


قوله تعالی : «إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما یدخل الإيمان في قلوبکم و إن تطيعوا الله ورسوله | ل 
يلتكم من أعمالكم شيئأ إن الله غفور رحيم). 2 
) الأعراب هم سکان الباديةء وهم بادية ا ولکل | 
حاضرة وباديةء فالعرب هم الحاضرةء والأعراب باديتهم» ومن . 
سكن البادية جا كما جاء في الحديث- إلا الذين خجالطوا 
الحاضرة وهم أهل المدن المتحضرة فقذهب عنهم جفوتهم» | 
ولذلك تقول سیدتا رسول الله ضلی الله عليه وعلی آله وسلم هو ٠‏ 
عربي ولا نقول أعرابيٰ› فهو َي من أكرم وأآعرّ وأشرف أصول . 
العرب؛ وهم بنوا هاشم وفي عاصمة عواصم اليلاذ وأعلاها ٤‏ 
ا وعرا» وكرامة وشرافة› ومرجعا و لأهل الشزق 
والغرب» والشمال والجنوب وهي مكة المكرمة. 
وإ الله تعالى جرت عادته ا 
المتحضرةء والمدن العامرة» التى تسین فى القرآن القری قال . 
تعالى وما أرْسّلتامن بلك إلا رجالا نوحي ي إليهم من بل 
القرى وة الف :الاأمصار والبلدان العامرة» والعواصم 
المتحضرة - مشتق من القری ا ة سكانها» وتسم ٠`‏ 
العاصمة :لأنها مرجع ما حولهاء وإن ام أمهات القرى والأمصار 
والبلدان وعاصمة E‏ هي مكة المكرمة» أن ٠‏ 


° 


را الها ع و ف ر ای 
- وراء ذلك وفیها بعث رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 

بإقالت الأغراتُ آنا وهم : : مرينة,ٍ وحهينة وأشجع ٤‏ أسلموا 
وهم المذكورون في سورة الفتح : سيول لك ا من 
الأعراب) فلما استنفروا للهجرة تخلفواء ثم إنهم قدموا المدينة 
في سنة جدبة وأظهروا الإسلام» وكانوا قول ون لرسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم : جثناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان - يريدون بذلك الصدقات وعرض الدنياء وأن 
کرا ملین ی سال ن ان تخار راء وجعلوا يمتدحون 
بذلك على رسول الله اة وممتنين عليه ويقولون: آمنا فاستحققنا 
الكرامة والعطية . 


فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله : طقل لم تؤمنوا» في هذا 
تکذیب لد عواهم الإيمان» الأنه هو التصديق الجازم مع الثقة 
وطمأنينة القلب» وهذا لم يحصل لهم حينذاك» وإلا لما منوا على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترك المقاتلة والمحاربة 
له ولما طمحوا إلى الصدقات والعطيات. ولذلك قال تعالى لهم: 
وْلَكنْ فووا سلما أي : استسلمنا حوف القتل والسبي› 
ودخلنا في السلم خذرا من الحرب. كما يقال: أشتى الرجل إذا 
ج في الختاء وأصاف إدا دخل في الصيف› وأربح إدا دحل 
في في الربيع» فهم إذا مسلمون أي مون وداحلون في السلم 
ضد ا خوف القتل والسبي . 

r‏ الله تعالى لهم الأسلام ونفی عنهم اللاإيمان دل 
ذلك على أنهم أرادوا بإسلامهم الاستسلام ظاهرا خحوف القتل»› 
ولتجري عليهم أحكام المسلمين من حقن الدماء» وحفظ الأموال ' 
والأعراض ؛ وغير ذلك» فقولهم : آمنا هذا قول بأفواههم - أي : 


۳1 


قالوا آمنا بأفواههم ولما تومن قلوبهم » وهذا مر الاسام اهر 
وهو صفة ا ۰ 

وعلی هذا جری أكثرِ المفسرين كالقرطبي وعیره» وذهب 
اتةه 1 المحدثين؛ وهر أن هؤلاء منافقون و اليه 2 

قال E‏ في اتان ا إا 
الارسلام على الخققة)ء وکان على e‏ والخوف من الفتل 
لقوله تعالى : 8 الأغرابُ امنا فل لَمْ تؤمنوا ولَكنْ ا 
اسلَمسًا4 . 

فإدا کان على الحقيقة فهو على قوله 1 دکره: ان الدين 

عند الله الإسلام). 


وقال تعالی : ومن يبغ غير الإسلام ديتا فلن ية e‏ 

ثم ات حديث سعد بن بي وقاص رضي الله عنهء أن 
وښول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهظا وسعڊب 
ET‏ آله وسلم رجلا هو 

عجبهم إلى فقلت يا رسول الله مالك عن فلانء فوالله اني 

هناب 

فقال ا لله عليه وعلی آله وسلم : «أو مضلا 

فسکت قلیلڈ ڈ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتيء لت 
ما لك عن فلان؟ - أي : لم تعطه فوالله إني لأراه مؤمنا. ) 

فقال: «أو سلما 


ت 


الكقر. | 


۳4۲ 


فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد 


e‏ آله وسلم» > ثم قال: «يا سعد إني 
لأعطي الرجل وغيره حت إلى منه حشية أن يکنه الله في النار» . 


وأما قوله تعالى : ل فأخرَجنا مَنْ کان فيها من المؤمنين فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين# . 

يعني أنه سبحانه أخرج المؤمنين لينجيهم من الحذاب» فما 
ةنا فا غر ي من المسلمن أي فهايت واحة فة 
فاون منهم مسلمون مؤمنون وهم الذين نجاهم؛ ومنهم 
مسلمون ظاهرا غير مؤمنین قلبا بل منافقون كامرأة لوط» فهى 
مسلمة غير مؤمنة فلم شا اا السلامة 
للمؤمنين الضادقين . 

فاذا ثبت الشارع لأحد إسلاما ونفى عنه الآأيمان فإسلامه هو 

بمعنى الاستسلام ظاهرا خوف القتل» وهذا الاستسلام ولو ظاهرا 
چ عليه أحكام المسلمين في الدنياء فدمه وماله وعرضه 
محفوظ» ولكن إذا بقي على ذلك ومات عليه ولم يدخل الإيمان 
الجازم قلبه فهو مع المنافقين يوم القيامة - هذا ما عليه كثير من 
العلماء والمحدثين كالبخاري وغيره. 

ولكن ذهب كثير من العلماء والمفسرينء وهو قول ابن 
عباس والنخعي وقتادة وابن جریر كما حكى ذلك این کثیروغیره 
هبوا إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا بمنافقين کل ولکن کان 
إيمانهم ضعيفاًء قالوا يدل على ذلك قوله تعالى : 

لوان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئ إن الله 
غفور رحیم# . 

ا ی ا 


4 


e‏ ذلك لا تیم مز 

أجورهم شيئا. : 
وأما إذا أفرد الشارع ا الكتاب و أف ا 
الارسلام أو دکر الإيمان فإنْ دلك يشمل أمور الدين كلهاء غقائده 
وأعماله وأقواله التكليفيةء فيكون المراد بالاإسلام الاستسلام 
القولي والعملي والقلبي لما آمر الله تعالى به» ویکون المراد من 
الأيمان: الإيمان الاأعتقادي والعملي والقولي» فإذا أطلق الإيمان. 
شمل الكل» وإذا أطلق ا شمل الكل فلن الإسلام 


والاإيمان مترادفين - أي : عند إفراد أحدهما بالذكر. 


وأدا اجتمع ذکر الإسلام والاايمان في نص من الکتناب 8 
السنة على وجه الإقرار؟ فیختص الإسلام تالاعهال والأقوال 
التكليفية › ويختص الإيمان بالعقائد القلية . ١‏ 


ا فمثال الأول وهو إذا ذكر الإسلام أو سيين الإيمان 1 


المؤمنين على طريق الإقرار قوله تعالى : إن الدين عند اله 
اوس فيد حل تحت هذا الا سلام الدين كلهء عقائده الإيمانيةء 


وأعماله وأقواله التكليفية . 


ي یا اھا اين آمنسوا توا a‏ 2 
۶ ت 
e 2‏ اقول دانعلا 
وكذلك الإيان E e o‏ 
والمؤمنات بعضهم. أولياء بعضص يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون النزكاة وبطيعون لَه ورسوله: 
ق اله إن الله عزيز حكيم). 7 
وقال 0 : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات 


3: 


قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوکلون 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا4 الاية. 

وقال تعالى : إإنما المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله ثم 
لم يرتابوا# - فذكر التصديق الإيماني الجازم - #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله أولئك هم الصادقون). 

٤ 

فوصفهم بقيامهم بما امرهم به سبحانه من الأعمال» ومنها 
) إذأ كل مسلم عند الإفراد والإطلاق مؤمن أيضاء وكل مؤمن 
عند الأفراد والإأطلاق مسلم أيضاء فالا سلام والایمان إفراد 
رة 

ومنها حديث ابن عباس المتفق عليه 8 وفد عبد القيس 
جاووا ان النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم ففقال : «من الوفد» 
أو قال : ((من القوم؟». 

قالوا: رىيعة. 
فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «مرحبا بالقوم» أو 
«بالوفد غير خزایا ولا ندامی». 
۰ قالوا: يننا وبينك هذا الحيّ من كفار مضرء ولا نستطيع أل 
نأتيك إلا الشهر الحرام» متا بأامر فصل - أي : : جام وفاصل 
بين اللإيمان والكفر - نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة. 

فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : آمرهم بالایمان يالله تعالی 
وحده» وقال لهم : «هل تدرون ما الإإيمان بالله تعالى؟». 


{0 


قال: ê‏ أ دا س الل ٠‏ 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» وأن دوا e‏ 
E‏ : 

«ونهاهم عن الدباء والحتم والمزفت والنقير»'. 

وقال : «احفظوهن› وأخبروا بهن من وراء ٠‏ 

وقال للأشبج : اشح عبد القيس - وهو أميرهم - «إِن فيك 
ن يحبهما الله تعالی ورسوله : الحلم والأناة» . 
ففسر الإيمان بأعمال الاإسلام. 1 

وفي (الصخيحين) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله : غنه | 

قال قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «الاينان 
بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إلّه إلا. الله وأدناها إماطة ' 
الأذى عن الطريق» - قال: «والحياء شعبة من الايمان». | 
فأطلق الإييان على محتويات الدين كلّها: عقائد واعمالاً 
وأقوالا وأخلاقاً. ST‏ 


وأما إذا اقترن ذكر الاإسلام والايمان في نص قرآنی أو نبوي 


لا على طريق الإقرار» بل على سبيل النفي كما هو في آية: طقل 


۳ تومنوا چ فنفی عنهم الايمان واتبثت ھم الارسلام فقال : إولکن a‏ 
قولوا اسْلَمنا4 فهذا جاء يثبت الإسلام - أي : الاستسلام ر ل | 
قلا ولذلك نفى عنم الایمان الاعتقادي. القلبي . ١‏ 


() لم يذكر الحج لاه لم يُغرض وقتئذ. : 

(4 هة أسماء آزانی كانوا ينتبذون فيها الزبيب والتمر ونحوهماء وتتخمر» قلا ی 
حرمت الخمر تهاهم عن استعمال تلك الأوا: ني مطلقاً حت لا تحن نفوسهم إلى ' 
البخمرة ة ولا يتذكرونهاء حتى إذا تمادت العهود وتركوا الخمرة ترکایاتاء قال لهم عليه : 
الصلاة والسلام : :ركنت ٠‏ عن الانتباذ بهذه الأسقية» 1 فانتذوا فیا غير أن 
لا تشربوا مسكرأه فرخص لهم أن ينقعوا فيها الزبيب ١ e‏ 
اقا ا ا n‏ 


۳4 


أما إذا اقترنا في نص آبة أو حديث نبوي على طريق 
اللإاثبات والتقرير فيختص الاإسلام بالأقوال والأعمال الشرعية کلهاء 
رضن الايمان الاد اة كلها فاك تعالن: إن اللي 
والمسْلِمَات والمؤْمِنين والمؤمنات . .  .‏ الأية. 

وكما جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام - المتفق 
عليه - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس 
EIN ET‏ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد التغر لا برق 
چ ل ا ف 
الله عليه وعلی آله وسلم» فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» ووضع کفیه 
على فخذيه» وقال: «يا محمد - صلى الله عليه وعلى أله وسلم - 
أخبرني عن الإسلام». 

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم : «الاإسلام: 
أن E‏ إله إل الله وان ا رسول الله » وتقيم 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إِبٍ استطعت إليه 
سبیلا) . 

قال : «صدقت» . 

قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه - أي : كانه يعلم ذلك 
من قبل -: 

قال : «فأخبرني عن الأيمان». 

فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «الریمان أن تؤمن 
بالله » وملائکته وکتبه» ورسله» والیوم الأخرة ونون نافدر ره 
وشره) . 

قال : «صدقت» . 

قال: «فأخبرني عن الإحسان». 


EY 


قال: أن تعبد الله كأنك د تراه» فان لم تکن تراه فاته برك 
قال: «قاخبرني اا ) 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم مِنْ E‏ 
قال: «فأخبرني عن أماراتها». و 
E‏ «أن تلد الأمة ربُتهاء ان فاا الالةرعاء الشاء. 
يتطاولون في البنيان» . 
ل ثم انطلق ا ا 
وغلى آله وسلم : «يا عمر آتدري من السائل؟». 
قلت : الله وا أعلم. 
قال: اتاک جبریل عليه السلام -يعلمكم دينكم» . 
) أخرجه الخمسة واللفظ لمسلم والبقية تختلف رواياتهم : ) 
ففي هذا ال اقترن الإسلام والإيمان ET‏ في 


حدیث وأاحد» وقل فسر رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسل 
الإسلام بالأعمال والأقوال الظاهرة وأهمها هله الخمسة» ولذلك 


جاء فى رواية ای داود: «والاغتسال من الجنابة»» وفسر صلى. الله 


عليه وعلى آله وسلم اللإيمان بالعقائد الإأيمانية القلبية فقال : «الايْمان ان 
تؤمن بالله وملائکته'وکتبه ورسله» واليوم الآخحر» اى و 
ألحديث . 


قال: قلت: ا الله ما الإيمان؟ 


قال: أن تشهد أن لا إل إلا الله Ee‏ 
دا عبده ور وأن ۔یکون الله ورسوله أحب إليك مما 
سواهماء وان تحترق في انار حت الك ف ان تشرك بالله شیئ 


۳€A 


اف تخت فر كى ا ف للل اا كت كذلك: ا 
دحل حب الإيمان قلبك» كما دحل حب الماء للظمآن في اليوم 
القائظ» ‏ أي : شديد الحر -. 

ال لک ا یرلا کال ان اعلم امرس ؟ 

فقال صلی الله عله وعلی آله وسلم : رما ن أمتي» أو رما 
من هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله EE‏ 
خیرا» ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيثة ويستخفر الله منها ويعلم أنه 
لا يغفرها إلا الله - إلا وهو مؤمن» . 

ويفسر آخر هذا الحديث ما جاء فى (المسند) والترمذي 
وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم | قال : رمن سرته حسنته وساءته سیئته 
فذلکم المؤمن» . 

ففی هذه الأحاديث دلیل على ن الايمان الصحيح الكامل 


يتضمن اعمال الإاسلام» کما أن الإسلام الصحيح يتضمن 
اللإيمان - أي : العقائد - فإذا أفرد أحدهما بالذكر شمل الأخر. 


وفي (مسند) الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنهء 
عن النبي َي قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء": 

الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» 

والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم 

ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل». 
)١(‏ والمعنی : أن تحب المؤمن لله تعالى ا قان 5ا نب او لاء اق رواب 


الصحيحين : ا تحب المرغ آک حه إل لله . 
(۲) والمعنى : أن إيمانهم قائم على هذه الأجراء الثلاثة. 


۳4۹ 


اوځلامة القول أن لإيمان إذا أطلق كقوله تعالی : ق 
الله حب اکم الإإيمان# ا يعم التصديق الاعتقادي فیما ا 


من العقاثدء والتصديق العملي بما جاء الأعمالء والتصضديق 
القولى بما جاء من الأقوال» والتصديق - آي : التحقق - الخلقي 
فما جا من الأحلاق الدية؛ :كيين الله عليه وعلى آله 
وسلم حیٹ قال" «الأيمان = شعبة) - فهناكشعب 
اعتقادية» وهناك شعب عملية» وهناك د شعب قولية› وهناك شعت 
حلقة كما قال ة: و شعبة من الايمان»» فإن الحياء 
ا ومع ذلك فهو وغیره من الأخلاق الفاضلة داخحل في حيط 
الإإيمان. 

ب و ذلك الاسام | إذا أطلق ا ا ا ن 8 
قال تعالى : إن الدين عند الله الأسلامي فیشمل الاستسلام 
القلبي والاعتقادي الجازم فيما جاء في الدين من العقائدء . ويشمل 
الاستسلام العملي ؛ وذلك بالعمل فيما جاء به ان شن لاال ` 
ویشمل الاستسلام القولي وذلك فيما جاء من ا والأذكار 
ونحوهاء ويشمل الاستسلام الخلقي وهو التخلق بما جاء به الدين 

من الأخلاق الحميدة الفاضلة» والتخلي عن فف الذميمة 
al‏ 

وقد رسعت الكلام في مسألة الاإسلام والأإيمان والفرق 
هما لآن كيرا Sy‏ 
والحمد له أو وآخراً. e‏ 


قوله تعالی : «قًالتِ الاغراتٌ آمنا . 
لیس لاد بالأعراب العموم» بل هي خحاصة بأولىك ا 


١ آله وسلم يمنوؤن عليم‎ OT 
۰ اموا دون 7 ولا قتال» وهي بعض القبائل کما‎ 


e ۰ 


فقد ظهر منهم جفوة وا وامتنان» وفي هذا دليل الخفة في 
تفكيرهم وعقولهم › ومن م حاءث الإإشارة إل دلت في قوله 
تعالى : يقالت الاغرات آمناچ فجيء بتاء التأنيث في الفعل مع 
أن القاعدة في مشل هذا الجمع وهو جمع التكسير يجوز تذكير 
فعله وتأنیثهء وأما - جمع المؤنث السالم فیجب تأنيث فعله كما هو 
E‏ 

لا تبال بجمعهم كل جمع مؤنث 

وهذا عكس ما أشير إليه في قوله تعالى : #وقال نسوة في 
ا ی ا 

فكان موقفهن من الاستنكار والإنكار على زليخا Ee‏ 
باعتبار انها امرأة العزيز - أي : الملك - ولها شأنها واعتبارها 
وقيمتها في المجتمع» ومع ذلك تتنرّل اف هذا الحال؟ إن هذا 
الأمر مريب - فهذا موقف المتعقل ولذا جاء الخبر القرآني عنهن 
بقوله: لوقال نسوة في المدينة» ولم يقل: وقالت نسوة. . ولكن 
لما اعتراهن الحال حيث شاهدن ذلك الجمال اليوسفي فنين عن 
أنفسهن في جمال يوسف وبحن وصحن وشطحن . 

1 آما دليل فنائهن عن أنفسهن قوله تعالی : فما ا اکرنه 
وقَطعنْ أيديهن) وهل يقدم إنسان على قطع يده وهو صاحٍ 
بقظ؟ ! ! 

وأما دليل شطحهن : فلن حاشا له ما هذا بشراً إن هذا 

إلا ملك كريم) مع أن يوسف عليه السلام بسر وليس بملك 
ولكنه أعطاه الله تعالى شطر الحسن . 

فاعتبروا يا أولي االات هاا سا رجف الصا ر 
من بني آدم كساه الله تعالى شطر الجمال» فلما شاهدن جماله 


۳۵ 


ين اطلع ملين اهن الحا فين في رمف ڪن وسين 
a‏ وبحن ون وطشن . . | 
فإذدا سمعت عن بعض أولياء الله تعالی ا ف | 
الحضرة ت الإلهية أنهم يمر عليهم حال يفنون عن أنفشهم بمشاهلة ' . 
بعض تجليات من له الجمال المطلقء الذي لا شبيه له ولا نظير ' 
ولا مثال» فيفنوذ! بذلك المشهدء وربما شطحوا وتكلموأ وصاحزاء ' 
فلا عجب في ذلك» ثم یرجعون ر الصحو والبقاء به سبحانه ١‏ 
و يتجلی لهم سبخانه من وراء a‏ وحجب» 
على حسب المتجلى عليه رحمة به. : 
وأعظم مَنْ! شاهد التجلي الأعظم بالجمال لا e‏ ڪن ؛ 
الشبه والمثال هو سيدنا محمد ضلى الله عليه وعلى 
صاحب مقام ما راغ البْصَر وما طغى ال آهل الكمال» . 
حبيب الله الأكرم: ورسوله الأفخم إمام جميع الرسل بوالأنبياءء . 
وأقضل أهل الأرض والسماءء وأكرم الأولين والآخحرين وسيد. 
العالمين» صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى إخوانه النبيين› 
وعلى آله وآلهم أجمعين» وعلينا معهم أجمعين في کل وفت 
وحین › عدد ما وسعه علم رب العالمين . e‏ 
اللهم. اجعلنا من أحبابه وأوليائه» وأدخلنا تحت لوائه اشا 
کنا وحیشما کنا بجاهه عندك صلی الله عله وعلی .آله وسلم: ` 
فال صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «يا معاذ إن ن ) 
الخشون :من 8 وحيث کانوا» - جعلنا الله تعالى منهم بفضله . . 
وکرمه . ۰ . i‏ 
یا دا الجلال والا كرا م إسمع واستجب . . ١‏ ۰ 
ولما سئل أبو يزيد رضي ا ف 7 
ا الجنة E‏ رپهم شرابا طهورا) قال: 8 
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شراباً طْهَرهم به من محبة غيره» ثم قال: إن لله تعالى شراباً 
اڏخره لأفاضل عباده» يتولى سقيهم إياه» فإذا شربوا طاشواء وإدا 
طاشوا طارواء وإذا طاروا وصلواء وإذا وصلوا اتصلواء فهم في 

نعم نعم إدا فت همت . 

بإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا). 

تقدم الل الا جميع جميع الأعراب بل طائفة حاصة منهم › 
وذلك لأن الله تعالى أثنى على كثير من الأعراب ومدحهم» وشهد 
لهم بالإيمان الصادق. وإخلاصهم مع الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم . 

٠‏ قال الله تعالى : ومن الأعراب مَنْ يُؤمن باله واليوم الآخر 
وتخ ما ينفق قرباتِ عند الله وصلوات الرسول ألا إنّها فُربة لهم 
سيدخلهم الله في رحمته ِن الله غفور رحيم#. 

فوصفهم بصدق الإيمان» وصدق المحبة» وإخلاص العمل 
مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال: 
لإومن الأعراب من يؤمن باله واليوم الآخر# فيؤدي صلواته 
وزكاته» وصيامه وحخهء لأنه يؤمن بالآخرة وسؤالها وحسابها إلى 
او 

وتخ ما ينفق فُربات عند الله وهذا شأن المؤمن الكامل 
لآ تقد بإنفافة الرياء والممعة؛ ثل التقرت إلى الله تعالىء 
والقربات جمع قربة» وهي بمعنى التقرب. والمعنى : ويتخذ ما 
ينفقه في سبیل الله ال اسا ارت ال الله تعالى» وهو مفعول 
ثان لفعل بتبخذ. 

أو المراد بالقربة ما يتقرب به إلى الله تعالى» والمعنى : 
ويتخذ ما ينفقه من أنواع النفقات قربات يتقرب بها إلى الله 


Tor 


تعالی › 4 e‏ تعالى » خالصة ا e‏ 
وراأء ذلك جزاءً من الناس ولا و بل د ابتغاء 
وحهة الله تعالی ومغفرته ورضوانه . 
وقول a‏ ا معطوف علیہ ما پنفق 
صلى .الله عليه و آله 8 ا 2 ) 
2 الرسول 2 الله عليه وعلی Î‏ س 
الفقراء والمساكين: ويصاي ل تر لم 
الله E‏ آله ا ودعائه له. 
قال تعالي : وح مِنْ أموالهم صدقة تُطهرهم ورکیم به 
صل عليهم إن صلاتك سکن لهم) الأية. 
وی وغيرهما عن عبدالله بن آي أوفى قال: : کان ) 
رستؤل الله صلی الله عليه وعلى أله وسلم دا اتي بصدقة: قال : 
«اللهم صل على آل فلان». فأتاه ا بصدقة فقال: «اللهم صل 
على آل ابن بي ي اإفى». ١‏ 
وروی ابن ا َة ا عن ا اه عنه قال : : تان 
النبي صلى الله عليه وعلى ا : يا زسول 
اله صل علي وعلى زوجي . 
فقال: صلی الله عليك وعلى ا 


og 


وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم کان 
يُصلي على بعض الصحابة ولو لم يأت بصدقة» فإنها- صلاته - 
دعاءٌ لهم فیقول : اللهم صل على فلان. 
وإن صلاة الحبيب الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على العبد ودعاءه له هو مجاب قطعا» وفيها سعادة الدنيا والأخحرة 
وفيها مجامع خير الدنيا والآخحرة» كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : 
بۋوصلوات الرسول أي : لها شأنها العظيم» فبكرامتها وبجاهه 
وبوجاهته صلی الله عليه وعلى آله وسلم تكشف الظلماء» وينتشر 
الضياءء وتنفرج الكروب» وتفرح القلوب» وتغفر الذنوب» ويظفر 
الظلر: 
ثلائة تكشِفٌ الظلماء طلعتها 
وجه الحبيب وضوء الشمس والقمر 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


كانت es‏ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
على من يصلي عليه امرها عظيم» وأجرها کبير» وخيرها کثيرء 
وهي قر بة عظيمة › قرب العبد إلى الله تعالى » لذلك قال سبحانه 
منبهاً إلى ذلك بقوله: ال إنها فُربة لَهّم) الضمير في إنها يعود 
لئ ات مذدكور وهي صلوات الرسول› وفي هذا ألران من 


التعظيم والتفخيم. ٠‏ 

أولاً : التنبيه بقوله سبحانه: ألا يشير لعظم الأمر الذي 
يلي . 

نا ال ااي لدا على اعرا اة اد 
للتقوية والتعظيم . 


ثالث : تنوين إقربة# الدال على التفخيم والتعظيم. 


oo 


ويجوز عود الضمير في إنها) على جميع ما تقدم - أي : 
وعلی آله وسلم» ولکن عود الضمير إلى أقرب مذكور هو الأصل . ۰ 


وفك قول المؤمن : القد فانتنا صلوات ارول د 
الله عليه وعلى آله وسلم فان لَنا أن تنالها وى بشرفهاء 
ونحصل على خيرها وبرها؟ فإن قزله صلى الله عليه وعلى الد 
وسلم صل على فلان أو آل فلان هي دعاءُ محقق الإجابةء مع 
المضاعفة» لأا صدرت مله صلی الله عليه وعلى اله وسلم» 
فدعاؤه سن کدعاء غیره» بل ا وأعظم واک 
وأشرف» وأدوم» ی تحقق الاجابة لا محالة. 


له صلى الله علية وعلى gota n‏ 
يقال لهما: أكثرا من الصلاة ة عليه صلی الله عليه وعلی آله وسلم ) 


فإنه قال: كما جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه ٠,‏ 


قال: قال رسنول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم: «من صل ' 
على بلغتني صلاته وضليت عليه» ا 


حسنات ) روأه الطبراني في (الأوسط) باسناد > بأس به . 


صلی الله E‏ ةه وسلم » > کلما دکره اذاكرون. 
وغفل ن دکره الخافلون. 
فلا حرم نفسك اب لماقل من ف الل تعالى عليك» 


ن ا ك CG‏ 


صليت على النبي؛ يي في كل وقت وحين» عدد ما وسعه علم الله . 
العظيم. a ٠٠‏ 


۳٦ 


وقد ذكرت ذلك مفصادٌ واسعاً في كتاب خاص فارجع إليه 
ينفعك الله تعالى . ۰ 


نصيحة ودکر ی" 


قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» الحديث. 

فعلى العاقل أن يُسعى فيما ينفعه في دينه وفي دنياه التي 
تعینه على دینه» وامامفعة الذنا الى لا تحت غل دة في 


ا قي الحقيقة › فاجعل ادنيا i ER‏ وخحادمة 
لآخرتك وإباك وعشرة اشا فإنها ضائعة 5 ينتفع بها . 


: علم لا يعمل به. 
- عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء بالمخلصين. 
- مال لا ينفق منه في سبيل الله تعالى . 
- بدن معطل عن طاعة الله تعالى وعبادته. 

ه - قلب فارغ من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» والشوق إلى الله تعالى وإلى رسوله بي . 

IED TEN IENE U 
وتحقيق ما يحبه المحبوب.‎ 

۷ - وقت معطل عن استدارك فارط أو اغتنام بر وقربة» 
إلى الله تعالى فيه. 

کر ع 

٩۹‏ - خدمة مَنْ لا تقربك إلى الله تعالى خدمته. 

۱۰ - خوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله تعالى ء وهو سير 
في قبضة الله تعالى » ولا نملك لفنة ضا ولا نفعاء EY;‏ 
ا 


pm. ~~ e 


Toy 


بو د روم وو ا 

قوله تعالی : قل لَمْ تؤمنوا ولَكنْ ولوا أسلمنا ولم ا 
الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله 
شیا إن الله غفور رحيم . 

والمعنى : وإن تطيعوا الله تعالی فیما بهي ا کہ 
عله في کتابه» وإِنْ را الرسول فيما آمرکم به ونهاکم عله فاه 
زول الله › فطاعته طاعة لله تعالی أيضاء» ,قال تعالی' : ومن 
يُطع الرسول فقّد أطاعَ اله ومن E‏ 
الاأية. 

فالطاعة تقتضي امتغال الأوامر واجتناب المناهى 


Cs‏ ا ا 
ا أعمالكم التي فيها طاعة اله تعالى وطاعة رسوله صلی الله 
عليه وعلی آله نويکم أجورها وثوابها كاملا موفورا 

ون الله غفور رحيم ) فيغفر السيئات NT‏ 
ا ایبادروا ای ور e‏ والرحمة واسعة» رابوابم 
ال a‏ أ نقصه» وقراً e‏ 9 
بالتکہ یالت الاء قال : وم 2 ِن 
فالله ا ۱ ينقص ا من أحسن عملا وأطاع الله تعالی 
ورسوله صلى الله اعليه وعلى آله وسلم ؛ ابل يضاعف ويزید من 
فضله ما يشاء» e‏ ا 


۳٣۸ 


O 

قال عبدالله بن الله عنهما: وإذا قال الله تعالى 
أعظم» TT‏ ر بل عق 

اللهم يا عظيم نسألك E‏ قل اران 
العظيم» وبجاه دي الخلى العظيم مء ارا 
والعافية فى الدنيا والآخرة. 

روی لإمام أحمد و re‏ آبي عثمان النهدي 
ا E‏ انه تعالی a‏ الحسنة ألفي أف حسنة) تم 


تلا أبو هريرة رضي الله عنه “ . وإ َك حَسَنة بُضاعِفها وَيُوتِ مِنْ 
دنه جرا عَظيماً)» قال أبو هريرة: وإذا قال الله تعالى : جرا 
عظيماً فمن یقدر قدره؟!!. 

وقال تعالی : ونم يعمل معان رة برا رة ومن عا 
IE‏ 
e E‏ 
حاسبین # . 

فال تعالى لا يظلم عباده؛ لا يَظلم المحسنين فيلتهم 
وينقصهم من جور أعمالهم الحسنة› بل يضاعفها لهم » ولا یظلہ 
المسيئين بأن يزيد في عقوبتهم فوق ما يستحقون بل كما قال 
سبحانه : 

لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا , 


۳0۹ 


یجزی لا ثلھا وعم لا یظلمون). 
فالسيئة بمثلها إلا إذا عفى وغفر سبحانه ا و 
الحسنة فهى مضاعقة بعشر حسنات» وهذه المضاعفة بعشر ملازمة 
لکل السات وأا الزيادة على العشر فهي لمن ا e‏ 
ا ل وك 
من يضاعفها إلى سبعمائةء وهناك من يضاعفها له إلى أضعاف 
كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالىء وهو العليم الحكيم» وهوابعباده 
| خبیر بصیر؛ فإنه أعلم بقوة الإيمان وصدق العمل»ء وإخلاص 
القلب للت سبحانه» ويعلم مقاصد الإأنسان في عمله وقوله 
وفعله» وهل يبتغي بذلك وجه الله تعالی ورضاه أم غير ذلك. 
جاء في (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم aT‏ 
وتعالیى - قال : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بین دل 
فمن َم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة 
وإن هم بها فعملها كتبها الله اا و 
ا أضعاف؛ ا گثيرة: 1 
ان هم تس فلم يعملها"“ كتبها الله عنده حسنة فام 
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». ۰ 
قال الاإمام النووى بعدما أورد هذا ا فانظر یا أخی چ 
وفقنا الله تعالى وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى» وتأملن م 
الألفاظ. وقوله: «عنده» إشارة إلى الاعتناء بهاء وقوله: «كاملة» 
للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في اة التي هم بها ثم تركها: 
«كتبها الله عنده حسنة کال فاا ھا يكاملة» وإِنٰ 2 3 


E‏ ا الله تعالى كما دلت بقية روايات الحديث. 


۳ 


سيه وأحدة» فأکد تقليلها بواحدة» ولم يوْکدها بكاملة . 
الفا ف ا مال 

روی الترمذي عن تميم الداري رصي الله عنه» عن النبي 
ية قال: «من قال أشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له 


إلها ادا mm‏ تیدا + بتخذ صاحة ولا ولا ولم يکن له 
کفوا اد شر قرات کنب الله له أربعين آ اخ 


وفي (الصحيحين) عن ا هريره رصي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «يقول الله عز وجل :' 
أعددت لعبادي ‏ الصالحين ما أا عین رأت» ولا ادن سمعٿ: ولا 
خطر على قلب بشر»» ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: - 
في قول الله تعالى - LS‏ 
جَراءَ ما کانوا يعملون» ولذلكف قال بعضهم رضي الله عله“ 
أخقرا لله عملا - وهو قيامهم في الليل في خفاء ن الاش لد 
يراهم إلا الله تعالى - فأحفی لهم عملا لم يخطر على قلب بشرء 
الاد ف خش ال 

وفي (صحيح) مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي 
«سأل موسى عليه السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 
له: ادخل الجنة. 

فيقول: ارت وكيف وقد ل الان منا منازلهم» وأحذوا 
ا 

فيقال: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ 


1 


E.‏ ا 

فیقول سبحانه : E‏ 

فيقول في الخامسة: رترت 

فیقول سبخانه : ا امشاله ولىك ما اشتهت 
فك ولت ع 

فیقول : رب رضیت . 

فقال موسی عليه السلام: فما أعلاهم منزاة؟. ٣‏ 

قال: أولئك الذين أردت» غرست کرامتهم بيدي وختمت . 
د ق 
فانظر إلى سعة كرم الله تعالى» وعظمة إكرامه لعباده ال ا 
کل على حسب مقامه قد نال فوق الآمالء فهو سبحانه لا يليت ٠‏ 
أحدا من أعماله شيئاء بل يضاعف له أجره أضعافا ویزیده هن , 
فضله سبخانه ما شاء» قال تعالی : لط لیوفیهم أجورهم 0 
من فضله إلّه غفور شكور). 


فما أكرم المؤمن على الله تعالىء وما أکرمه. عند الله . 
جاء في (الصحيحين) والترمذي عن أبي هريرة رضي الله ٠‏ 
عنه مرفوعاً - من حدیث طویل - وفيه : «ثم يفرغ الله من القضاء 
بين العباد» ویبقئٍ رجل بين الجنة والنار؛ وهو آخر أهل النار ‏ 
دخولا الجنة - مقبلا بوجهه قبل النار - فيقول يا رب اضرف وجهي . 
ا فقد قشبني ريحهاء وأحرقني ذکاها ا و 
ولهبها -. e‏ 
فیدعو ای عز وجلل پیا شاء ان پدعوه به ثم بول اله تسای 
هل عسي إن أعطيتٌ ذلك أن تسال غير ذلك؟ _ 

فقول : وعزتك وجلالك لا أسألك غيره - فيعطي الله ما شاء 
بن هد وميثاق أن لا یسال غیرهء و فإذا 


۳1۲ 


أل رجه على :الج ورای مها سكت ما شاد اه الى إن 
يسكت ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. 

فیقول الله َ الست ة ا a‏ والمواثيق 

فيقول: يا رب لا أكون أشقىٰ خلقك. 

فيقول الله تعالى : هل عسي إن أعطيبتٌ ذلك أن تسأل 
ر د ت 

لل وك ول ل اال 2 وره درد لان 
یری ما لا صبر له عنه RL GE E‏ 
فیقدمه ان باب الحنةء فإدا بلغ بانهاء ورأی رهرتهاء» وما فيها من 
النضرة والسرور؛ سكت ما شاء الله تعالى أن يسكت ثم يقول: 
وت 2 الجنة. 
العهرد والموايق اف لفسال غي لني قد أعطيت 
ا ربه ا aT‏ قال الله تعالی : ذلك 
ومثله معة) , 1 


قال ابو سعید: سمعت رسول اله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله معه». 

فهذا غطا تسان لاخر من يتل الجة وعو اخرن 
جوده» وما أوسع رحمته! ! 


۳ 


OT 
مما نتصور» فکرمه وجوده ورحمته وإحسانه لا يتناهى ذلك کله‎ 
فحدّث عما لا یتناهی ولا حرج» قال تعالى : - لأهل الجنة - إن‎ 
e هذا لَررْقنا ما لَه من نفادي : - فيهم‎ 
. ولدينا مزيد#‎ 

ال مااي د راا ردي 


3# % 3% 
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قوله تعالی : إنما المؤمنون الِذین آمنوا بالله ورسوله ت لم 
يرتأابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله أولقك هم 
الصادقون . 

ا ادعت تلك الطائقة من الأعراب انهم آمنوا» ورد 
له تعالی علبهم بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولا 
يدخل الإيمان في قلوبكم 4 > فأثبت لهم الأسلام الظاهر می 
الاستسلام کم م فلما نفی عنهم الأيمان الصادق› س في 
هذه الآية الكريمة من هم الصادقون في الإيمانء فجاءعت هذه 
الجملة منفصلة دون عطف› واا غ وال ر کان قیل : :من 
هم الصادقون عند الله في إيمانهم؟ > وفي هذا تعليم للجامل» 
وتنبيه للغافل» وتحذير من ادعاء الصدق في الأيمان بدون ان 
يکون هناك دليل على صدقه في دعواه أو برهان.ء فليس الإأيمان 
الصادق مجرد الدعوی بل لا بد له من ي فذکر سبحانه أمارات 
الإإيمان وتاه الباطنة والظاهرة فقال سبحانه: طإنہا المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) أي : تحققوا بالتصديق 
القلبي الجازم القطعي» وثبتوا عليه» بحيث لا يعتريهم بعد ذلك 
ریب ا منك - مهما تطاولت عليهم الأزمنة»› وتقلبت بهم 
العصور» فهم صادقون لا يعتريهم ارتیاب - يقال رابه الأمر إدا 
أوقعه في الشك. فارتاب مطاوع رابه؛ والمعنی : آنهم قل تعتريهم 
الفتن› وتلق عليهم التكة ومح ولك غهم مؤمنون إيمانا قاطعا 


۴٣۵١ 


SEE N ae 
a و وصف الله تعالى المنافقين‎ 
في ا‎ e 3 إل يكن لهم الحق‎ 2 
هم ارت مزلاء هم ار‎ 
أن ن بقولوا سمدت‎ e المؤمنين إدا ت الى ا‎ 
8 واطغنا وأولئك هم المفلحون).‎ 
فعلامة الإيْمان الصادق القلبي الجارم هو عدم الارتياب‎ 
احتلفت ا الأوز والأسباب المضللة المغوية المشككة؛‎ 2 
. وهذه آية الإيمان القلبي‎ 


ونحذ مثالا على ذلك: هل يشك الانسان في النهار إذا کان 
الوقت نهار وأنواره منتشرةء والشمس طالعةء فلو أن أهل 
الأرض راحوا ُشککونه ويأتونه بأنواع من أدلتهم وبراهينهم . 
الفلسفية لأجل أن يحولوا قلبه عن عقيدته بوجود النهار إلى کک 
الاعتقاد بأنه ليل مظلم فإنهم لا يقدرون على ذلك إلا إذا كان 
ذلك الإنسان إنسانا بالصورة لكنه حمار في المعنى أو مجنون 
مسلوب العقلء والحكم عليه بالجنون القطعي احق مِنْ أن نحكم 
عليه بأنه حمار لان الحمار لا يتحول عن عقيدته ومعرفتنه : 


( 6 ئ افون NT‏ لله تعالى ويجور عليهم : E‏ الله اة ) 
ويجور عليهم ويجرمهم حقوقهم فیعطيها لغیرهم» كلا بل e‏ 
اب قو ی م 


۳٦ 


الخار فلو ان صالخار آم عا ان بن الا 
٠‏ ويمشي في النار ما يوافقه على ذلك» ولو حاول صاحب الحمار 
أن س حماره فوق الحفرة الواسعة السحيقة ما يوافق صاحبه على 
ذلك لأنه جازم ا حفرة سحيقة» لا بد إذا اجتازها ان يقع فبها 
ويهلك» ولا يدخل النار مهما حاول صاحبه بالإقناع إلا إذا حمل 
| الحمار حملا وألقاه فى رة فهو أضل من الخ ن 
تعالی : - في الكفار - ام تحسب أن أكشرهم يسمعون أو يعقلون 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

ثم ذكر سبحانه بزاهين وعلامات الإيمان الصادق. تلك 
. العلامات والبينات الظاهرة الدالة على صدق الإيمان فقال: 

#وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اله أولشك هم 

الصادقون4 . 

اا 
تصديقاً لدعواهم الإيمان» وذلك بقيامهم ما أمرهم الله تعالى به 
من جهاد الكفارء وقتلهم الدين :يدون المستلمينء ويعتدون على 
أموالهم وأنفسهم» ويحاولون أن يخرجوهم من ديارهم» قال 
تعالى : «[الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وبقيامهم بأنواع 
العبادات البدنية المحضة؛ والمالية المحضة؛ والمشتملة عليهما 
ا 

فالبدنية المحضة كالصلاة فإنها تحتاج إلى جهد وصبر عليها 
ی أدائها ولزوم أوقاتهاء قال تال : إوإتها أكبيرة i‏ على 
2 وقال تعالى : إوامر اهلك بالصلاة واصطبر 
aa‏ آي ا E O‏ 


ا ای ا e‏ 


۳۹۷ 


عملك؛ ويكون ذلك سيا لتقصان رزقك فان الله تعالى قال : ‌ 
نسألك رزقاً4 آئي: ما طالبناك أن تررق نفسك حتى توفر من 
وقت الصلاة لشغلك نحن ررقَكَ والعاقبة للتقوى# . 


) فرزقك أيها الانسان على الله تعالىء الذي تكفل برزق ' ) 
الأدمي»› ورزق الجان والحيوان والحيتان والديدان» قال تعالى : ۰ 
وما مِنْ دَابّة في الأرض إلا على اله ررقها ويْعْلم ) 
ومستودعها کل في کتاب بين( . 

فالواجب علي الإنسان ن يضرب في الأرض ويمشي' في . 
مناکبها حسب الطاقة» بحيث لا يشغله ذلك عن الطاعة والعبادة 
لربه» ET‏ يقم ر على صرة رزقه كن قال تعالی : 
ناوا نی مایا زارا ن را فرزقه «سبحانه مقسوم . 
و و 

ل | ) ا 

ا العبادات البدئية المحضة الصيام كما هو معلوم. ؛ 
وأما العبادات المالية المحضة فالزكاة» وهي تحتاج إل دل" 

الإنسان جُهده أن يريما كاملة بلا نقص في كل عام» a‏ 

تة غير متحرج فیها» ولا متضايیی و من أدائها؛ . 

کالمنافقین الذين في ونه مرص: ويبذل جهده أن اسنها ا 

مواضعها الو فإنها حى الفقراء قال ڪڪ 
الصدقات للفقراءٌ والمساكين الأية. 2 


وقال صلی n‏ آله و لمعاذ الله ته 


) اهل کتاب» 1 0 ا رن إليه ا أن 9 إل إلا اف" 
ون e‏ رسول الله » فان هم أطاعرا لذزلك فأعلمهم أن الله ' 


ا ممم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فان اطاعوا ) 


۳۹۸ 


لذلك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة» تؤحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم - وإياك وكرائم أموالهم» - أي: خذ 
الزكاة من وسط أموالهم» ولا تأخحذ خبيثه ولا خيرته وأكرم شيء 
عليهم . 

ثم قال صلى الله عليه وعلى اله و «واتق دعوة 
المظلوم 0 لیس بينها وبين الله حجاب» - ای ولو کان المظلوم 
افا فان رورا م لذن ظاله ل مال 


روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي َي قال: «دعوة المظلوم ا وان کان فاخا 
فقفجوره علنى نفسه. | 

وأما العبادات المشتملة على البدنية والمالية فكالحج» 
والجهاد للأعداء المبحاربين» فذلك يحتاح إلى بذل المال وجهد 
البدن» وبذل النفس والنفيس . 

وتقديم الأموال على الأنفس في الآية الكريمة ونحوها هذا 
من. باب الترقي من الأدنى إلى الأعلىء والترقي من بذل المال 
النفيس ا ما هو أنفس وهو النفس» وفيه حث وتحریضص للذين 
يحرصون على أموالهم الحرص العظيم» حتى إنهم يُهلكون 
أنفسهم في جمعها والتكاثر فيهاء ويتفانون في حبها وکانها 
الهتهم والعياذ بالل - وهم عبيد لها حباً فيها حباً جما 
عليها بأقوى طرق الحرص» والاحتفاظ بهاء وتكالبا عليها أقوى 
من الذباب المتكالب على الحلوى» وفرحاً بکٹرتهاء وترحاً کبیرا 
ولذلك ترى بعضاً منهم تزهق روحه ولا تسمح 

أن يدفع ما أوجبه الله تعالى وهو على فراش الموت» ويا 
انها تذهب معه إلى القبر تنفعه» 0 إِذا مات انصرفت 
وتحولت للورثة من قبل أن يغسل ويكفن ويدفن في قبره» لا 


۳۹۹ 


ET TT 
٠ء۶یش پر حوه وحاله کذلك - نعود بالل العظيم آلف مرة من ائ‎ 


سے @ مم 


o 
القيامة وله میراث السموات والارض واه ب باون چ‎ 
'. تخفى عليه خافية‎ 


وروی الشيخان والنسائي ى ا هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: 
«مثشل المنفق المتصدّق والبخيلء کمثل رجلین علیهما جبتان أو 
نان 0 حدید» من لدن SE‏ ا تراقيهما"' . فإدا ار 
المنفى ا ق انبعت عليه الدرع». 
وفي رواية «قأما التفق فلا بتفق شيعا إلا سبقت على جلد: 
ی اتخفی بنانه » واو 
«فإدا آزاد E‏ أذ ينفق قلصت ا ا حلقة 
و > حتی أحذت 2 أو ابرقبته . .( اديت 
eT‏ اطاف يديه إل 


بنانه إلى أسفلهء ويجد في لبسها راحةء وأما البخيل فإنه كلما 
راد أن يتصدق قلصت وضاقت عليه واشتدت E‏ ای 


)1( التراقي : جمم ترقوة بفتنح التاء وهو العم الذي یکو بین رة ر الإنبان 
وعاتقه. 1 ٠‏ : 


ol 


My. 


بعضها حتی تضايقه وتشد على ترقوته ورقىته» فتخنقهء فيتعحذب 
بحمله في الدنيا والآخحرة» ولا عمال شا 


إإنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ت لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) . 

#أولئك هم الصادقون ه د الذين صدقوا في دعواهم 
الأيمان» وقي الأية الكريمة حصر للصادقين في إيمانهم› لأنهم 
الصادقون قال ا وأفعالاء فلااند للدعوق هن اتا ها حتی 
بصدف المدعي . 


روی الإمام أحمد عن ا سعيد الخدري رضي الله عله 
قال : إن النبي لا قال : «المؤمنون على للانة أجزاء: الذين آمنوا 
بالله ورسوله ی ٿم لم يرتابوا» وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم في سبيلل الله» والذي يأمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم» والذي إذا أشرف على طمع ترکه لله عز وجل» . 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين الصادقين في هذه الآأية 
الكريمة بصفات ندل على رُسوخ الإيمان في قلوبهم» وعدم 
مداخلة الارتياب والاضطراب إليهم» مهما امتد بهم الزمن» 
وتقلبت بهم العصور» كما ذكر الأدلة على صدق إيمانهم في 
قلوبهم » الثابت ببذل جهدهم وجهادهم بالأموال والأنفس على 
الوجه الذي شرعه الله تعالى لهم . 


فجاءت هذه الأوصاف في مناسبة الرد على تلك الطائفة من 


الأعراب وأشباههم»› الذين يدّعون الإيمان مع نهم في شكوك 
وارتیاب» وليس تمة دليل على صدق و 


منأاسبة لسابقها ولاحقهاء وفيها ا i‏ ا أن الأيمان 


۴۷۹ 


القادق لس مرد اة بالا مجر امات اة 
واللسان» ولكن فيي القلب ارتياب وخراب» وشكوك واضطراب» | 
كما قال سبحانه: #من الذين قالوا آمنا بأفنواههم ولم تمن 
قلوبهم)› > وقال تجالى : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إتك 
لرسول اله وال يعلم إنك لرسوله واله يشهد إن المنافقين 
لکاذبون# . 

ومن ا أن الكذب هو ما خالف الواقع الحقيقي . 

ومِنٰ ثم تری ن الله تعالی يذكر في مواضع متعددةصفات | 
المؤمنين الصادقين» لتتجلى الأمور» وتظهر كل الظهور» حتى لا 
شر الغافل والجاهل المغرور» فبيّن سبحانه أهل الإيمان الصدق 

بين آهل الإيمان الحقى. ۰ e‏ 

قال تعالى : : لإإنما المؤمنون الذين إذا ذکر ا 
قلوبهم وإذا تلیٿ عليهم آیاته زادتهم اا وعلی ربهم يتوکلون 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولفك هم ل 
حقا لھم درجات جند ربهم ومغفرة ورزق کیم ع 
فهذەصفات المؤمنين الكمل» ذا کر الله تعالی وجلت 
قلوبهم › أي : خشيت ورفت هيبة وإجلالاً لله تعالى» وإذا تلیت 
عليهم آیات الله تغالی زادتهم إناناء لن کلام الله تعالى له روح 

بحیى القلوب» وله نور فیشرق على القلب فيستنيرء تاد نورا 


ا - وهذا شان من کان له قلب حي بالايمان» غير غافل بل 
هو يقظان» وأما م من اعتراه نوع من الغفلات فيقال له: إذا تليت 


عليك آیات الله تعالی فال إليها سمعك» واد قنك 
وأصغ لسماعها بكلبُتك» دا ا ان تیر رق القرآن في قلبك 
فیحی › ولا بد أن تتعظ فتعي وترعوي» هذا وعد أكده الله تعالی 
E‏ ا 


۳v 


أجر الماع فحسب » کک ذاك 
له دی تسري في اقلوب و و 
فطال ا الأمد فقست ا و منهم اوت ا أن 
الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون). 
وفي هذه الإخات عتاب فن الله بعتا لن للمؤمن الذي 5 
يخشع قلبه لذكر الله تعالى» وأوّل ما يدخل تحت قول تخنالی : 
ور 0 القران الكريم› فإنه التكير الحكيم» وهو أفضل 


وقوله تعالى: وما تزل من الحق أي : الوحي النازل 
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهي الأحاديث 
النبوية المعبْر عنها بالحكمةء قال تعالى: «وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة‰ . 

م حدر الله تعالی المؤمنین أن یکونوا کالذین أوتوا الكتاب 
من قبلهم » فإنهم طال عليهم الأمد وقست قلوبهم» وغفلوا عما 
دکروا به في کتبهم . 

ا لوحي القرآني والنبوي - أي : ما جاء في 
الكتاب والسنة فإِنْ ولك روح تح به أرض القلوب. وإن الله 
جي يحيي القلوب بذلك» كما يحيي الأرض بعد موتها بالمطر 
) فی الم أن يفتح قلبه للكتاب واة ا إليهما 

قلبهء وأن يحضر قلبه عند تلاوة القرآن وسماع الحديث. . 


وا 


E )‏ یزداد إيمانهم إذا تليت عليهم: آيات القرآن 0 
الكريم› CS‏ سبحانه في الاية المتقدمة› کا سېحابه 
وصف المؤمنين بأن إيمانهم الصادق لهم على امتثال اام 
نهیه ؛ وإذا لم يتحقق ذلك منهم e‏ الأيمان ليست 
صادقة أصلا تال استحلوا المناهي واستحسنوهاء أو ا ر 
ولم ا الله من. 'عواقبها وعقابها الذي أوعد الله تعالی بهم ا 

ومن ذلك قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله a‏ 
ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فادوا بحرب من 
اله ورسوله وان تبتم فلكم روس أموالكم لا تظلمون و 
تظلمون وإِنْ كان ذو عُسرة فنظرة إلى مَيْسرة ة وأن تصدقوا خير 
لکم u‏ کنتم تعلمون واتقوا وبا ترجعون فی إلى ال تم قوفي 
کل تن ا کت وج ا لیر 

إلى غير ذلك م الابات الك ةة التي يخاطب الله تعالی 
بها عباده بقوله : إن کت مۇمنين‰ أو قوله: إن ت تۇمنون 
بال واليوم الأخر4 کقوله تعالی : والرايه والزاني فاجلدوا کل 
واحد 'منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ي الله إن كم 
تۇمنون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة E‏ 


شاه هذه لیات الكريمة. 


وها ا العلد ل لفت النظر والانتباه إلى قوله تعالی فی 
النهي عن الربا والتحذير من عقابه في لتا والآخحرة» وان 
المرابي قد أعلن الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
عليه الحرب الشعواءء والغضب والبغخضاءء فان االله تغاو ورسوله 
يحاربه ويبغضه» فماذا يكون موقف المؤمنين مع من أعلن الله 
ورسوله ا الحرب عليه والغضب» وعداوته سبحانه له هل 
يجوز للف ان یحبه أو رة قفارو ا ا الأيمان» 


Y٤ 


واعلموا أن أمر الربا عظيم عند الله اتعالى» وخطره جسیم على 
خحلق الله تعالى : إن المرابي يهدم ا ويشتت عائلات» ويزيد 
الفقير فقرا. 

٠‏ فهذا فقير احتاج إلى من يقرضه من الأغنياء فلم يقرضه أحد 
خا خد ابا و اب تعالى » بل راح يشرط عليه أن يدفع 
کذا في المائة » وإذا بهذا الفقير يستقرض ويوافق على شرط دفع 
ال ال روو فة الا ولكق ن ر الق ي 
عمله» فتراكمت عليه ديون وديون» وأقساط الربا فهلك وأهلك 
ت ولف الف الى و ع ا و 
كثر ماله على حساب فقر غيره» فدمره» وسيأتي على آكل الربا 
يوم يمره الله تعالى . 

قال تعالى : يّمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يبحب 
کل فار آثیم). 

فالذي يأكل الربا كفار لنعم الله تعالى» وتوسعة الله عليه 
اھا 

وأما مَنْ أقرض المحتاح قرضاً حسنا لله تعالى ؛ فينال الثناء 
الحسن والشكر من خلق الله تعالی » ونال البركة من الله تعالى» 
والأجر العظيم عنده سبحانه» فان الصدقة بعشر» والقرض ثروابه 
تمانية ي ولذلك قال تعالی: بإوإِن کان) ا المديون - 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#› والأفضل إدا کان في حاجة أن ا 
ترج فل فاق عا كط الا م لأنه في حاجة 
شديدة» فلو تعلم فضل إسقاط دين المحتاج؛ وأمنت بما وعدك 
الله تعالى ؛ لنلت أجرا عظيماً لا تعلم مقداره؛ ولذلك قال 
شحانة" OEE a‏ 
غلما ارما وتؤمنون إيمانا صادقا؛ لعلمتم أن الخير الذي وعدكم 


V2 


الله تعالى به على إ اسقال دینکم عن المحتاج - هذا الخير. الاجر 
لا یعلمه إلا الله تعالى » وأنتم في يوم اشد الحاجةٍ إليه» ولذلك 
ال ال اوا بوا درجترن ب إل ا توک قل 
ما کسبت وهم لا يظلمون» وهذه أخر أية قرآنية رلت غل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» » فيها وصية الله اتعالى 
لعباده بتقوى ذلك اليوم العظيم» الذي فيه لقاء الله تعالى والوقوف 
بين يديه للحساب والسؤال. فليراقب المؤمن ربه» ولیکن ذلك 
الوم يوم اتخات والسؤال في حافظته» بل نصب عينيه» لا 
تشغله الدنيا فینساه» ولا ينسی الله تعالى» ولا ينسى موقفه بين 
يديه سبحانه» ولا ینسی الوعيد الذي أوعد الله به الفاسقين. ٠.‏ 


قال تعالی : يا أيها الذين آمنوا ات تقوا اله ولتتظر نفس ما 
فدمت لغد د واتقوا اله إن الله خبیر يما تعملون ولا تکونوا E‏ 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون4 . 
اللهم اغلا" اتخشاك كاتا نراك» وأسعدنا بتقواك» و شنا 
بمعصيتك يا أرحم الراحمين - آمين . 


وفي قوله تطالی: لإوإن تبتم) - أي: من الربا ل 
رؤوس آموالکم 4 دلیل قاطع على أن الربا قليله وكثيره حرام ولا 
واحد في المائةء الأنه نخان فال يۈفلكم رؤوس أموالكم ل 
تظلمون ولا تُظلَمون» وهذا آخر أحكام الرتا ولي سا ا 
ةه وا ها اة او نخ فإنه حكم الله تعالى المخحكم» 
وشرعه المبرم لم حكم اله يحكم بينكم وال عليم حكيم) 
في شرعه وأخكامهء وقضائه وتدبیره في جميع ما ر عنه 
سبحانه .. 


ا ا ا ا 
يقولون: إن اخر ما نزل في الربا من الآيات. هذه الأية؛قوله 


۳Y 


تعالی : يا أيها الذين شر اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
کنتم مۇمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اله ورسوله وان تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم . . ¥ الآأبات: 

واخر آي نزولا عند الجهرر هى ا تعالى : إواتقوا ت 
ترجصون ف إلی اله تم تسوفی کل نفس ما کسہت وھ لا 
يظلمو ن # . 

وف هذه الأية و من الله تعالى لعباده بالاستعداد لذلك 
اليوم» وان يدوا عدتهم» وليحسنوا أعمالهم» وليصلحوا ما 
اقسئدواء ويتوبوا من ذنوبهم توبة نصوحاء وليحذروا ذلك اليوم 
الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه - والعیاذ بالله تعالى - 

اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والأخرة. 

فذاك يوم يرجعون فيه إلى الله تعالى» ويّلقون ربهم فيسألهم 
عن أعمالهم» ويعرضون على ربهم» قال تعالى : e‏ علي 
ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة بل زعمتم أل 
لن نجعل لكم موعدا). 

فيا له من موقف رهيب» في يوم عصيب» يطيش فيه الأريب 
إلا من اتبع السيد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» رسول الله الأكرمء والإمام الأعظم صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فأولئك فی امن وأمان» وسكينة و وكرامة 
ورضوان من اله وإخجان قال تعالى : ايوم لا يخزي الله النبي 
رالذین آمنوا معه نورهم یسعی بین يديهم وبأیمانهم یقولون ربا 
اتمم نا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم آمينء يا 
من هو بالإجابة جدير. 

فالتوبة التوبة» والإنابة إلى الله تعالى الإنابة. 


YY 


با من غدا ثم اعتذی ثم اقرف 
ثم ارعوی ثم اهتدی ثم اعترف 
ا الله في آياته 
إن بتتهوا عفر لهم ما قد سلف 
ویرحم الله تغالى القائل : 
ارتا فت دوي ي ي 
| اد ع ا ا أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن ِ 
) فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الجا 
۱ ج نم إني مسلم 
والقائل : : 
با الاي قي E‏ 
دبعت أعظم ‏ الأشياء ء في جانب عفو الله يغفر ٠‏ 
فالتوبة التوبة» بادر إليهاء ذ فیحر فبحر الخفران طهر ديعم ات 
والعصيان› فاستغفر الله تجد الله 2 e‏ 
استغفر الله ممايعلم الله 2 
إن الشقي لمن لا يرحم الله 
ما أحللم الله عَمّن لم يراقبه 3 ) 
| کل س لک ا ا 
فاستغفز الله مما .کان من زلل. ' 
طوبی لمن كف عما يكره الله 
طوبی لمن حسنت منه سریرته 
O‏ 
سبحانه وتعالی . 


۳۷A 


قوله تعالى: #وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
۰ أولئك هم الصادقو ن4 . 
فإذا تحقق الإنسان بذلك كملت له مراتب الجهاد والصدق 
٠‏ في إيمانه» فإن الجهاد بالمال والنفس يَحتاج إلى جهاد النفس 
والهوی» والشیطان والدنیا - كما قیل : 

إني ابتليت بأربع يرمينني 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

يا رب أنت على الخلاص قدير 

) فمن جاهد هذه الأربعة في الله تعالى هداه الله تعالى سبيل 
ر E‏ الله عنه: E‏ 

فهذه الآية الكريمة تشمل أنواع الجهاد في الله تعالى كلهاء 
ومنها جهاد الأهواء. 

وينبغي لل_حاهد أن يستعين على جهاد أعدائه بالل تعالى » 
وان ضر مال تال وأن ينصر الله على نفسه؛ مستعيناً به فان 
الله يقول : ويا آیها الذين آمنوا إن تنصروا اله ينصركم 

بثبت أقدامكم# فهذا عام يشمل ذلك كله فافهم . 

e.‏ الله عنه: أغلق باب التوبة عن 
الخلى سك اا 

١‏ - اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. 

۲ - ورعبتهم في العلم وترکهم العمل . 

۳ والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. 


۳۷4 


| والاغترال بصحبة الصالحين» وترك الاقتداء بعالم‎ a: 
وإدبار الدنيا عنهم وهم 'يبتخونها.‎ 
وإقبال الآخرة عليه م وهم معرضون عنها. أه.‎ 
الختا كا من الا اون فل افد‎ 
وکأانهم فیھنا‎ aa a aa ويخدمونها طيلة‎ 
خحالدون» مع أن الموت مسارع إليهم» وکلَّما مضى على الانسان‎ 
يوم من الموت أكثرا حتى إذا جاءَ أحدهم أجله نم ن‎ 
يعود ولو ساعزٍ واجدة لأجل ان يردي زكاته» وما عليه من الحقوق‎ 
والواجبات» وأنى له ذلك ألم يسمعوا قول الله تعالى : يا أيها‎ 
الذين آمنوا لا تلھکم آموالكم,ٍ ولا آولادکخ عن. £ الله ومن يفعل‎ 
ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي‎ 
الموت فيقول رب لوللا أخرتني إلى أجل .قريب فأصدّق‎ 0 
مِنّْ الصالحن ولَنْ يخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير‎ 
E 


ولا يظن الأغنياء لأشحاء أن ا هي سعادة وخر لیم 
کاو س آم اه می تل ھی جیا لم یل مو ر هم 


مکرم» قال ا ۹ إذا ما ابتلاء و کک 


ونعمه) ا في الدنيا - فإفيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه 
فقَدَرَ عليه رزقه فیقول ري أهانن » قال تعالی : E‏ 


TA’ 


قوله تعالی : : إقل ا الله بدينكم ا 
السموات وما في الأرض واله بكل شيء عليم). 
والمعنى : أتعلمون الله بدینکم فتخبرونه بما في ضمائرکم› 
والله يعلم ما في السماوات وخفاياهاء وما حوته زواياهاء ويعلم ما 
في الأرض وما في خباياها» وما حوت وخفي في بطونهاء وما في 
قعر بحورهاء وأرجاء برها» وكنوز جبالهاء وما في بطون شعابها 
وأوديتهاء ومن جملة ما يعلمه ما في خفايا تقفوسكم» وضمائر 
قلوبکم» وخبايا صدوركم . 
قال تعالى: إواعلموا أن الله بعلم ما في أنفسكم 
فاحذروە# . . [ 
وقال تعالى : «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور4. 
وقال سبحانه: لإنه ليم بذات الصدور# أي : عليم 
بالقلوب التي في الصدور. 
وقال سبحانه: : طإوإن و مسا في انفسکم ا تخفوه 
پُحاسبکم به الله الأية. 
وقال تعالى : الا َعَم مَنْ خَلق4؟ . 
فجميع المخلوقات هو خلقها فكيف لا يعلمها؟!! فإنَ علمه 
EG a‏ 


۳۸1 


e 

صنعها كيف يتصور أن يصنعهاء فال سبحانه هو عليم | 
بالمخلوقات» علماً أزليًاً لا أل له؛ فلق الخلق عن علم سابق» ' 
وهو بکلی شاق علیم» ویکیل مخلوق علیم» وبکل نیع من انع | 
التخليق عليم» يخلق ما يشآء كيف يشاء. 
وهو سبحانه یعلم مکابیل البحار» ومثاقيل الجبال» e‏ 

قطر الأمطار» وغدد أوراق الأشجار» ولا بحر إلا يعلم مافي. 
قعره» ولا بر الا يعلم ما في سهله ووعره» ولا تواري منه سماء 
سماءء ولا أرض أرضاًء فلا يُخفىٰ عليه شيء ولا يغيب عنه ٠‏ 


غيب» بل هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالء لطإسّواء منکم 


من سر القول ومن هر به وتن ُو مستخفب بالليل وشار 
بالنهار 4 . ) i‏ 
ات عل اشا والكمل في علمه سوا E‏ 
وسع کل شيء علماً کما قال سبحانه: وله بکل شيء علیم) 


فهو وحده العليم کل شي ء٠‏ وهلا يخم الواجب ۰ 


والمستحيل والممكن وجوده. 
فالعلم الإلهي مُحيط بجميع الاشياء|المستحيلات التي 2 4 
العقل وجودهاء فهو يعلم المستحيل أنه E‏ 
حال المستحيل لو فرض وجوده مع أستحالة وحوده . 
قال تعالى : لو كان فيهما آلهةً.إلا الله لَفْسَدَنَا4 u‏ ) 
دا فلو فرض على وجه الاستحالة وجود هذا ee,‏ لای أ 
أمره إلى الاستحالة» وهو قوله تعالی : طلقسدتا) - أي: لفسد ' 
وجودهما ونظامهماء as‏ أن هذا لم يقع > فالسماوات والأزض 
موجودتان بإتقان e‏ وخسن صنع ا فلو کان هناك آلهة. 


TAY 


لم ت شي ء نولك 

والله سبحانه يعلم الممكن الذي كان» والذي هو كائن» 
والذي سوف يكون إلى ما شاء الله من حيث الأبدء ويعلم الممكن 
الذي لا يکون؛ ويعلم كيف يکون لو کان . 

e‏ - في الكفار - ولو عَلِمّ الله فيهم خير 
لأسمعهم) - أ ئ أسمع قلوبهم القرآن - ولو أسمعهم لتولوا 
وهم م مُعْرضون) لاهم لا بُحبون ذلك بل یکرهونه. 

وقال تعالى : - في الكفار لما تمنوا العودة إلى الدنيا بعد أن 
عاينوا العذاب - ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لتنا نرد 
ولا نکذب بآیات ا ونکكون من المؤمتين4 . 

قال تعالی : - ردا عليهم - بل بدا لهم ما کانوا یخفون من 
قبل ولو رُدوا لعادوا لما نهوا نه وإلهم لکاذبون# . 

وقال تعالى : ولو ننا رلا إليهم الملائكة وکلهم الموتن 
وحَشرنا عليهم کل شيء فبلا ما کانوا ليۇمنوا إلا أن يشاء اله 
ولكن أكثرهم يجهلون . 

واه بکل شيءٍ عليم 4 هذه الشيشة عامة لجميع الأشياءء 
- الواجب والمستحيل والممكن» وبها يتعلق العلمء» أن العلم 


إدراك المعلوم» فجميع الأشياء على أصنافها هي معلومة عنده 
| سبحانه وتعالی » e‏ أول له ولا آخر له» فعلمه محرط 
بالأشياء كلها. 


وقد اختلفت الأقوال حول كلمة الشيء 2 یراد به؛ اختلافا 
کور بین علمات الاش ولك لرن الجامع الذي يرفع 
الخلاف هو كما في التفصيل التي : 

لقد نص إمام النحو سِيبويّة رحمه الله تعالى - كما نقل 


TAY 


العلماء عنه أنه قال _: الا لغة: هو ما يصح أ يعم وبُخبر 
عنه آاه. : 

a )‏ سامل E e‏ 0 ا والسسكن. 
ملم بالقرائن ۰إ بالصفة الإلهية المذكورة قبله المتعلقة به» وما 
بقرينة السباق واللحاق. 


فيطلق الشيء تارة وراد به جمیع آفراده کقوله تعالی : : واف 
يکل شيء ليمڄ ولان E‏ 
eT‏ والمحال وجوده. 
ویطلق أحيانا ويراد به الممكن ا و في الخازج 
أو غير موجود» وهذا هو المراد بقوله تعالى : إن الله على کل . 
شيء قدير) بقرينة أن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن لأن مِنْ شأن . 
ا أن تؤثر في الأإيجاد أو الأعدام» فلا تتعلق بالموجود 
ا الوجود لأنها 5 تور فيه وجودا» باعتبار آنه موجود وجزیأء 
و ع لان وجوده واجب لا یمکن عدمه» ولا تعلق 
u‏ عق آنه محال وجوده» فاد تتعلی به القدرة» فإِن ۰ ۰ 
ا E‏ 
n 0‏ 0 إل بالممکن › فإنه موصع تأثیرهاء کالإرادة ) 
فإتها م et‏ ببعضٍ ا وها ۰ 


TAS 


تعلق به القدرة لأنَ مِنْ شَأنها التأثير إيجاداً وإعداماً» والمستحيل 
ليس موضعاً لذلك. فالقدرة لا تتعلق بالمحال - هذا جواب مفحم 
علمي نظري - أي : يعلم بعد النظر والتأمل . 

وهناك جواب علمي بديهي » وهو أن القاعدة العلمية هي ن 
الحكم على الشيء هو فرغ عن تصور العقل وجوده» فهل يتصور 
العقل وجود مثيل يخلقه الباري؟ 

فالجواب: أن هذا لا يتصورء لن المخلوق الذي يدعي أنه 
مثل للخالق هو مخلوق» والله تعالى خالقهء وأمّا الله تعالى فهو 
الق غيز مخلوق» فكيف يلتقيان في المشل» فهذا هو الله تعالى 
خالق کل شيء» وما سواه سبحانه فهو مخلوق له» فکیف یکون 
مثل خالقه؟!!. 

فلا يقال هل یقدر على أن یخلق مثله» فإن هذا لوال غر 
صحيح › > بل هو ناشيء عن جهل عمیق سحیق جداء وإذا تكلم 
به العامي يجب إسكاته» ويقال له: تعلّم ما تصحح عقيدة 
توحيدك. فإِن هذا السؤال يدل على جهلك بخالقك» وبصفاته 
سبحانه وتعالی . 

وقد يطلق الشيء في القرآن الكريم ويراد به الممكن 
الخارجي الموجود في ذهن الأإنسان.» كما في قوله تعالی : #ولا 
تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشآء الله فالشيء هنا هو 
ممکن خارجي» ظهر في خارج العلم» لكن في الوجود الذهني 
الإإنساني» بدليل كونه متصورا في ذهن الأنسان» ومشيئا فعله 
غدا. 

وقد يطلق الشيء ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس 
الأمرء لکنه لم يظهر في الوجود الخارجي» كما في قوله تعالى : 
طإنا قولنا لشيء إذا أردتاه ن قول لَه كن فیکون) فسماه 


TA 


و وا ا 
الإلهي» حصصته إرأدة الله تعالی و وجوده على. عدمه» 
وجه ليه سبحانه خطابه بقول کن» a a Et‏ 
علمه» خحاطه آمرا! :له بکن» وكلمة تعطي الشيء المعدوم ثوب 
الوجرد ر فھو یکون ا أقرب من لمح ابر قال 
تعالى : #وما امرنا i‏ اى بالبصر4 . 

NEE OLN e 
. اقرب - أي : بل اهو قرب‎ 

فنفود الأمر هو بغاية السرعة» صرب .المثل البصر بل 
هو أقرب» ان سسحانه ما أعظم قدرته» :فجميع. امات 
ثابتة في العلم الاٽهي» ا ا للعلم الذي لا ول له ولا 
مہداً اله فما أراد وو الو وما 5 فلا فما اء الله کونه 
کان» وما لم ا الم يکن؛َ وكلمة الحى کن وقوله سبحانه 
للشيء # کن 4 تلبس المخاطب ثوب الوجود الخارجي ا ل زل 
ثابتاً في العلم ازل وأتدا وكلمة كن ل تملك شوب الوجود ۰ 
الموجود بها بل هو لا يزال مفتقرا إلى ان يمه الله تعال بکڻ 
حتی یہت يبت عليه وجوده» ویطوره وينقله في كل لمحة بصر أو 
ا فان أحداً ما N OS‏ و بإیجاد 
الله تعالى له ا واا وانتهاءُ . . : 

قال تعالي : ا بها الاس أنتم الفقراء إلى اله i,‏ ) 
الغني الحميد ا و 
بعزيز». . 
فمن هنا عل الم اق اکر اتب اا ا 
ون شا بدمک) ولو أراد فشر المال حلب لقال: ' ل شا 
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يُهلك أموالكم فيجعلكم فقراء بعد أن كنتم أغنياء بالمال- فافهم 
توحيد القران الكريمء CO a‏ الله تعالى فيهم: 
و هؤلاء القوم لا يکادون يفقَهُون حديفا). 


فالمتكام بذلك ن عنه كلامه» وافقة 
وجميم ل 


قال تعالی : اومن آیاته ان تقوم السماء والأرض بأمره‰ . 


وفال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اللهم لك الحمد 
ات يوم السماوات والأرض ومن فيهن . . » الحديث. 

ومنْ عظيم القدرة الإلهية. E E A‏ 
له کن فيکون» فهذا خطابه لانواع الموجودات على اختلاف 
أصنافها وأنواعهاء فإنه بُخاطبها بتلك الكلمة» ويأمرها بكن فتكون 
کت علم وأراد» فلجمر: هناك حاجة إلى أن يقول للشيء إذا أراد 
کونهٍ اناا _ لا حاجة ان يقول له کن انشانان أو للحيوان كن 
ا ای کو چ أو أو. eT‏ 
العلم» > فهو يخصصها بإرادته على الوجه الذي ت لھا ثم يوجه 
عليه ٤‏ کن فیکون کما علم وأراد» ولذا قال تعالى : «إإتما قولنا 
لشيء + أي : ثابت في علمنا - #إذا أردناه - آي : خحصصته 
إرادتنا بما هو مقتضى علمنا وحكمتنا سبحانه - أن تقول له کن 
فیکون 4 ا فهو يکون فوراء وتلك الفورية لا تحد سرعتهاء 
سوا کان ذلك الشء غير أو كرا جريا أو كلا 


قال تعالى : ما خَلْقَكم ولا بعكم إلا كفس واحدةي. 


وقد يطلق الشيء في القرآن الكريم ie‏ 
الخارجي في عالم الكيان» كما قال تعالى : امل اتی على 
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الإنسان حين من الدهر لم يكن شيتاً مذكوراً) - آي : لم یکن 
شيعا موجودا خارجيا بذک في عالم الشهود» .ويوصف نه إنسان؛ 
وفان س فلان ونحو ذلك» ومن ذلك قوله تعالی : وقد خلفتك 
من قبل ولم تك شيئاً) ا شیا اکور وقال ا 
اوم ينظروا في ملکوت السموات والأرض وما حل الله ي 
شيء 4 ی تی الذرةء فانها تدل على خالقها. 

فليس المراد بقوله تعالی : ولم َك شيا الشيء اللغوي 
العام للمعدوم والمنوجود والمحال. فإن جمیع الأشياء هي معلومة 
عند الله تعالى» يح المکتاتف هي . آشناء ثابتة في 2 
الإلهي القديم الذي اول 


وهناك إطلاقات ا للشيء ء ظاهرة المراد حسب e‏ 
کقوله تعالی : iT OS‏ 
التوراة والإنجيل وما انزل إلّيكم مِنْ ربكم 

ا e a E E‏ 
سبحانه منكم» حتى تحققوا العمل بالتوراة والإنجيل» و 
ا الیکم من ربکم على رسولکم موسی e‏ من 
الوحي النبوي» ومن ذلك امرهما بالإيمان بمحمد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى 0 وسلم» وبشارتهمابه صلی الله عليه ٠‏ 
لم ٠‏ 
وقد قال الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: هذه الآية هي 
أشد آية ES‏ أية. ٤‏ 

ونر ذلك اا الأية الكريمة وإِن كانت نرا 
الخطاب لأهل الكتاب» وکا و بهذه الأمة» وتسمعهم د 
كتاب الله تعالى القرآن الكريم هم أعظم وأهدى» وقد آنزله تعالن. . 
على رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم ليتحققوا به» ويطبقوا 


AA 


ما فيه من أوامر» وينتهوا عما فيه من المناهىء وكذلك يحققون 
العمل نما أوحاه ا رسوله ا من الوحي النبوي ؛ وهي السنة 
قيمة لهم ولا كرامة» حتى يطبقوا ذلك ويتحققوا به. 

إن کتاب الله تعالی کک الحديث» وخير الهدي هدي 

وفي الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» أن النبي 
e IS E‏ «(أما بعد: فإن 
صلی الله 8 وعلی 1 وسلم » وشر الأمور محدثاتهاء وکل 
محلدله بدعة » وکل بدعة ضلالة» وکل ضلدلة في النار. 

أتتكم السباغة هة بعثت آنا والساعة هکذاء صبحتکم 

آنا أولى بكل مؤمن مِنْ نفسه» من ترك مالا فلأهله» ومن 
ا دیا أو ضاضا ائ عيالا_ «فإلي وعلي » وأتا ولي 
المؤمنين» رواه مسلم وأحمد والنسائي . 

وقد يطلق الشيء على وجه العموم ويراد به شيء مخصوص 
خصصه سباق الكلام ولحاقه أو خصصه العقل . 

فمن الأول قول الله تعالى : وما أنفقتم من شيء فهو 
پخلفه وهو خير الرازقين) الماد هنا ا اورت للنفقة» 
ااا ا ر ا ت هاا ی 
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الارض ولا ا الخبيث ا رة ولستم باخذیه ا ان 
تغمضوا فيه واغلموا أن لله غنيٰ حميد4. ١‏ 

فإنفافق المال. ,غير الحلال غير مقښول؛ و إنفافق الرديء 
من المال غير مأجور ۽ بل انفق أصلح. المتال اف وم قال 
تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). 

ومن الثاني قول الله تعالى : - مخبراً عن الهدهد قاثلا 
الله سليمان على ت وعليه الصلاة ا #إني وجدت امرأة 
تملكهم# اق هذا أمر عجیب 3 امرأة تملك و وشو 
عليهم - - طوأوټيت مِنْ کل شيء) آي: e‏ يدل على 
قنوتها وكشرة عدتهباء فإنها أوتيت يِن كل شيء-أي : مما تؤتاء 
الملوك الأقوياء» من أسباب القوى والمعدات› وكثرة العساكر 
والجنود» فليس المراد من قوله تعالی : «وأوتيّت من كل شيء 
ی من سماوات وأراضي وجبال ويحار» ولا غير ذلك» بنل 
المراد آشناء مخضوصة يقوم عليها ساس الملك. 

وقد ذکر علماء ء الأصول في المطولات أنواع e‏ 
جزاهم الله تعالی حيرا 


فللشيء ء في الآيات القرآنة إظلاقات عامة» i‏ ا خاصة 
تدل عليها الدلالات المختلفة يفهمها اللبيب . 


قال تعالی إکتابٌ انزلناه إلبك IR‏ دروا آپاته گر 
أولو الألباب# . 
وأما الشيء في اصطلاح المتكلمين فهرو: الو الوجزد 
الخارجي كما قال العلامة اللقاني رحمه الله .تعالی - في الجوهرة -: 
وعندنا الشيء هو الموجود وابت في الخارح الموجود ٠‏ 
وجود شيء عينه ا الفرد خادث علدنا لا ينكر '.. 
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8 المتكلمين ؛ u‏ مشا حة في e‏ وهذا 

المتكلمون بذلك ن بردو ي e‏ کما 
ET‏ لین i‏ وبين ا في موصوع ا 
والبیحث فد في الجوهر الفرد وما حول ا الفلاسقة 
ال - فإن الببحث في ذلك طویل الذيل» فمن أراد التوسع 
فيه فليرجع ا شروح المواقف . 


3 +X 3% 
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قوله تغالی! وفك ا او ال ا را 
إشلامكم بل اله ن عليكم أن هداكم للإيمان 
صادقين ¢ . : 

روی الطبراني وابن مردويه بسند حسن عن عبدالله بن أبي 
أوفى رضي الله عنه أن أناسا مِنّ العرب قالوا: يا رسول الله: 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. 


فأنزل الله ن ليّمنون عليك أن اسلموا که د والخعتن | 
أنهم چاووا إيك عدون إسلامهم منة عليك. 

والمِنةٌ هي : النعمة لا يطلب معطيها جزاءً E‏ 
عليه» ا 
ا 
فجاء ھت كل لا تمنوا علي إسلامكم) لو فرض ) 
ا کے ا ا أي متدينين بدين الإسلام حقيقة»› وهو . 
انقیاد الظاهر مح إذعان الباطن› فلا تذكروا ذلك على وجه 
الامتنان أصلاء فإنه لا وجه لامتنانكم على بذلك. «[بل الله يمن ٠‏ 
عليكم& أي أي : الله رب العالمين هو الذي له المنة على كل ) 
موجود» PE‏ 


) هداکم لاویمان» ورنقکم‎ e 
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للاهتداء والتحقق به اعتقاداً وعملاء إن كنتم صادقين) في 
ادعائكم ذلك الإسلام الحقيقي الكامل. 

فالله تعالى هو وحده له المنة لأنه يُعطي العطاء ولا يحتاج 
إلى الجزاءء وإن أعظم المنن والعطايا الإلهية هي نعمة الأيمان» 
فله المنة العظمى على المؤمنين» والله تعالى قد امتن على عباده 
بأنواع المنن التي لا تحصى » ولكن امتن على هذه الأمة خحاصة 
شمن كرتي عطمين: نعمة الإيمان» ونعمة إرسال أفضل 
الرسل وأكرمهم على الله تعالى» فجعله رسولهم» وشرفهم 
فجعلهم من أمته مؤمنین به . 

قال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
OT‏ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعَلمهم الكتاب 
والحكمة وإِن کانوا من قبل لفي ضلال مبین % . 

فلما بعث فيهم خير الأنبياء والمرسلين وأفضلهم» صاروا به 
خير أمة أخرجت للناس؛ إذا ساروا على هديه المستقيم ومنهاجه 
الحكيم - اللهم اجعلنا منهم بجاهه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وهذه النعمة تذكر وتشكر» أما بلغك خطبة النبي بي في 
الأنصارء بذک بهذه النعمة الكبرى»ء والمنة العظمى» كما في 
(الصحيحين) و(المسند) أن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
قال في خحطبة له: «يا معشر الأنصار ل أچڏکم ضلا فهداکم 
الله بي؟! وکنتم متفرقين فالفکم الله بي» وکنتم غا قق اء 
فأغناكم الله بي» . 


وكلّما ذكر لهم مِنْ هذه النعم قالوا: الله ورسوله أمَّن. 
ETE :‏ 
«يا معشز الأنصار أما ترضون ان يذهب الناس إلى رحالهم 


AF _ِ 


بالشاة والبعير وتيود برسول الله صلى الله عليه ؤعلى آله 
ای رحالکم؟!! ى في المدينة المنورة . ) 
افخ لکت مرا ا الناسن وادیاً 
وا لکت وادي الأنصار وشعبها. 
ر شعار ر والناس ډثار. 


ت 1 ا ع وا آله و ۰ 
اللهم 0 حوصه الأصفى › واسقنا کا الأوفى» و 
a TS‏ 
) فالایمان من الله ا على عباده ا وفضلل 
عظيم يختص برحمته مَنْ يشاء وال اذو الفضل العظيم . ) 
وقد ا سنبحانه وا الهدي إلى الله تعالی سیدنا محمدا 
ا فهو الواسطة a‏ الا ا ولذلك فال 
لهم؛ «الَّهْ أجڏكم ضا فهداکم الله بي»» و تنکر و بي 

ا ا 

قال تعالڵی : ورتا مِنّ السماء ماءٌ را فأنبتنا به جات 
حب الحصيد4 فلققد آلف الله 0 ات وبين أنه 
لاو ا ا ا ا ا 
نت ل E‏ : 
آیاتنا و رکم میک اکان ولک وک تا ت کرم 

تعلمون فاذکروني واشکروا لي ولا تكفرون#.. : 
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فتتدبر الآبة تفهم 

وقال تعالى : ملقد مَنْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أتفسهم.  .‏ الاية كما تقدم. 

والحمد لله رب الال ا کر ا ا ا 
e‏ اا 

ولقد قال عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: 
LY, BACE‏ 
فأنزلنْ سكينة علينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
RNN U‏ 

ونحن بفضلك قد استغنينا 


قوله تعالى : «قل لا تمنوا علي إسلامكم بل اله يمُنْ 
علیکم 3 هدام لاویمان E‏ صادقین # . 

ههنا لطيفة وهي انهم امتتوا على رسول الله کل فجاء 
الجواب: موقل لا تمنوا علي إسلامكم بل اله يمن عليكم . . ¥ 
الأية» وذلك لن امتنانهم على رسول الله َو فيه امتنان على الله 
تعالی › لان الله تعالى أرسله إلى جمیع العباد؛ وهم من جملة 
العباد» فهو صلى الله عليه وعلىٍ آله وسلم هو رسول الله ء بل 
خاتم الأنبياء والمرسلين» فمن امتن عليه بمشل هذا الامتنان فقد 
امتن على الله تعالى» EES‏ بل لله 
تعالی المنة على جميع العباد. 

ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطاعه فقد 
أطاع الله تعالى » ومن عصاه فقد عصی الله تعالى ؛ الذي أرسله» 
وأمر بطاعته ء وحذر. من مخالفنه؛ ومن آذاه فقد آذی الله تعالی» 
ولقد فح الله تعالى الذين يۇذون رسول, الله عة فقال: إومنهم 
) الذين يۇذون البي ويقولون هو ادن قل دن خير لكم. .4 
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فمن آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد آذى الله . 
وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمروبن ٠‏ 
شاس الأسلمي قال: حرجت مع علي رضي الله عنه إلى 2 
فجفاني فوجدت في نفسي فقدمت المدينة فاستظهرت - آي: ٠‏ 
أظهرت شکایته بالمسجد» ل سول اه ملي اف مه عار 
آله وسلم فقال : «يا عمرو؛ والله لقد آذيتني» . ١‏ | 
قلت : أعوذ بالل ن أوذيك يا رسول الله ا الله ع ) 
وعلی آله وسلم . , 2 
فقال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «من ا 
آذاني پ٥ e‏ ومن آذاني فقد اذى الله تعالى» كماجاء في 
الحديث عن مير المؤمنين رضي الله عنه» عن النبي صلى الله ٠‏ 
عليه وعلی آله وسلم آنه قال: «مَّن آذی شعرة مني فقد آذاني » ومن 
آذاني فقد آذی الله» رواه ابن عساكر وأبو نعيم» وزاد في روایته 
والديلمي ا «فعليه لعنة الله ملء السماوات والأرض» وهبو ) 
مسلسل بأخذ شعرة . a‏ 
وروى الدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ا 
سمع رجلا يُقع في علي رضي الله عنه فقال له عمر: ويحخك 
أتعرف عليا؟ هذا ابن عمهء وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه . 
وعلی آله وسلم» والله ما أذيیت إلا هذا- أي: رسول. الله صلى . 
الله عليه وعلى آله وسلم ا 
آله وسلم . ١‏ ۰ 


وفي الحديث الذي رواه عبدالله EE‏ أن د اه ) ۰ 


)0( ورواه البخاري في e)‏ وصبححه وأقره الذهبي» وقال اليشمي: 
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ية قال: «الته الله في أصحابي» لا تتخذوهم غُرضا من بعدې » 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن 
آذاهم فقند آذاني » ومن اذاني فقد آذی الله » ومن آذى الله يوشك 
أن يأخحذه»' رواه الترمذي . 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى فى شرحه: «الله الله 
في أصحابي » آي : اتقوا الله تعالى فیهم › ولا تلمزوهم غ و 
المراد: اذكروا الله فيهم» وفي تعظيمهم وتوقيرهم» وكرر قوله: 
«الله الله » ا بمزيد الحث على الكف عن التعرض لهم 

ولا تتخذوهم غرضا» بالغين المعجمة - أي : هُدَفاً - ترمونهم 
بقبیح الكلام کما یرمی الهدف بالسهام» قال وهو تشبیه بلغ . 

«لا تتخذوهم 2 من بعدي» أي : بعد وفاتي . 

قال في (الصحاح): الخرض هو الهدف الذي یرم اة 

«(قمن أحبهم فبحبي أحبهم» آي : بسبب حبهم إياي» 4 
بسہب حي أحبهم E‏ ا أحبهم لحبهم إياي. أو 
لحبي إيا 

((ومن ا أبغضهم» ف بسب بغخضه یاف 
أبخضهم » بمعنى : إنما أبغضهم أبخضه إياي . 

رومن آذاهم» آي : بما يسوۋهم ققد آذاني » ومن آذاني فقد 
آذی الله تعالی» ولا يضره سبحانه ذلك بدلیل قوله صلی الله عليه 

وعلى آله وسم - في الحديث الققدسي عن الله ای 

عبادي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغخوا نفعي 
فتنفعوني » . 

ثم قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم : «ومَنٌْ آذی الله يوشك 


)١(‏ ورمز الحافظ السيوطي إلى حسنه. 


سم 
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أ ET‏ ا في انتراع روحه أخحذة شان متتقی 
تدر جار ارت إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ٠٠‏ 
فهذه وصیته؛ صلی الله عليه وعلی آله وسلم ET‏ 
بعده» وذلك لأنه كان صلى الله عليه وعلى sS‏ 5 
حريصا على حفظهم والشفقة عليهم. . 
) روی الترمدى وأبو داود وأحمد عن ابن مسعرد رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا 
يبلغني أخد عن أحد من أصحابي شيئاء E‏ 
إليكم وآنا. سليم الصدر». STS‏ 
) فمحبة اوخا رضي الله عنهم» وتعظيمهم» ا 
E UN‏ عليهم» ومدحهم في آيات كثيرة» ‏ 
ومن ذلك قوله تعالی : محمد رسول الله والذين معه أشداء على . 
اررحم م تراهم ركعاً سجداً ببتغون فضلا من اله ٠‏ 
ورضوانا ماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم إفي ‏ 
التو راة“ ومثلهم في الا نجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ 
فاستوی على سوقه يعحب السز راع ليغيظ بهم الكفار وعد اله ۰ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما« . ٠‏ 
) فشبههم الله تعالى بالسبة لموقفهم مع رسول الله اصلى اله . 
عليه وعلى آله كفرع الزرع» وهو الشطء أي : : 
u‏ 5 
ر و a‏ 
فراخه» وقد قواهم وأمدهم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله . 
وسلم فص اروا aS‏ وهذا معنی ءۇفازرە¢ أي : قوی اصل 


)١(‏ والمعنى: هذا eT‏ الذي وصفهم الله تعالى .في التوراة. 
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الزرع شطأهء وهكذا فالصحابة كشطء الزرع وفراخه» وأصلهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قراهم وتقَرَىٰ بهم 
فقاتل وجاهد» ونشر دعوة الإسلام حتی عم المعمورة. 

والكلام على هذه الآية طويل يأتي في حينه إن شاء الله 
تعالى . 

وکان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث 
الذي رواه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «لا تسبوا أصحابي ؛ 
تالق نی ده لوان احدک افق مل اح ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» . 

قوله تعالی: بل الله يمن عليكم أن هداكم لاإيمان إن 
کنتم صادقین 4 

وفي هذه الآية دليل على أنه سبحانه لّه المنة على كل مؤمن 
صادق؛ ومؤمنة صادقة ؛ ان هداهما لاإيمان» ووفقهما لذلك ؛ 
وحه. إليهماء فعشقت قلوبهم الأيمان» ات في قلوبهم 
الأيمان» وهو أعظم المنن الإلهية على عباده» ولذلك إذا دحل 
أهل الجنة. الجنة بدؤوا بتحیتهم لله تعالی » وافتتحوا بحمدهم له 
. على نعمة الإيمان. 


قال تعالى : «ونَرّغنا ما في صدورهم مِنْ ِل تچر ي من 
م الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا اا 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن ن تلکم 
الحنة أورثتموها بما كتتم تعملون#. 
فلما حمدوه سبحانه» واوا عليه بما تفضل عايهم وهداهم 
لاويمان ناداهم شحانة مشا عليهم ان تلکم الجنة# _ أي : 
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تلکم اة e a‏ ۰ 
مو ن a‏ صالحة» وبما تسببوا فيه »› وتعاطوه ر نه 
یما أدوا من التكليف E a‏ بل E‏ 
بذلك» ا ا ey‏ 

. ونظیر هذه الآية قوله تعالى : #وسيق الذين اتقوا اربهم إلى 
الحنة زمراً حتی ذا جاۋؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خرنتها: 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا: الحمد له الذي 
صدفنا وعده وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء). 

فقدّموا عند دخولهم الجنة قدموا ال والشناء ٠‏ 

عليه سبحانه» والشکر لله والاعتراف له بالفضل»› > فجاءهم | 

الجواب: «إفنعم أجر العاملين أثنى عليهم وشكر لهم عملهم . 
کما قال تعالی : إن ذا کان اکم زا وکان سمیکم شکور 
فقبوله للسبب هو فضل منه سبحانه» فمنه الفضل أولا ان هدامم ۰ 


لاویمان» وثانيا ان وفقهم للعمل الصالح»› وثالغا بان قبل منهم | 
أعمالهم فضلاً منه» ورابعاً بأن أثابهم على ذلك الجنة E‏ 
رفضله سبحانه. ؛ 
قال تعالى : - في آهل الجنة - يدون فيها بكل فاكهة 
آمنين لا يذقون فيها الموت ! إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب , 
الجحيم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم) . ٣‏ 


وفي البخاري وغيره عن أبي هريرة رصي الله عله أن ت 
صلی اله عليه وعلی آله وسلم قال : نتددوا EE‏ و 
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وروحوا» وشیعا من الداة والقصد القصد تبلغوا» واغلجوا آل لن 
يدخل آحدكم عمله الحنة». 

قالوا: ولا ات يا رسول الله ؟ 

قال: رولا آنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل» . 


وفي رواية: «بمخفرة ورحمة». 

فلا تنافي بين قوله سبحانه : [وتلكم الجنة التي أورثتموها 
بما كنتم تعملون) وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
يدخل المؤمنين بعملهمء ويثيبهم على أعمالهم» فهذا لا يتنافى 
مع قوله صلى الله عليه وعلى اي «لن يدخل أحدكم عمله 
الجتة» الحديث» فإن الآيات تبت أن الأعمال الصالحة هي 
أسہاب» قال تعالی : ہما کتمٍ تعملون 4 فالباء سببية› والأسباب 
ليست موجبة على الله تعالى اا ولا تأثير لها في EE‏ 
هي E‏ الأسباب» فإِن تفضل بقبولها فأعملها فله الفضل 
والمنة ويُدخل أهل العمل الصالح الجنةء وقد وَعَّد الله تعالى 
المؤمنين بالجنة بسبب إيمانهم» فهو لا يخلف وعده فإ له 
سبحانه أن يُحق على نفسهء ویوجب على نفسهء تفضلا منه 
وگرماء ولكن ليس للعباد حى واجب من ذاتهم عليه حلاف 
للمعتزلة حيث أوجبوا للعبد حقاً ذاتياً على الث تعالى وهذا باطل. 

قال تعالی : و الذين نتقبل عتهم أحسن ما عملوا 
ونتحاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي کانوا 
پوغدون)/ فهو وغد المؤمنين بالجنة فهو لا یخلف وعده E‏ بل 
حر فلكاغلى تفال تحالى: ودا غليه قا فى الور 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اله . 

وقال تعالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين في فيها ومساكن طيبة في جنات عدن 
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ا د الفوز العظيم). 

فمن a‏ لذين وعدهم. بالجنةء 
الرغكة لأن الکافر س آهل 0 الفضل› فن الله عليم 
٠‏ قال تعالى :- في المؤمنين ag‏ 
ر ونعمة اله عليم حكيم). 

وقال تعالی : وان ر ربكم ثم توبوا اله سڪ 
تاعا حا لن اجل مسنی ويو کل دي فضل فضا واب تولو 
فإني ا يوم کبیر4 . ۱ 
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قوله تعالى : إن اله يعلم غيب السموات والأرض واله 
بصیر بما تعملون) . 

سياه أن عل كل كيه والاشياء يا التشاهة 
ومنها المخيب . 

قال تعالى : إعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال). 

والمغيبات : منها مغيبات لم يشهدها البصر» ولم تدركها 
الحواس» ومنها ما لم ينته إليه علم المخلوقات. فالله تعالى يعلم 
ذلك كله وإنما خحص غيب السماوات والأرض باعتبار اا محيطة 
بالانسان» فالسماوات من فوقه» والأرض من تحته» وهو یراها؛ 
ولكن لا يعلم ما فيها من مغيبات وما اودع الله تعنالى فيهماء وها 
خبأه في غياباتهما من عوالم وأرواح» ومن ملائكة وأمور أوحاها 
في کل سماءء قال تعالی : وار في کل سماء أمرها) فأوحى 
تلك الأوامرء وأودعها في المبتارات وكل اء حاار 
وأحفاها فيهاء ويظهرها سبحانه للملائكة عليهم السلام لتنفيذها 
والعمل بمقتضاها على مَمَر الأيام» وتعاقب الأوقات» وهو العليم . 
الخبیر بما کان وبما یکون» وهو سبحانه يعلم غيب ما في الأرض 
من معادن وخزائن وکنوز کنزهاء وأثقال حمُلها إيّاهاء وأودعها فى 
ا و ف ار عا جه العادن عل مد ا 
حاجة البشرية» فهو سبحانه ا فيها ذلك» وأودع فيها ما 
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هنالك. وهو يظهر منها ما شاء مِن ذلك إلى أن تقوم الساعة» وهو 
الذي جَعل فيها مِنْ جملة ذلك نيران ومعادن مشتعلة ؛ ال 
عل ذلك انفجار. االبراكين وحدوث الزلازل» وهي أرض تحتنا 
فلا تقلنا ولا نعلم جميع ما في جوفهاء وأعماقهاء وخفاي اهبا 
اف ومعادنها المختلفة التي يظهر بعضٍ منها على مدی 
الأيام ودور العصور»ء فإنه سبحانه يعلم ذلك کلهء أنه هو الذي 
خحلق ذلك کله وخحالق الشيء ا 
خَلقَ4؟!! الآية.. 
فهذا آمر E E‏ ر 
عاقل . 
قال 2 ا و لله الذي شرج الحب. في ۰ 
السماوات والأرض ويعلم ما E‏ وما تعلنون الله لا إله إلا مو 
رب العرش العظيم). 
فإدا كانت غیوب السماوات فوقهم ؛ ؛ وعيوب الأرض 0 
لا يعلمونها فما ظنك تلك العوالم التي فوق الاوات: وهي 
محيطة بالسماوات كعالم السدرة» والكرسي» والعرش؛ وما هنالك 
من العوالم العلويةء فهم لا علم لهم بذلك من باب أولى» فان ) 
الذي أحاط غ هو الله تعالى وحكه» وقد يطلع بعض 
عباده على ما يشاءِ مِنْ ذلك قال تعالى : إوكذلك نري إبراهيم 
رت ا رای ر ن افر 
وقد اطلع النبي صلى الله عليه وعلى ا 
العوالم العلوية الخيبية ليل المعراج وأخبرنا عن ذلك . 
وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم sy‏ | 
الغيبية فيجب اللأيمان بهاء والتصديق الجازم» وذلك لأنها ) 
تبتت بخبر 2 المعجر القاطع البرهان آنه کلام الرحمنء وثبت ا 
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ذلك أيضاً برؤية العيان التي عاينها رسول الله صلى الله عليه وعلى ٠‏ 
آله وسلم أصدق خلق الله تعالى» وسيد العالمين» فرؤيته ومعاينته 
أصدق وآقوی من معاينتنا. ورؤيتناء لأنه صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم هو أعقلٍِ وأعلم ٤‏ وأوعی وأقوی نرا وبصيرة» وأعظم رؤية 
وفكرة واستيعاباً واطلاعاً. 

اللهم إنا آمنا بما جاء به رسولك وحبيبك سيدنا محمد 
صلی اله عليه وعلی آله وسلم وبجمیع ما آخبرنا عنه فاکتبنا مع 
الشاهدين الذين قلت فيهم : وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين) . 

إن الله بعلم عَيْبَ السموات والأرض). 

جاعت هذه الآية بعد قوله تعالى : بل اله يمن عليكم أن 
هداكم لاإيمان إن كنتم صادقين) ليقيم الحجة على علمه سبحانه 
بما في قلوبهم» فإن يكن الأإيمان الصادق قد انتهى إلى قلوبهم 
فإِن الله يعلمه» لأنه سبحانه يعلم غيب السماوات والأرض› 
فكيف لا يعلم ما غاب في قلب الأنسان؟ فجميع المغيبات هي 
معلومة ومشهودة له لا تخفى عليه . 

وهداية القلب لاويمان على مراتب متعددة» فهناك الهدي 
الإيماني القلبي العام للمؤمنين الصادقين كلهم» وهناك هدي فوق 
هدي و على وجه لا ينتهي » قال تعالى : #والذين اهتدوا 
زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 . 


وقال تعالى : #ويزيد اله الذين اهتدوا هدى4 . 
وقال تعالى : طومن يؤمن باله يهد قلبه واله بکل شيء 


عليم). 


ا القلں الذي يليق به الهداية الخاصة فيعط ذلك 
وان صلی اله عليه وعلی آله وسلم دائماً ا في المداية 
الخاصة هي خاصة الخاصةء iS‏ 
زت u‏ ولا تعن اغل ET‏ ولا ھک ا رادي 
وسر لي الهدئ» وانصرني علي من بغ علي . 

و اجعلني لك ذکاراء ل كار اف U‏ ن 
مطواعاء مخبتا إليك» وها ناء | 7 

ls‏ .واغسلل حوبتي» وثبت حجتي» وجب 
دعوتي » واهد قلبي » وسلد لساني » ا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. 

إن الله بعلم عیب السموات والأرض#ه. 

ول هذا على أن الشماوات متعددة» نعم هي سبعة ا 

واه الذي خلق اسبع سمواتِ ومن الأرض مثلهل يتل 


الأمر بينهن ن لتغلموا ان ا قدیر وأن الله قد حاط 
بکل شيء علماً) . 
ناوات a‏ والأرضون i r‏ بتصس قوله تخالی: 


#ومن الأرض مثلهن) ولم بات بكلمة الأرصين لثقل الكلمة مغ 
کو دکر ها في کثیر من الأحات ۔حسب المناسبات› ولکن جاء 


0 الأرضين في الأجاديث' النبوية واا چ أرضين› جاء ذلك 
في الأحاديث النبوية الشريفة في اسنات متعل دة بروایات ' متعددة 


تبلغ حد التواتر القطعي : 
ا بغصب أرضاً فيد شبر» أو يظلم 


٤“ 


جاره فيبغي على أرضه ويضمها إليه ونحو ذلك: a‏ 
(الصحيحين) عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من ظلم قيد 
شبر ۔ أي : قدر شبر - من الأرض طوقه من سبع أرضين» . 

قال الحافظ المنذري : قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : و ع أرضين» قيل : راد طوق التكليف لا طوق 
اتلد وان طف ای کلف - حملها يوم القيامة. وقيل: 
إنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق - 
ائ في عنقه إلى سبع آرضین ب اه 

قال الإمام البغوي : هذا أصح › e‏ 
عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي بل 
«من أخذ مِنّ الأرض شبراً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ا 

قال: وهذا الحديث رواه البخاري وغيره اه. 


a e 
في‎ e يقضی بین ا والطبراني‎ 
. (صحیحه)‎ 

وعن ا مالك الأشعري رصي الله عه قال : قال رسول اذ 
: «أعظم الغلول ولد الله تعالی دراع من الأرض»› تحدون 
الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ 
صاحبه ذراعا» إذا اقتطفه طوقه من سبع أرضين» رواه 2 أحمد 
بإسناد حسن والطبراني في (الکبیر) , 

وعن الحكم بن الخارت الللف رصي الله عنه قال: قال 


{¥ 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من e‏ 
ا شبراً؛ اف0 رواه 
النبوية اشريفة دن E‏ جا في الدعاء e‏ الارق رتل 

روی ال وغیره عن بريدة رضي الله عنه قال : شیا 
الد الراد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ما أنام الیل من 
الأرق. 


فقال له اني صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا 9 
إلى فراشك فقل : الهم رب السماوات السبع وما أظلت» ورب 
الأرضين وما أقلّت» ورب الشياطين وما أضلّت» کن لي جارا من 
dE‏ 
علي ارك وجل ئناؤك ولا اله ر ا إله e‏ 

فد و جملة الأرضين السبع في هذه الأحاديث کی 
رأیت. 
ومن a‏ ا الخدري Et‏ الله عن 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «قال موسی 
عليه السلام: يا رب علمني شيا أذكرك به» وأدعوك په . ¦“ 

قال: قل لا اله إلا الله . 

قال: يا رب اكل عبادك يقول هذا؟ 

قال : قل لا اله إلا الله . 

ال سی عل اللا انعا أرب شه تخ 5 ا 

. قال: یا موسٰی لو أ السماوات السبع» والأرضين السبع» 4 
E‏ 


۸ 


قال المنذري : روأه النلسائي وابن حبان في Ski‏ 
والحاكم وح إسناده . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما» ' عن الي لن اله عا 
وعلی آله قال : «إِدذا کان القيامة ا الله السماوات 
ا آنا ا Ui‏ القدوس» آنا آنا المؤمن» أنا 
المهيمن» أنا العزيزء أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت 
الدنيا ولم تك شيئاء أنا الذي أعيدها: 

ين الملوك ين الجبارون؟». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله 
عله وعلی آله وسلم قال: «يطوي الله عر وجل السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون 
اين المتكبرون؟ . 
الجبارون؟ اين المتكبرون؟» رواه الشيخان وأبو داود وهذا لفظ 
سیل 

وقد جاء هذا الحديث في (الصحيحين) وغيرهما بروايات 
متعلدة. 

r‏ بي در رصي الله عة 4 رسول الله صلی الله 
«یا أبا ذر ما e‏ السبع ا السبع علد 


(۱) رواه أبو الشيخ قي العظمةء وابن مردویه › والبيهقي في (الأسماء والصفات) بهذا 
اللفظ ولكن أصل الحديث في (الصحيحين) وغيرهما بألفاظ آخری. 
(۲) كما في التيسير. 


۹ 


الكرسي إل ك ملقاة بأرض فلاةء وإ فضل العرش عل 
الكرسي کفضل الفلاة على تلك الحلقةي". ٠‏ 

قوله تعالى: لث يعم غيب السسرات والرض واه 
بصیر بما تعملون) . 

جاءت هذه الآية الكريمة بعد قوله تعال : e‏ ك 
EE‏ 
هداکم لاڑیمان ا صادقین ه 

لیبین سبحانه آنه يعلم قطعاً صدق إيمان قلوبهم وان کانوا 
صادقين في دعواهم ذلك فان اللإيمان اعتقادي جازم» وهو خفي 
غيبي » ولکن الله تعالی يعلم ما غاب في القلوب» فإنه سبحانه 
الذي يعلم عیب السماوات والأرض» وما حوته من خفیّات 
وخبیئات ؛ فالذي. يعلم ذلك هو من باب أولى يعلم ما في هذا 
القلب من الغيب» على نهم مهما یكونون فإنهم ما خرجوا عن 
کونهم في عالم الأرض› وهو سبحانه يعلم یت السم اوات 
والأرض› د فهم داخحلون في جملة معلوماته التي ل نهاية لها 
فاا ا مۆلتعلموا أن الله على 
کل شيء قدیر وان اله قَذٌ أحاط بكل شيء علماً4. ) 

والاانسان بظاهره وباطنه» وقلبه,ٍ وقالبه من جملة الأشياء التي 
أحاط بها علمه سبحانه», فالله تعالی e‏ 
قال تعالی : إواغلموا أن اله يَعْلّم ما في أنفسكم فاحذروه 

ف : يعلم ما أخفيتم في أنفسكم فاحذروه» وهو ملم ما 
أضمرته قلویکم وأسررتموه. 


قال تعالى : لوان تجهر بالقول فإلّه يعلم السر واغي: 


9 رواه البيهقي وأبر الشيخ واین مردوبه . 
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تال بعضهم : الجهر ما أسمعته جيرانك» والسر ما أحفيته 
Sa:‏ والأخفى ما أخفيته في . 
قلبك فلم تجهر به ولم تسر. . 

وقال بعضهم رضي الله عنه: الجهر معروف» والسر ما 
أخفيته في قلبك والأخفى ما خفى عنك ولكنه خبيءٌ خبأه الله 
تعالى في زوايا قلبك فتظهر آثارها وثمارهاء فهو سبحانه يعلم 
منك ما تعلمه وما لا تعلمه من نفسك»› وما أودع وأخحفي في 
قلبك؛ حتى يحين أوان ظهوره فيظهر لك» فهو سبحانه أعلم. 
بك منك لأنه قرب إليك منك . ) 

ف تعالى : وقد حَلمنا الإلسان ونْعْلم ما توسوس به 
نفسه ونخن أقرب إليه من حبل الوريد. 

٠‏ وليس هو جسماً ولا روحاً حتى تقول هذا قرب الأجسام أو 
الأرواح» بل هو القرب المطلق» المنزه عن جميع قيود الحوادث» 
فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلء بل إثبات ما أثبته لنفسه مع التتزيه 
عن التشبيه. 

قال تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فهذا 
إثبات مع التنزيه فقد أعلم الله تعالى عباده بإحاطة علمه 
وقدرته» أنه ee‏ منهم . 

قال تعالی : الم تَر أن الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 
او ی ا ا اھ کل کی 

فهو يُخبرهم بأعمالهم عن عِلم شهود عليهم . 

قال تعالی : eS‏ ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) الا 
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ومن کم قول یجان شمن مایم لم رما کک 
غائبین 4. 

أي : E‏ ونقول لهم : کا 
غائبین» بل کنا شهوداً علیکم حین عملتموها. 

فأعلم الله تعالى عباده بعلمه المحيط بالغيب eT‏ 
وبأعمالهم الظاهرة والخفيةء المشهودة والغيبية» كما أعلمهم 
سبحانه وتعالی اة بصیر بما a‏ فقال تعالی : وواه یما 
تعملون بصیر 4 وذلك لیتقوا الله تعالى ذو في السر والعلانيةء والقلب 
والقالب» وفي الظاهر والباطن › ولیاخذ حذرهم فيتباعدوا ّما 
نهاهم عنه» ويجتنبوا ما حرم الله تعالیٰ» فان الناقد بصير» وهو 
عليم خبير. ٠‏ 0 

. قال تعالى : الوا ما شم له بما تعملون بصير 4 . 

وقال تعالى ::- في أبي جهل وأمثاله لما حاول إيذاء ا 
- ألم يلم بان لله يرى. ) 

فهو سبحانه یری ماذا يعمل وينوي ابو جهل في قلبه. 
هيأه في نفسه من الأعمال التي يريد أن يؤذي بها رسول الله 2 
الله عليه وعلى آله وسلم . 

وهكذا هو سبحانه یری ما تعمله الجوارح» وما ا 
الجوانح » وما ينویه العبد ويضمره في لبه فإنه سبحانه يسری 
ذلك کله انها داحلة في ا ا المخلوقء الغيبي أو 
الشهودي . 

وقد قال بعضل المشايخ لمريد له: إذا أردت أن جښي ا۵ 
تعالی فاعصه يث لا يراك . 

و الله تعالی براه حیث کان في 
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خلواته وجلواته» أ سبحانه مطل على ظاهره وباطنه» بصیر 
بسره وعلانيته » واستحضر ذلك في أوقاته کلهاء كان ذلك ا 
ا ¿ مخالفة أوامر الله تعالى » ا تاا ةغل د 
المعاصي في لسن والعلانيةء وهذا معنی قوله تعالی : «واتقوا اله 
إن اله کان علیکم رقيا). 

والمعنى : أن الله تعالى رقیب علیکم» فراقبوا رقابته 
علیکم» > فإ ذلك يحملكم على التقوىء ويوجب لكم الخشية من 
الله تعالى فى السر والعلانية. 

ولذلك كانت المراقبة لله تعالى هي أصل عظيم في سير 
العبدء وسلوكه طريق عبادة الله تعالى» لأنها تحمله على العمل 
الصالح › وعلی إخلاص العمل لله تعالى ؛ دون رياء ولا سمعة» 
ويجعله في مقام العبودية والتواضع لله تعالى . 


وسل الحارت المحاسبى ر حمه الله تعالى عن المراقة؟ 
فقال: هی علم القلب بقرب الربٰ جل وعلا. اه. 

وقد كتب ابن السماك العلامة العارف الواعظ رحمه الله 
بعد: 

فإني أوصيك بتقوى الله تعالى الذي ا فى 
سريرتك. ورقيبك فى علانيتك» فاجعل الله تعالى من بالك على 
كل حالء في ليلك ونهارك» وخف الله تعالى بقدر قربه منك» 
وقدرته عليكڭ› واعلم نك بعينه Ee‏ براك ولا تخفى عنه مهما 
استخفیت e a ma CS‏ ولا من 
املكة إلى هلك غيرة: فليعظم.منه خذرك» ول و ا 
والسلام . أاه. 
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٠ ٠ ٠‏ وستل الإمام الجنيد رضي الله عنه عمايستعان به على غض 
لشت فال بعلمسك أن نظره سبحانه إليك اسيق إلى ما 
ب 

ت کو کر فقال : لو خلوت هن 
ass‏ 
فسمع هاتفاً بصوت ملا الغيضة : ES‏ 
اللطيف الخبيري. ) 

وکان الإمام أحمد رضي الله عنه ينشد: 
إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل 
٤‏ | خلوت ولكن قل: علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 
آنا فى غا ی 


فعلی العاقل أن تواقت و في ج ھک أموره الظاهرة ) 
والباطنة » وفي الخلوة والجلوة» وفي الجامع والشارع» وفي البيت ‏ 


a SY, والمتجر»‎ 


في آي فة أو مکان . ۰ 
وعلى المؤشن ان تلبس وب ی العبودية لعظمة اله 
وحله» ولا يتعاظم اا بدعوی لأنانية وريا فالعظمة ١‏ 
و له تعالى وسحده . a‏ 
قد روی ملم عن آي هرر ا سعيد رضي اله عتهت 
e‏ الكبرياء ردائي ‏ رالمظة إزاري ؛ فمن نازع شيا 2 
منهما عذبته» . 0 : 
اة اليهقي بلفظ: «الكبرياء رذائي» ا زاري؛ 


HF 


فمن نازعني ا ا ف 
ورواه البيهقي ا من طریق اف داود الطيالسي بلفظ : 
«العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ؛ فمن نازعني واحدة منهما قذفته 
في جهنم» . 
الله تعالى عن امام الشافعي ونقعنا الله تعالی به 
وبجمیع أئمة الهدى أجمعين الذي كان يقول في مناجاته الله 
تعالی : 
بموقف ي دون عزتاك الخظمى 
بمخفی سر لا يحاط به علما 
بإطراف رسي وجري ® 
بمدٌ يدي أستمطر الجود والرحما 
اسشماتكف الحسنى التي بعض وصفها 
لعزتها يستغخرق النشر والنظما 
E‏ الت يربكم 
بمن كان مخفياً فع مته الاسم 
أذقنا شراب الأنس يا مَنِ إذا سقى 


2 ص 


r EE 
امین بجاه من أرسلته رحمة للعالمين صلی الله عليه وعلى‎ 


آله وسلم . 
ويرحم الله القائل : 
إلى بابك العالي مددت يد الرجا 
ومن جاء ذاك الباب لا يختشي الردى 
والقائل : 
لحزتك العلياء وجهت حاجتي 
وحاشا لقصاد الكريم يخيبوا 
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والقائل: . 
ڀا من يراني في علا ولا أراه 
| یامن جير المستجير إذا دعاه 
يا م يجود على العباد بقضله 
جل الکريم وجل ما صنعت يداه 
واعلم أن العزة لله کک جميعاًء فمن أراد e Cas‏ 
بالتذلل والتواضع المن له العزة جميعا 
قال صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ي حدیت طول 
«وما تواضع عَبْدٌ لله إلا رفعه الله تعالى». 
فعلی قدر ا تكون رفعتك. وعلئ قدر تذللك کون | 
تدللك. 
وفد انشدوا رحمهم الله تعالی في ذلك : 
تلل لمن تهوى لنكسب عزة 5 
| فكم عزة قد نالها المرء E‏ ۰ 
إذا کان من تھوی عزیزاً ولم تکن ) 
: : ليلا له فاقرا ا 
تنعمنعم 
¢ ء 
لل والتشدلل نقطة 
فیها يته العالم النحرير ٠‏ 
الأكوان إن جاوزتها 
اه من e‏ كثيرة وكبيرة» و ا 
i‏ ومشهودة وغيبية› جميع ذلك هي نقظة . 
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في بحر القدرة الألهية» فلا تقف عند النقطة 
وقلبك من النقطة إ ا البحر الذي ل یتناهی › ومن ثم قالوا: 
قف عند الصورة بل فَكرّ في عظمة قدرة NT‏ 
وحکمته . [ 

قال تعالى : هو الذي يصَوركم في الأرحام كيف يشاء لا 
إله إلا و 
المخلوقة صوراً إبداعية ليس لا ا يعلم 
أو طیرا آ ذبابة» نملة» فد ا الصور 
ولکن ل اوی ولا تتمائل › فان التجلي لا پتکرر کما قالوا. 

وأما المصورون من العباد فا یص ورول ما راوه من 
الصور» وقد يركبون صوراً غير موجودة بكليتها ولكنها موجودة 
بأجزائها» کمن ضور جما EE‏ جمل› ویدأه أحنحة» وأسنانه 
ذهب. فكل ذلك سرقة من الصور المخلوقة. 

ولا تقف مع المباني ولكن ر عظمة قدرة الباني» 
وعظيم سلطانه » وسعة علمه» و 

قال تعالى : افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
ورَيناها وما لها من فروج#. 

وقال تعالی : [أفلا ينظرون إلى اللإبل كيف خلقت وإلى 
السماء كيف رفعت وإلى الحبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 

فافهم يا خي الاسوار المطوية في قوله تعالى : «كيف4› 
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تعالی بعد ذلك اا كيف وهكذا. 


. فإنك إذا فهمت 


مت وإدا همت ألمت الصواب وفهمت الخطاب . 


يا من يرجي للشدائد كلها 
يا من خزائن ړزقه في قول کن 
مالي سوی فقري إليك وسيلة 


E 


ومن الذي اد وأهتف باسمه 
حاشا لجودك ان قط فا 
بالذل قد وافيت انك عالماً 
وجعلت معتمدي عليك توكلا 
فبحقّ مَنْ أرساتبه وبعشته 


ثم الصلاة على وآله 
ا لاله 
وفي كلل تحريكة وتسكينة 
وفي كل شيء له آية 


ويرحم الله تعالى القائل : 


أنت المعد لكل ما يتوف 


ان إل الى ا 


اهن فان الخير عندك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري. أرفع 
فلئن رددت فأي باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنغ 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 
أل التذلل عة ابتك ينفع 


. وبسطت كفي سائلا أتضرع‎ ٠ 


وأجبت دعوة من به يستشفع 
ا إليه المرجي 


آم کیف بیححلده 7 ) 
f‏ 
تدل على أنه والحخد 


اا سطور الكائنات جميعها 
٠‏ العلوى إ ا الال لظي 


قف بالخضوع وناد ربك يا هو 


واطلب بطاعتك رضاه فلم زل 


إن ا بجی فن E‏ 
ا يرصي الطالين 2 
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٠‏ شملت لطائفه الخلائق كلها 
في هاا ولل اوغا 
e TT‏ 
8 خا له 


ما للخلائق كافل إلا هور 
وفقيرها لا يرتجون سواه 
يوم القيامة فقرهم بغناه 
ولا جين اطا وة 
بالغيب تؤثر حبها إياه 
وله عليها الطرع والإكراء 


اطرق باب الرجا بضدق الالتجاء وليكن حالك حال القاتل 
رحمه الله تعالى : 
لست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وبت أشكو إلى مولاي ما أجد 
وقلت يا أملي في كل نائبة 
) ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
انكو اك اورا ات ا 
ا فک ر ا 
وقد مددت يدي بالذدل مبتھ ا 
إليك يا خير من مدت إليه يد 
فلا تردنهايارباه خائبة ٠‏ 
فبحر جودك يروي کل من يرد . 
اللهم يا خير من مدت إليه الأيادي» نسآلك بخير من مد 
إليك يديه أن تعطينا سؤلنا؛ ولا تردنا خائبين ؛ فإنك قلت وفقولك 
الحق: وأنت وعدت ووعدك الصدق: لوقال ركم ادعوني 
أستجب لكم# فقد أمرتنا بدعائك» ووغدتنا بإجابتك. وها نحن 
دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف 
الميعاد. 


وصلى الله العظيم وسلم على أكرم الأولين والآخرين على 


۹ 


رب العالمين ق أل وة ودره اجو الان وعلينا . 
معهم آجمعين ؛ ms a E i‏ ) 
E‏ 

إن لله يعلم غيب السموات والأرض TT‏ ) 
تعملون. ٤‏ 
في هذه الآية دليل على ان عل الغيب التاق الط 


E eT‏ لا یشارکه فيه غیره» أن هف 


الجملة إن الله يعلم غيب السموات والأرض)» تدل على . 
الحصر» > فهو سېحانه و-حده الذي EA.‏ بکل شيء E‏ » وهر 


قال تعالى : لاما إلهكم اف الني لا إله إلا هو وسع كل ٠‏ 
شيءَ علما) . 

جاء هذا بعد صيغة توحيد ليبين أ PT‏ 
بکل شيء» وقد اتا ا و ا ا 
المغيبات : ١‏ 

قال تعالی : ا 
ارتضى من رسول فاه يسلك مِنْ بين يديه ومن خَلفِهِ رصدا) . 

اتر اة فل ال عر اد هر 
السادات سيدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» 
الذي أطلعه الله تعالى على ما مَّضَى وما هو آت كما جاءفي ٠‏ 
(الصحيحين) عن حذيفة رضي الله عنه قال: (قام فينا رسول الله . 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاماً ما ترك فيه شيثا إلى قيام ‏ 
الساعة إلا ذكره» عَلِمّه مَنْ عَلِمَه» وجهله من جهله). e‏ 

قال حذيفة : (وقد کنټ آری الشيء قد نسيته فأعرقه» كما 


{1 


يعرف الرجل ٠‏ إذا غاب 2 فعرفه) . 
a Ma a‏ 
حفظه » ونسیه من نسیه) . 
وقد أطلعه الله تعالى على جميع ما يجري بعده إلى يوم 
القيامة : 
روی مسلم عن عمروبن أخطب الأنصاري رصي الله عنه 
قال: (صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم یوما 
الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل فصلی › > م 
المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس؛ فأخبرنا بما هو کائن إلى يوم 
القيامة - فأعلمنا أحفظنا) . 
ومِنْ هنا يعلم العاقل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات ك أمرا 
وقد روی أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: (والله ما 
دري ا أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ معه 
ثلاثمائة فصاعدا إلا سماه لنا باسمه واشم أبيه واسم قبيلته). 
) وقد أراه الله تعالى العوالم العلوية ليلة المعراج» وكشف الله 
تعالى له عن تلك العوالم الغيبيةء وحدّث عنها صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم کما جاء في أحاديث المعراج مفصلة 
کما آنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم أطلعه الله تعالى عما 


۲١ 


المرتبة على أعمال المكلفين» وجلى سبحانه له الأشياء كلها 

وقد روى الترمذي والامام أ أحمد والطبراني وغيرهم واللفظ ‏ 
لأحمد كما في (المسند) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
اخ غاا وول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة , 
عن صلاة الصبح؛ حتى كذنا نتراءی قرب الشمس› > فخرج رسول : 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثوب بالصلاة E‏ 
في صلاته» فلما سلم قال: «کما أنتم على مصافكم» ثم 
غلينا فقال : «إني ساحدثکم ما حبسني عنكم الغداةء قت . 

من الليل فصايت ما فدّر لي» فنعست في صلاتي حتى ١‏ 
استیقظت هكذا في بعض نسخ (المسند) وقي روایات أخرى : 

حتی اسنثقلت - فإدا آنا بربي عز وجل في أحسن صورة - أي: 
صمة ‏ فقال: يا محمد ن 
لا دري رب . 


ا ا اااي 


قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا ار 
رب . : 

فرایته وضع کفه بین كفي حتی وجدت برد انامله في 
صدري) . 

قال صلی اله عليه وعلی E‏ نجل لي کل شي. 
وعرفت . 
فقال: يا ا ف بت الملا الأعلى؟ 
قلت: في الكفارات ارجات 


{۲ 


فال: وما الكفارات؟ 

قلت : نقل الأقدام إلى الجمعات› والجلوس في المساجد بعد 
الصلوات» وإسباغ الوضوءعند الكريهات . 

قال: وما الدرجات؟ 

قلت : إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل والناس 
نيام» . 

فقلت : اللهم إني أسأالك فعل الخيرات› اوترك ال رات 
وخب المساكين › وان تفر لي ورجي م واد ردت تنه في 
فتوفني غير مفتول» وأسأالك حك وحبٰ من يحساكڭ» وحب 
عمل يقربني إلى حبك». 

رول اله غيت وى آل e ٠‏ 

وقد ذكرته برواياته المتعددة وخرجته في كتاب (صعود 
الأقوال الأعمال) . 


عمُا يجري في آخر الزمن من كثرة الفتن في الجن وإفسادها 
إيمان کثیر من المسلمين» وإن کثیراً منهم يتبعسون أهواءهم 
الفاسدة» وآراءهم الكاسكة ويتخذون کتاب اينه تعالی وحديیث 


رسوله صلی الل عليه وعلی آله وسلم وراءهم ظهريا. 


ھن م در الى لى اف عله وال آله وسلم مته من 

تيارات تلك الفتن» وتأثيرها على الإيمان في قلوبهمء فإنها 

إأعاصير رة ترفن عل فرت غفا الأمان فقلها راسا 

على عقب فلا تترك فيها قطرة من إيمان كالإناء المقلوب على 

وجهه» فیستحلون الحرام» ولا يعرفون المعمروف ق دين الله 
t۳‏ 


تعالی وشرعه» و يردون ما أنکره ن من المعاسلات ' 
المحرمة؛ وتعاطي الربا؛ وأكل أموال الناس ظلما؛ 'وترك الزكاة؛. 
وعدم إعطاء الفقراء: e‏ یرون جح تلك المنكرات الشرعية: 
ليست منكرة» ويزعمون الہ مسلمون»› واا بستحسنول ما تهواه. 
نفوسهم » ویکرهون وینکرون ما لا يوافق أهواءهم وآراءهم). 
ويتكالبون على الدنيا وينسون الدار الآخرة - كما سيتضح لك من 
الأحاديث الاتية. ۰ 
روی مسلم وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: شمعت 
على القلوب کالحصیر ا عودا» فأي ات أ نکتت ق 
E EE‏ 1 
فتنة ما ا السملاوات والأرض وار ات مربا5ا“کالکرز 


مُجْجيا” لا يعرف معروفا ولا ینکر گرا إلا ما شرب من هواه».. 


وعن اف ف رصي الله عه قال : قال رسضول الله ل 


الله عليه وعلى آله e‏ «بادروا بالأعمال فتنا ۰ 


e‏ الغين - أي : ا ببعضها ا الحصير المقرون بعضة ا 
بعض الروايات : بفتح العين آي : تأتي الفتن وتعرض على القلوب وتعود بتتابع 
متوالية -» وفي بعض النسخ ودا عوذاً بالذال المعجمة دای بعوذ بالل من a‏ 
عوذاً بعد عوذ اه ملخصاً من شرح النووي والمرقاة. 
(۲) قال قي (المرقاة): مرباد بكسر الميم والدال المشددة من قولهم : ارباد ا 
أي : صار كلون الرماد من الربدة. لون بين السواد والغبرةء e‏ على 
. الحاك. ۱ 
(۳) بضم الميم کن الجيم وا مكسورة وياء آخحره مشددة رقد تخفف قال في 
الاي : وروي ميم الخاء على الجيم - أي : مائلا منکوساء تشبیهاً بالكوز. 
المقلوب لا يستقر فيه شيء من الماءء وهذا القلب قد استفرغ الإيمان فلم يبق 
E‏ - والعياذ باه تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


TE. 


کافراً؛ E‏ ن 
وغيرهما . 


عله مرفوعاً: فتن ا الرجل فيها مۇم ويمسی کافراً؛ 
إلا من أحياه الله تعالی بالعلم» . 
وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته سيصيبها 
بلاء ا وأمور تنکرونها e‏ في الدين › وفتن › فعلی 
روی a‏ ویره عن ا و الله عنهما انه 
ففزلنا منزلاء فمنا من يصلح خباءه» ومنهم من هو في جشره - 
أي : القيام في رعاية المواشي ونحو ذلك ۔ إذ نادی منادي رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة جامعة - فاجتمعنا إليه. 
nl E‏ آله وسلم : «إنه لم يكن قبلي 
نی إلا کان حقا عليه ان یدل امه i E‏ 
SS E‏ 
أولهاء وسيیصيیب آخرها بالاء شدید» وأمور تنکرونها: ف فسجی ء 
فيزلق بعضها بعضاًء فيقول المؤمن: هذه مهلکتي ثم تنکشف > تم 
تجيء الفتنة فیقول المؤمن : هذه له . 
فمن س ال يزحزح عن النار ویدخل الحنة فلتأته موتته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخحر» وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى 
إليه» الحديث وقد کررت دکره فی مواضصع متعددة للمناسة 
المقتضية لذلك. كماأني قذ أعيد ذكر الحديث الواحد في مواضع 


f6 


وقد اطع اله تما جيه اكوم صلى اله عليه وعلى آل FF‏ 
وسلم على E: a‏ 
الله عنه» عن النبي. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «عرضت.. 
آمتي البارحة لدی هذه حتی لأنا أعرف E‏ 
أحدكم بصاحبه » صوروا لي و فى الطين» . ۰ 

وجاء في ا و عن ابن عباس رضي اله 
عنهما» أن النبي ي فال : «غرضت علي الأمم فرآیت النبي ومښنه 1 
ا والنبي ومع الرجل ا والنبي ویس معه. أحد» إذ 
a‏ 6 انظر إل الأفق فإاذا 2 فقيل . انظر | 


لى الأفق الآأخر. افإذا سواد عظيم فقيل ئ : هله أمتك. ومعهم 1 
سبعول الفا ال الجحنة بغیر حساب ولا عذاب» هم الذي 7 إ 


يرقون» ولا يسترقون»› ولا تروتء ولا یکتوون وعلی دم | 
يتوکلون» . 
ES‏ انه صلی اله عليه وغلى ! آل 


صلم ٠‏ 
عن أيي ذر رضي اله عنه قال: e‏ 
عليه وعلی آله وسلم : «عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء . 
فرأيت من محاسن أعمالها إماطة الأذى, عن الطريق» ورأيت في . 
سي ء أعمالها النخامة في ا تدفن) ۰ 
وابن ماجه. 


اله وسل قال : E‏ أمتي حتى الفا e‏ 
الرجل من المسجدى وعرضت علي ذنوب أمتي» e‏ 


۹ 


أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» رواه 
الترمذي وأبو داود. 

فقد أطلع الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم على كثير من المغيبات. والبحث فيها طويل وقد ذكرت 
جملة منها في كتاب: (شمائله الحميدة صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم) فارجع إليه. 
پډ ډو ې 


` $¥ 


تنبیه وذکری 


لقد رك ت أيها الاخ المسلم في هذه السورة اکر 
النداءات الإلهية› والخطابات الربانية› يأمرك الله تعالى فیها بکل 
خير وسعادة» وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرةء وينهاك تا عن 
کل ما يعود عليك شره في الدنيا والآخرة» وأرشدك فيها إلى ما 
يصلح به مر دينك :ودنياك › واولا وأخحراك» فاع سمعك إليهاء 
وأصغ بة بقلبك إليهاء» وتفكر بعقلك بمضامينهاء وأقبل بكليتك عل 
تحقيقها والتحقق بھاء ولا تتخذ آیات الله رو ل خحذها بمَوة 
وحزم» ويقين يقين وجزم» فإك مسؤول عنهاء فإن القرآن حجة لك أو 
عليك» فاعرف کیف یکون موقفك معه» ولا تقل في المنهيات آنا 
لست من الذين يفعلونهاء ولا تزك نفسك» فإذا كنت أنت 
لست هن آهل المناهي» و SEIS‏ وغيرك يقول ذلك. 
فالقرآن لمن يتوجه› والله تعالی ا خحطابه لِمن؟ 


ال تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا) افوجه 
الخطاب للمؤمنين»› الست منهم؟ تل اد e‏ عن القرآن 
الكريم» ولا تهجره. فان جره على أنواع» وكلها مهالك»› ا 
الوعيد الشديد. :؛ 

فهناك هحر اا والإإأيمان به» والإاصغاء بالقڙاد ب 
وهذا أفحش وأكبر انوع الهجر المصحوب بالكفر. ا 


A 


وهناك هجر للعمل به» وهجر للوقوف عند حلاله وحرامه» 
وان قرأ به وآمن به. . 

وهناك هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين 
وفروعه» واعتقاداته . ٤‏ ا يفيد اليقين» وأن أدلته غير قطعية لا 
توجب العلم والجزم» أو أن التحاكم إليه لا يُوصل الحقوق إلى 
أهلها تامة» وا امل کل ار مر سد ا 
رمن . 

وهناك هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أريد منه. 

وهناك هجر الاستشفاء به والتداوي به في أمراض القلوب 
وشبهاتهاء وأدواء الأهواء وشهراتهاء وأمراض الأجسام وأسقامهاء 
فإن القرآن أنزله الله تعالى شفاء عاماً. 

فال تال وور ل القران ا هو اء ور 
للمۇمنىن) . 

وقال تعالى : قل هو للذين آمنوا هُدىّ وشفاء4. 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الفاتحة شفاء من 
کل داء». 


ولا يعارض هذا ما شرعه الله تعالى من التداوي بالأدوية 
والعقاقير المركبة» وجاء الأمر بالتداوي عن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم القائل: «تداووا عباد الله فما أنزل الله دا إلا 
وأنزل معه دواء» . 


وفي رواية: «فإن وافی ذلك الدواء الداء بریء باإدن الله 
تعالی) . 
وقال تعالی : - في العسل - #فيه شفاء للناس4 . 
Ak‏ 


EF‏ دای رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم 
بالأدوية » وبالآیات القرآنيةء وبالعقاقير» وبالأسباب. الحسية» كما 
هو معلوم مِنْ كتب الحديث. 

هذا وإن جمپع ما تقدم ذکره من es‏ | 
قوله تعالی : اوقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا الفرآن 
مهجورا . ا 
فاحذر أيها العاقل ن تقع في نوع من أنواع الهجر E‏ لا 
تشعر» فلا تتخذ کثاب الله تعالی کتابا مهجورا بل اتخذه کتابا 
و فان القرآن الكريم نله الله تعالیى هدی ونورآ فاقرأه 
واتبع ما فيه» وتحقق بأوامره» واجتنب اياك عت فانك غدا 
مسؤول - فاقتد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
واتبعه» فله صلی الله عله وعلی آله وسلم کان خلقه القرآن. 

ولا یمکن أن تُطبق ما في القرآن إلا بمتابعتك لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله» فإِنَ أقوال 
وأفعاله وأخحلاقه هي بیان لما جاء فى القرآن . E n‏ 

قال تعالی : ولتيين للتاس ما لرل لبهم . د 

وقد بين ذلك قول وعملاء وخلقاً وتطبيقا وتحققاً صلی | اه 
تعالی عليه وعلی آله وسلم. 

إذا نحن.أدلجنا وأنت أمامنا ٠.‏ 

كفن المطايانا درك ا 
وإ نحن أضللنا الطريق لغقوة 
EEE ٠‏ 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم 


1 


الختام 


وقد تم جمع هذا الكتاب بفضل الله تعالى وتوفيقه في اليوم 
الخار هن رجب الفرد شهر الله الحرام aA‏ ا 
٠‏ الحمد أو واا ا کثیرا E‏ ار کا فيه » دائماً بدوامه 


سبحانه» کیا س ا ا ا ی وکت هر اا 
سبحانه , . 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بعفوك من عقاباك» وأعوذ E‏ من عذابك» 
ا ف رك ن اي د RN‏ 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا راد 


ما آعطيت.› ف نع ا لیت 


وعذات“ الأخرة. 


(O)‏ جميع ما تقدم قد جاء فى الأحاديث النبوية بروايات متعددة. 


۳١ 


e aS o 

وصحبه» وعلينا معهم أجمعينء وعلى والديناء ومشايخناء .ومَنْ له ` . 
حى علينناء وعلى جميع عبادك المسلمين»› ا 
عدد ما وسعه علمك يا رب العالمين. 
E‏ 

وترضيه» وترضى بها عنا يا رب العالمين . e‏ 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدا محمد وعلى ا 
وأصحابه › وأزواجه وذریته » وأتباعه» وعلينا معهم أجمعينء صلاة 
تغفر بها و وتستر بها عيوبناء وتفرّج بها کرو زر ها 
قلوبنا» وتشرح بها صدورناء ر أمورناء وتلهنا بها رشدناء 
وتحفظنا بها من مکاره الدنيا والآخرة. . 


اللهم وارض عن والدي ا ا ا 
وأغدق عليهما اسخائب كرماك وإحسانك وفضلك کک 
وارحم كافة عبادك المسلمين . 


#سبحان ريك زرب العزة عما يصفون› وسلام على لمرساین 
والحمد لله رب E‏ 


۳Y 


المهخو ی 


O: ARETE OSV ORCS المقدمة:‎ 

الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» 
الأية E GG ULUS SOS,‏ 
الوجه الأول: في الكلام على طيا) في يا أيها) E‏ 
ذكر جملة من دعاء الأنبياء والأولياء لله تعالى e‏ 
الوجه الثاني : في الكلام على يا أيها) E ESSE‏ 


الوجه الثالث: في الكلام على يا أيها الذين آمنواي ... ٠‏ 
ذکر أنواع الخطابات الإلهية للعباد وبيان السر في كل منها ١‏ 
بيان وجوه من الحكم في الخطاب بيا أيها الذين آمنواي ١١‏ 


فائد قيمة -؟!! تعليقا N ASENO‏ 
الوجه الرابع : في معنی قوله تعالی : 3ا تقدموا#» N GE‏ 
ذكر جملة من آداب الصحابة مع النبي ا AS‏ 
الكلام على قوله تعالى: طيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم 4 الأية ITE E A‏ 1 
ذكر وجوه من الآداب التي اشتملت عليها الآية مع سيدنا 
رسول الله لا E O TELE EET‏ 
بان جال الف اة رضي اله عي بد رول شت الا 
الكريمة N. EDS COA Da ALO CDSS‏ 


ذكر قصة سيدنا ثابت بن قيس ووصيته بعد الموت وتنفيذ هله أ٠‏ 


الوصية؟!' N ESSE e OSS‏ 
بيان المراد برفع u‏ المنهي عنه في الآية الكريمة... ۴٤‏ 
ا E‏ ا 
ذكر استدلال العلماء بالاية على النهي عن رفع الضرت عند | ) 
قراءة الحديث الشريف SOTE CEC TU POEL‏ ۰ 


بيان ان النهي عن رفع اشرت بحضرته ية لا يتناول رفع ٠‏ 
الصوت 3 الل 5 يودي رسول الله یو - ذكکر الأدلة ۱ 


على ذلك A. OT PO OD E PE O‏ 
الكلام على قوله الى إن الذين يغضون أصواتهم) ‏ 
الاأية O SCALE ES SS‏ 
الوجه الأول: في. الآية 8 وواضح على کا ا 
رسول الله ية . . ٤ FT A ET EOE EO‏ 
الوجه الثاني : في: الأية 5 کک عندية رو ) 
الله َة - ذكر الأدلة على ذلك E E TTT‏ 
ذکر جملة من أدب الصحابة مع النبي .. N‏ 
الكلام على تعالی : اراك الذين امتحن الله ج 
للتقوى) E OT O:‏ ۹ 
بیان مراتب التقونی 8 OE EAS‏ 
الوجه الثالث: بيان معنى طامتحن الله قلوبهم للتقوى) . 1ذ 
بيان معنى ألمغفرة وبيان سعة مغفرته سبحانه ET‏ 
الكلام على قوله تعالی : لهم مغفرة وأجر عظيم ) وییان ما 
تدل عليه E I TO REE‏ 0 
أ ا ترتب على غض الصوت 


3 aS E O DE e عند رسول الله کا‎ 


ب - بيان أن الأدب مع سيدنا رسول الله ية هو من 


أرفح المقامات OE: RIALS SLRS‏ 
ج- في الآية بشارة عظمىْ ومنة كبرى؟ I oS‏ 
د الآية ندل على أن أكبر مطلوب هو مغفرة الله 
تعالی E RE TOE‏ 
إرشاد الله تعالی عباده ليکون أكبر همهم مغفر 
الذنوب BD NE DONO RES RL ÊS‏ 
و بيان أن المغفرة لا يستغني عنها كل مؤمن مهما 
علت منزلته O EEA SASON ESS‏ 
الكلام على قوله تعالى : .إن الذين ينادونك) الآية .... ۹ه 
بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة EU. Penco‏ 
بیان معنی وراء في قوله تعالی :لمن وراء الحجرات# ... ٦١‏ 
بيان كيفية النداء من وراء الحجرات LS TL EASA‏ 
صفة حجرات النبي ميا Ts AEE TR‏ 
الكلام على قوله تعالى: ولو أنهم صبروا) الأية E ees‏ 
الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنباً4 E A N O O Oa‏ 
١‏ - سبب نزولها NV GELS e Aha‏ 
۲ بيان معنى الفسق لغة وشرعاً ومعنى إفتبينوا) . ٦۹‏ 
- ذكر علة الأمر بالتبين E ESATA‏ 
بيان الفائدة والحكمة في قوله تعالی : #فتصبحوا4 ل من 
فتصيروا VN. KER SEEDERS E SS SA SS‏ 
٤‏ - ترشد الآية الكريمة إلى مكارم الأخلاق. a‏ 
الكلام على قوله تعالی: «واعلموا أن فيكم رسول اله فيه 
الإعلان بفضل سيدنا محمد مَل VE ASE eae‏ 


t٥ 


الكلام على قوله تعالی: الو يطيعكم في كير من الا ۷٦‏ 
بيان الحكمة من الاتيان بصيغة المضارع في : : (یطیعکم) ۷۷ 
ذكر الأدلة على ُن الشرع امحمدي جاء برفع العنت ونفي ‏ 

الحرج... . VN eee‏ 
بيان أن الخطاب في قوله E‏ #واعلموا أ TT‏ 

الله 4 موخه إلى عض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.. ۸١‏ 
في قوله تعسالی : ولکن الله حبب# الاي چ وثناء لبعض "٠‏ 


AY E E E الصحارة‎ 
اكلام على رل تعالى! و اا لإيان) له‎ 
AY E aE SSS Oa See > وجوه‎ 


الوجه الأول: e‏ الإيمان لغة وشرعاً وشرح ذلك . ١‏ 
الجوات عن سؤال: إن أصل الإيمان هو التصديق ومع ذلك 
فإنا نرى القرآن N E‏ 
والاعتقاد الجازم بالله تعالى . . . AE e E aE‏ 


مناقشة مطولة مع من يقول: إن الطبيعة تطور الإنسان - وبيان ٠‏ . 
بطلان زعمه مع ذكر أمثلة على قدرة الله تعالى AO SERE‏ 
أ قد يخلق الله تعالى TT‏ | 
AV E E O O OO E EE E‏ 
| ب - الحديد طبيعته القوة والصلابة فألائه ب منبحانه لسنیدنا!. 
اداود عليه السلام ۰ A۸‏ 
ج- الماء امن طبيعته السيلان - فصیرره الله تعالى ٠‏ 
حيطاناً حصينة إلسيدنا موسى عليه السلام A O‏ 
ت e‏ الله تعالى نصفين معجزة لسيدنا محمد 
ا A SE a e‏ 
ھ۔- الا ن اصابع البي . SS‏ 


E 


الوجه الثاني : الله تعالی حبب اللإيمان إل المؤمنين فأحبوه 


OT. RES O ESE E ES وزينه في قلوبهم‎ 

ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السسلام مع زليخا والنسوة في 
المدينة؟! O SOS N‏ 

الكلام على قوله تعالى: لوكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصياني. . . .. E ETT‏ 
تعريف الكفر - وما يدخحل تحت هذا التعريف E‏ 0 
بيان المراد من الفسق والعصيان في الاآية الكريمة EN ee‏ 
الفسق نوعان - بيانهما مع الأمثلة E AR e‏ 


في قوله تعالى «إولكن الله حبب إليكم الإيمان دليل على 
أن الإيمان لا يعتبر إلا إذا كان قائماً على أساس المحبّة لله 
تعالى ولرسوله کل - تفصيل ذلك EE MO‏ 
الكلام على قوله تعالی : إأولئك هم الراشدون 4 الأية .. ٣ه‏ 
يتفضل به على جمیع خلقه EE‏ 
بيان أن أي اعتراضص على الله تغالی في أوامره ونواهيه إنما 
هو من تلبیس إبليس Di E TTT CO ACNE ET‏ 
بيان أن دعوى إبليس المبنية على محاكمة عقله عندما توجه 
إليه الأمر بالسجود لآدم باطلة - ذكر أدلة ذلك مفصلة. ... ٠١۹‏ 
فائدة: يستحب لمن يقرأ القرآن الكريم إذا مر بآية رحمة أن 


يسأل الله تعالى - ذكر جملة من الأدعية الواردة EF SA‏ 
الكلام على قوله تعالى: طوإن طائفتان4 الاية I BERE‏ 
الكلام على قوله تعالى : #فإن بغت إحداهما على 

الأخرى# I aoe Ea‏ 
ذكر الفرق بين القسط والقَسط E SO‏ 


TY 


الكلام على و تعالی: إإنما المؤمنون إخوة الآية ل 


الوجه الأول: في قول ال افا الوة | 
وثيق صادر من الله تعالی له حقوقه وواجباته ۔ بيان ذلك . 


ا ٨١ ASV SESAS OPIN Eo‏ 
ل بعضص لحقوق اللإيمانية العامة E‏ 1۲۲ 
شرح حديث النبي : ولا خاو ولا تناجشوا» الحديث 
كلمة كلمة E SS O‏ 
بيان أنواع لحك - وذكر حكم المذموم منه والممدوح .. > Té‏ 
بیان معن النجش وحکمه TE eS ET NE‏ 
بیان معنی التدابر وحکمه E EERE a‏ 
دولا يبع بعضكم على بيع بعض» شرح ذلك وبيان حكمه 1 
وحکم أمثاله . . . ' N ORCL RIVO SES ODS‏ 
في قوله مهل : «وکونوا عباد الله اانا أمر بتحقق عقد الأخوة :. 
الإيمانية N RECESS oS‏ 
«المسلم أخو المسلم لا یظلمه» بيان انو الظلہ وحکمه ۳۰ 
«ولا ييخذله) ELSE E CDN RE ER E ٠...‏ ۳۱ 
رولا يكذبه) بیان حکم الكذب مح أدلة ترغب بالصدق 
وتحذر من الكذب OPN CF I O EEE‏ ۳۲ 
«ولا يحقره» E ens ES E ٠...‏ 
بيانه بل موضع التقوى واا Es ETE‏ 

ذكر الحكمة من إشارته ية إلى صدره في قوله: «التقوى 
ههنا» ۳٤ SRG TESS ANE‏ 
«كل المسلم على اك حرام» CE e‏ 


في قوله تعالی : و المؤمنون إخوة حث على 
4۳۸ ) 


والتراحم ین المؤمنين Neeson nso eEe gp #m  «‏ 
من جملة حفوفق الأخوة الإأيمانية أن تحب لأحيك المؤمن 


تحب لنفسك - ذكر الأدلة على وجوب ذلك EE lS‏ 
أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين حسما لأنواع الفساد وما 
هنالك - بيان الدليل على ذلك N O2‏ 
الكلام على قوله تعالى : «طواتقوا الله E SEET‏ 
بیان معنى لعل من الله تعالى - ذكر ثلاث تأويلات لها ... ١٤۷‏ 
دفع إشكال عما إذا قيل : بان لعل للتعليل؟ ! TEN. eS‏ 
لعل إذا صدرت عن الله تعالى ودحلت على فعل من أفعاله 
فإنها تدل على تحقق الفعل EN SOULS‏ 
لعل إذا صدرت عن الله تعالى ودحلت على أفعال المخلوق 
فإنها کن ھک ON aa e a E a a A‏ 
شرح حدیث النبي ية الدين اة فضا BT e‏ 
الأخوة الإيمانية التي عقدها الله تعالى بين المؤمنين زادها يا 
تادا ئوقا د دک الأدلة على ذلك OE e‏ 
الكلام على قول اله تعالی : ايا أيها الذین آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم الآية o EEO TN TENT‏ 
بيان معنى السخرية وبماذا تكون . . . OV ADSI‏ 
بيان ما كان عليه السلف الصالح من بعدهم عن السخرية 
بخيرهم O AA OTC ES‏ 
TT‏ الكبر أمره كبير عند الله تعالى E‏ 


ذكر الدليل على أن الكبر يمنع صاحبه من دخول الجنة .. ١١١‏ 
ذكر الدليل على أن الكبر قد يصد صاحبه عن الإيمان . 1۲ 
بيان SS‏ ا ترق 

UE NESTOR AES .... من قوم‎ 


ذكر الأدلة المطولة في النهي عن السخرية وبيان آثارها. . . ٠٠١‏ 


الكلام على قول اله تعالى: طإولا تلمروا أنفسكم) .... ۱۷١‏ 
بیان معنی اللمز والهمز وحکمهما.. A IT TIE‏ 
ذکر حديث عن لبي ڳل یر شان المۋىن عند الله ٠.‏ 
تعالى VA O ET O E O O OR‏ 
الكلام على قوله تعالی: وولا بالألقاب) الأية VA a‏ 
بيان معنى النبز» والألقاب والمراد منهما VITUS‏ 
بيان حكم ذكر لقب السوء من أجل التعريف . .. NA‏ 
بيان جملة من الألقاب الحسنة مع أدلتها ........... :1۸۳ 
ذكر جملة ألقاب غیرها الي مع بيان معناها . A eo‏ 
الكلام على قوله تعالى: و لم یتب فباولفك هم 
الظالمون4 RE SEDUCES e‏ 
تعريف التوبة وبيان شروط قبولها . . . e‏ 
الكلام على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتبوا . 
كثيراً من الظن# الآية TT‏ 
بيان حكم الظن السيء a Ta E‏ ۱۸۹ 
بیان حکم القن الم وو الط با ES‏ 
بیان حکم الظن الحسن بعباد الله تعالى MAM eee‏ 
الكلام على قوله تعالى: طولا تجسسواي. E as‏ 
بیان معنى التجسس وحکمه AE nese Sa O‏ 
ال ي ا و ا AES‏ 
ذكر بعض القصص عن السلف في التجسس e‏ 140 
الكلام على قوله تعالی: یغتب it‏ الآية ٠‏ ۱۹۸ 
بیان معنی الغيبة OR EUNICE RSS Es‏ 
ذكر بعض عقوبة المغتا  E O E‏ 


التحذير الشديد من الغيبة وعدم التوبة منها E SINR‏ 
الكلام على قوله تعالى : «(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 

متا ES DCT ra‏ 
ذكر بعض الأمثلة يحسبها الناس ليست من الغيبة وهي منها ٠٠٤‏ 
ان فا سنت هه الحخاتا الأخة اف ب الها ٠١‏ 


E MEDC LOD حکم سماع الغيبة‎ 

الإجابة عن قول بعض الناس: أا لا أغتاب الناس بل أذكر 
ذلك أمامهم مواجهة NE MR O‏ 
ما يباح من الغيبة IT EESTI SERO‏ 

في قوله تعالى : فكرهتموه) حمل لكل عاقل على الإقرار 
بكراهة الغيبة I ESSERE CELESTE‏ 
قوله تعالی : #واتقوا اله إن اله تواب رحیم 4 OE Aa‏ 
بيان بعض عقوبات الذنوب I SCENES IA OG‏ 
بيان بعض اللطائف في ختم هذه الآية والتي قبلها IE ara‏ 

حكم الغيية وما يجب على التائب منها حتى يبرا من 
المسؤولية عند الله تعالى E iS SOAS‏ 


ذكر حجة القائلين بأن الغيبة من الصغائر والرد عليهم ... ۲۲١‏ 
البيان الشافي لمعنى القاعدة الفقهية: تتبدل الأحكام بتبدل 


EN Eha AE O ONS الأيام‎ 
E SCREENS ذكر شر وط التوبة من الغيبة‎ 

هل يشترط الاستحلال من المغتاب أم. لا؟ ذكر الأدلة وأقوال 
العلماء فى ذلك A O O E PO ET‏ 
بیان راف الغيبة EF AMES SEARS‏ 
بيان حكم غيبة الصبي والمجنون E TE‏ 


تذكرة واعتبار - فيها بيان جملة من حقوق الأخحوة الإيمانية ۲۳٤١‏ 


٤ 


الكلام ألمه لمفصا على آية في کتاب الله تعالی' فيها جمله من 
الحقوق الإيمانية؟! وهو بحث هام ينبغي الاطلاع علية ٠‏ 


والعمل بموجبه E O E ES a ٤‏ ۳۸ 
بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة EE a‏ 
بان سي المد وة من فرق العا د أ 
جاءت هذه E‏ ترفع الحرج عن غ یار پيائها 
ا O E TE O‏ 
الكلام على قول الله تعالى : فإذا دخلتم ا E‏ 
الا o٤ OS SA EOS ESSE ALES EES‏ : 
بیان البيوتات 3 یطالب المسلم بالسلام عند دخولها . TO‏ 
بيان صيغة ة السلام وأهمية هذه الصيغة TO OR‏ 
شرح مفصل لکلمات السلام DE TEE E ٠...‏ 0۸ 
بیان آثار السلام وفوائده OE DOT‏ 
الكلام على نهاية ؛الآية «إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم ٠‏ . 
تعقلون)» EC e‏ 
بيان ما تدل عليه هذه الآية وأمثالها 1٤ eR Sa‏ 
e‏ ء لأاجل أن يعقلوا أحكام الله ٠‏ 
تعالی i ۲٤ DEE ESE SG ETE CENE OES‏ 


۲ وفیها یخاطب الله تعالی العقلاء من قبل عقولهم 
۳ - وفيها أنواع من التحديات لمن يتصدى بالرد على ) 
` الله تعالی WV OTT PTET TTT‏ 
ا O‏ 8 


: E SR SAE E es E وجود‎ 


الكلام على قول الله تعالى: ليا يها الناس إنا خلقناكم من 


ذكر وأنثى# الآية OE ORES‏ 
VE ss E UR A a OL‏ 
بیان سبب تسمية ادم بادام - وحواء بحواء VF SSS‏ 
مم خلی الله تعالی آدم - ذكر دليل ذلك ON A ED‏ 
بيان أشرف الأنساب وأطهرها وأقدسها VU Ea‏ 
استدل العلماء بهذه الآية على أن الخلق إنما يكون من ماء 

الرجل وماء المرأة E CORN‏ 


الکلام على قوله تعالی إن أکرمکم عند اله أتقاكم) ... ۲٢۸۲‏ 
بيان أكرم وأفضل الخلق عند الله تعالى - ألا وهو سيدنا 


محمد رسول الله َه ذكر أدلة ذلك A SEAS‏ 
الترغيب بالتقوى والعمل الصالح لأن اللإنسان بهذايكون ٠‏ 
مکرما عند الله تعالی EE AI O ML DD‏ 
ذكر جملة من وصايا النبي بي العامة والخاصة A Oa‏ 
ذكر بعض فضائل التقوى AN see SRE‏ 
ذكر محنة سيدنا يوسف عليه السلام وعناية الله تعالى به .. هم 
بيان. أن التقوى شعار أهل الجلة ٠‏ .,.............. ۳ 
التحذير الشديد من التواضع لغني لغناه OE SSE‏ 
التحذير الشديد من فتنة المال لأنه يفسد دين المسلم ... .س 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ ذكر الأدلة على ذلك ... ۽ .م 
مسو ولية المال والحقوق المترتبة عليه I ARSE‏ 
البيان الواضح أن في المال حَق سوى الزكاة E eS‏ 
الإجابة عن سؤال: ما هي التقوى؟ وما هي أنواعها؟ ۳۹١‏ 
بيان أنواع التقوى» وتعريف كل نوع OT DS‏ 
بيان أهم وأعظم تقوى القلوب E I TNT‏ 


باد تقر القلرت: والقرانت E Sn‏ 


بیان مراتب التقوى . ' Vc N AT‏ 
١‏ - تقوى الكفز والشرك WSS‏ 
۲ - تقوى المحرمات E EOE TY O‏ 
۳ اتقاء الشبهات E OT‏ 
SG RS‏ 
ا ae E NOE TTT‏ 
) - تقوی الله تعالی حى تقاته' e CEE‏ 
کر ما اوصی به الصذیق عند کان خایقة وصند واه رفي الله '. 
نه E e aS REED SAC‏ 
Ws a‏ 
قصيدة مجربة لدفع الشدائد والکربات. .. ...۰ .۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰ 
. الكلام على قول اله تصالى: «[فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن 
اتقی 4+ r1: AAR ORO‏ 
لا يجوز للإنسان ان یمدح نفسه بالتقوی أدلة ذلك . ...۳۳۱ 
e‏ ا e‏ 
بیان حکم مدح الرجل e‏ لله تعالى ET TS‏ 
لفخة نظر؟ SG SEDO A SR OTE‏ 
تنبيه للنبيه! ! E e E E‏ 
الكلام على قول الله تعالی : إقالت الأعراب ا lL‏ 
من هم الأعراب؟.....: i eens‏ 
باب فیمن نزلت هذه الاي ف e ES EE‏ 
بیان المراد من قوله تعنالی : #ولکن قولوا أسلمنا» - المراد من 
السلام هنا؟. ....' FO... ME OR SCS ECC‏ 


البيان المفصل للفرق ف الإسلام واللإيمان إذا اجتمعا أو تفرقا e‏ 
بيان المراد من ن الأعراب من قوله. تعالی : #قالت الأعراب 0٠‏ 


i1: 


بيان الحكمة من قوله سبحانه فى الأعراب: «قالت وفى النسوة 
يوقال نسوة# في سورة یوسف POT eA erek RN Kee AS‏ 
دفع التهمة عن أولياء الله تعالى إذا مروا بحالة فناء وما هنالك . ٠٠۲‏ 


الكلام على قول الله تعالى : #ومن الأعراب4 لمزيد الإيضاح بأن 


المراد من الأعراب فى سورة الحجرات طائفة خاصة O EER‏ 
إكرام سيدنا رسول الله ية لبعض أصحابه بصلاته عليهم - بيان 
أهمية هذه الصلاة OE SECO ES SES‏ 
الإجابة عن سؤال: لقد فاتتنا صلاة الرسول بیو لعدم إدراکنا له؟ ٠٠٠‏ 
نصيحة وذكرى - وفيها أمور على العاقل أن ينتبه إليها OV a‏ 
الكلام على قوله تعالى: ¥إنما المؤمنون. . .4 الآية EET‏ 
ذكر وصف المنافقين والمؤمنين من القرآن الكريم EET‏ 
بيان علامة الإيمان الصادق الجازم - کر جملة من هذه العلامات 
مع آدلتها N OD AS CSS‏ 
الشمديد من الربا والتعامل به TNO DELEL‏ 
الكلام على قوله تعالى: إوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
اله 4 I ETT ETT STEEN‏ 
ذكر أمور على الإنسان أن يجاهدها ويبتعد عنها E TTT‏ 


الكلام على قول اله تعالى : قل أتعلمون اله بدينكم# الآية . ١‏ 
بیان معنی : الشيء وإطلاقاته والمراد بكل منها- وهو بحث نفيس 


نادر e NT TOPE OTT RT ET TEN INTO‏ 
للام على قول تعالی : ويمنون عليك أن أسلموا الآية . . . ۳۹۲ 
المنة لله تعالی وحده - بیان ذلك مفصلد مع الأدلة ih TOT‏ 
ههنا لطيفة؟!! ينبغى الانتباه لها ا PO ess SS‏ 
محبة الصحابة من الإيمان - ذكر الأدلة على ذلك ...۰ .۰...۰ ۳۹۸ 

الكلام على قوله تعالى : بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإیمان OE ORD a‏ 


بيان سعة کرم ایل تعالی: ٤ E OE E OTE‏ 
الكلام على قوله تعالى: بإإن اله يعلم غيب السموات 


E eal 
ّ ۰ oes والأرض# 7 2 اا‎ 
: E r EN ORES سال المغات وأنواغها.‎ 
٤ TEE الدليل المفصل على أن السماوات سبع والأرضون سبح‎ 
ESS e ا ا‎ 
0 RES تعریف الجهرء والسرء والأخفى‎ 
e RS ذكر بعض وصايا السلف في مراقبة الله تعالى‎ 
ذكر إجابة 2 الجنيد عندما ن عما يستعان به غا  غضن‎ 
CEE TSS Sea البصر‎ 
E O 
2 بیان الحال التي على العاتل والمؤمن أن یکون عليه‎ 
کک‎ ES تنبيه العاقل للتفكر في خلق الله تعالى‎ 
- | اه تعالی به نينا سی دنا محمد 5ل من‎ E 
E E E E المغيبات‎ 
RO SAA DE د حدیٹث الملا‎ 
۸ E AERA GES LS ۰ 
N SSE e تیه کر‎ 
PY 
AT TT المحتوى‎ 


